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مذ کرات صلاح نصر . الجزء الثانی . الانطلاق 


الانطلاق 


أنهيت الحزء الأول من أوراقى بالحديث عن حرب السويس عام ۰۱۹۵۲ تلك 
الحرب غير المتكافئة التى دارت رحاها على أرض مصر بين جيوش ثلاث دول منها 
دولتان كبريان» وبين جيش مصر الفتى الذى كان لايزال فى دور التأهب والاستعداد 
والتسليح. 

ومع ذلك فقد خرجت مصر ظافرة فى معركة التحرر من السيطرة الأجنبية التى 
كانت شاغل الأجيال السالفة لثورة ۲۳ يوليو» ولم توفق فى تحقيقها. 

وفى غالب ظنی أنه بانتهاء حرب السويس » تنتهى المرحلة الأولى من مراحل 
ثورة ۲۳ یولیو. وتبدأ مرحلة جديدة من مراحل كفاحها خارج أرض مصر وأعنى 
معرکتی القومية العربية والتضامن العربی» والوحدة العربية. 

وتشق الثورة المصرية طريقها . وتقيم وحدة عربية اندماجية مع سورياء فكانت 
تجربة رائدة تستحق الدراسة والتقييم» بحسناتها ومثالبهاء بإيبجابياتها وسلبياتها.. 
والواقع أن الوحدة العربية تتصور فكرى له تاريخ طويل . ومع ذلك فهى لاتزال 
فكرة أكثر منها برنامجاء بالرغم من آنها فى الحقبات الأخيرة حوت معانى سياسية 
وعملية أكثر نما مضىء فضلا عن أنها مارست نفوذاً أكبر فى مجال العلاقات 
الخاروضة للدول ال ۱ 


\¥ 


كما أن القومية العربية أصبحت اتجاها فکریا أيضاً آشر کته آغلب الدول العربية 
تقریبا فى معالجة القضایا والسائل العربية» وهی تلك السائل الدولية التی يظن 
العرب آنها تمثل جبهة مشترکة. 

ومع ذلك فالعرب يتفقون آحیان ويختلفون آحیانا آخری ولکن غالبا ما يتم 
الاتفاق على الأهداف» بینما يصبح النزاع مريراً على الوسائل التی تحقق هذه 
الأهداف. 

وبلاجدال فقد كان عبدالناصر أكثر الزعماء العرب فى تطبيق القومية العربية فى 
السياسة الخارجية » وهو باعث القومية وليس بمنشئهاء فالقومية العربية كانت قوة 
قائمة فى المنطقة العربية قبل ظهور عبدالناصر على المسرح وستظل قائمة من بعده. 

ومع ذلك. لايمكن أن نفهم سياسة عبدالناصر وموقفه من المسائل العربية منعزلة 
عن دراسة محتوى السياسات الخاصة بالدول العربية وأوضاعهاء لذا حرصت أن 
أغطى هذه النقاط قدر طاقتى. 

ولقد واجهت ثورة ۲۳ يوليو عناء مريراً وهى تشق طريقها فى معركة الوحدة 
والقومية» فقد تكالبت عليها قوى من خارج المنطقة العربية ومن داخلها لتدمر وحدة 
مصر وسوريا » سواء بالتامر أو بالضغوط الاقتصادية والسياسيتة فوحدة مصر 
وسوريا كانت بداية لوحدة عربية شاملة» لن ترضى عنها الدول الكبرى» وفى الوقت 
ذاته تزعج حكام بعض الدول العربية. 

ولذلك استمر التآمر على وحدة مصر وسوریا حتی تم الانفصال فى ۸ من 
سبتمبر سنة ۱۹۲۱ على يد الرجعية ال رآسمالية السورية ولم يكن الانفصال ولید 
ساعته» وإنماكانت له جذور تأمرية قديمة» حرصت على أن آبرزها وأوضح 
دوافعهاء وأبين أصحابها الذين شاركوا فى التامر.. ولقد كان وقع الانفصال على عبد 
الناصر عنيفاء وكان له تأثير ملحوظ على سلوكه السیاسی» وعلی تعامله مع زملائه 
الذين كانوا يشاركونه الحكمء فقد أصبح يرتات حتى فى أقرب الناس الیه. كما أنه 
بذل جهوداً يائسة لإعادة الوحدة مع سوريا سواء عن طريق المحادثات السرية أو عن 
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طريق العمل السرى وحتى عن طريق الغزو. ولكن هذه الحهود باءت كلها 
بالإخفاق. 


والواقع أن انفصال سوريا عن مصر جاء فى أحرج اللحظات التاريخية 
لعبدالناصرء ذلك أنه كان فى ذروة نزاعاته مع العالم اخارجی. فقد كان فى صراع 
دائم مع آغلب الحكام العرب. وكان فى خلاف مرير مع الغرب ‏ وفى نزاع متتال 
مع السوفييت» فضلا عن تورطه فى مشاكل أفريقيا التى اجه إليها Lee‏ عن فرض 
نفوذه فى دول حصلت على استقلالها حديثاء وبسرعة فاقت كل تنبؤات العصر. 

وكان عبدالناصر يوقن أن أحد أسباب الانفصال يرجع إلى تآمر الرجعية و الإقطاع 
والرأسمالية فى سورياء وقد خشى أن يحدث الشىء ذاته فى مصرء ومن ثم لم ينجد 
أمامه إلا سبيل حتمية الحل الاشتراكى, الذى أدى إلى انقسام مجلس الثورة الصری 
المتبقى» نتيجة معارضة الجناح اليمينى فى الجلس لسياسة التوسع فى قرارات التأميم. 

وتقوم معركة نفسية بين عبدالناصر وحكومة الانفصال فى سوريا فى صيف عام 
۲ شهدها مؤتمر شتورة الذى عقد فى قرية شتورة بلبنان » حيث استخدم 
الطرفان فيه آقذع آنواع السباب. و كال كل طرف للآخر أحط الاتهامات وأبشع 
الکلمات. وما أن انتهی هذا المؤتمر سىء الطالع» حتی نشب صراع جدید فى جنوب 
الجزيرة العربية.. ففی السابع والعشرین من سبتمبر سنة ۱۹۲ قام انقلاب عسکری 
فى الیمن بقيادة اللواء عبد الله السلال . آطاح بالامام البدر الذی كان قد خلف أباه 
على عرش الیمن. ۱ 

ولقد آدی هذا الانقلاب إلى تورط عبد الناصر وفیصل فى نزاع مرير لدی عدة 
سنوات تالية - كما سيجىء فى هذا الجزء والجزء التالی. 

ويشق عبدالناصر طريقه بإصرار فى معركة القومية cde pall‏ ويساعده احظ فتقوم 
ثورة وطنية فى العراق تطيح بعدوه اللدود عبدالكريم قاسم. وتنصب صديقه 
عبدالسلام عارف رئيسا للجمهورية العراقية فى ۸ من فبراير سنة ۱۹۲۱۳ .. ولم 
يمض أكثر من شهر حتى يقوم امیش السورى بقيادة المقدم لؤى الاتاسی بالإطاحة 
بحكومة خالد العظم فى ۸ من مارس. 
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وتسعی کل من تغداد ودمشق إلى القاهرة للاتفاق على عقد وحدة ثلائية تضم 
مصر وسوريا والعراق» ولکن اخهود تخفق نتيجة ظروف وعوامل عديدة قمت 
العر اق» ویصبح عبدالناصر فی عام ۱۹۳ الحارس للقومية العربية مرة آخری.علی 
أن معركة البعث السوری مع عبد الناصر لم تهداً بل على العکس اشتد آوارها فى 
شكل انقلابات انفصالية »> کات وحدویه.. ولم بهداً JL‏ عبدالناصر لا عادة الو حدة 
ماجعله يفكر فى غزو سوريا من العراق. ثم يتراجع عن مخططه خشية تدخل الدول 
الكبرى وبخاصة الولايات المتحدة . 
وتخفق جهود عبدالناصر فى النهاية» فيسلم بالامر الواقع» ويتقارب مع البعث 
السوری. ثم يقر انفصال سوريا ويتبادل التمثيل الدبلوماسى معها.. ولقد أنهيت هذا 
الجزء بهذه الأحداث ‏ وأطلقت عليه اسم «الانطلاق ».. إذ قامت الثورة بالانطلاق 
فى رحاب القومية العربية» وإن انحسرت إلى حین. على أن أعود لأتحدث فى الجزء 
الثالث عن مرحلة جديدة من مراحل ثورة ۲۳ يوليو. 
والله ولى التوفیق » 
صلاح محمد نصر 


الجرء النانی 


حصساد السو سس 


دارالخیال 


. الجزء الثانی . الانطلاق 


انسجاب إسرائيل وتأکید سلطة مصر 


لم يحل منتصف شهر دیسمبر سنة ۰۱۹5 حتی كانت آخر قوات بریطانیا وفرنسا 
قد خرجت من مصر دون أن حصل على أية تأكيدات بشأن تسوية مشکلة القناة.. وفی 
آوائل شهر ply‏ ۱۹۵۷ كان السواد الاعظم من قوات الأمم التحدة قد غادر منطقة 
السویس. وزاد ضغط الأمم التحدة على إسرائيل کی تنسحب من سیناء. 

قطاع غزة الذى كانت مصر تشر ف عليه منذ حرب فلسطین سنة ۰۱۹۶۸ ومنطقة 
درم الشیخ. وهی ا جا اضرق من خليج تيران الضيق الذى يؤدى إلى خليج العقبة 

زد 

الطويل الرفيع الذى تع في آخره ميناء إيلات الإسرائيلية. . كان كلا الوقعین على جانب 
کرش الأهمية لإسرائيل. وكانت تسد الخليج فى وجه السفن الإسرائيلية بطارية من 
الدافع الصرية أقيمت فوق الشاطىء المرتفع المطل على المياه الاقليمية المصرية.. هذا 
فضلا عن أن قناة السویس كانت مغلقة فى وجه السفن الاسرائيلية على آساس أن مصر 
كانت لاتزال فى حالة حرب مع إسرائيل.. وكان هذا هو البرر الذی ادعته إسرائيل ' 
للهجوم على مصر. 

ولما كان الاقتراح الخاص باحتلال الأمم المتحدة لأماكن الحظر معلقاً على موافقة 
القاهرة » فقد رفضت إسرائيل الانسحاب دون الحصول على الضمانات الكافية. 

وبدأت الكتلة العربية الآسيوية تستعد لاقتراح قرار بشأن فرض عقوبات اقتصادية 
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على إسرائيل» وهی حركة لامکن أن تعنی شيئاً مالم تشترك فیها الولایات التحدة.. فإذا 
ما اشتركت فيها الولايات Booed!‏ فان ذلك سيكون بمثابة كارثة على إسرائيل. 
وزراء إسرائيل نداء مسن الرئيس آیزنهاور للانسحاب .. وكانت حكومة واشنطن قد 
أصيبت بالخية والإخفاق. وكانت تخشى الضرر الذى سوف يلحق بالدور الذى تلعبه 
الأمم التحدة. كما كانت تخشی أن تطول المدة قبل فتح القناة للملاحة. 

ومن جهة أخرى أدى وقوف إسرائيل فى موقف العداء السافر من الأمم المتحدة إلى 
وضع الولايات المتحدة فى موقف حرج . إذ أصبح محتما عليها أن تختار بين أحد 
الحانبين. 


وكان الرأى السائد أن تقوم الولايات المتحدة بتأييد قرار اتخاذ عقوبات ضد 


إسرائيل. وإن كانت لاتشعر بالارتياح نحو هذا الاختيار. 


ولقد واجه الرئيس أيزنهاور ثورة جامحة من جانب الحزبين الجمهورى والديمقراطى.. 
اد قام بعضص زعماء wt!‏ الجمهورى ونددوا بااامم المتحدة لتقاعسها عن العمل ضد 
السوفییت آثناء ثورة الجر وآعلنوا آنهم سوف یقومون بمعارضة فرض آی عقوبات على 
إسرائيل» مالم تفرض العقوبات آولاً على الاتحاد السوفییتی. 

وفی الوقت ذاته تقدم الحزب الدیقراطی بجناحیه الحافظ والحر بمعارضة قوية لفرض 
ob pie‏ على إسرائيل. 

ونتيجة لازدیاد العارضة فى مجلس الشیوخ الأمريكى لفرض عقوبات على إسرائيل. 
قام دالاس وزير خارجية واشنطن بتقديم مذكرة إلى إسرائيل فى ١١‏ من فبرایر سنه 
۷ تقول إن الولايات المتحدة سوف تستخدم نفوذها فى الجمعية العمومية للاحتفاظ 
بقوات الأمم المتحدة فى غزة» وأنها سوف تؤكد - نيابة عن سفن الولايات التحدة - مبدا 
حرية الملاحة فى خليج العقبة.. ولكن إسرائيل رفضت هذا العرض فى ١5‏ من فبراير 
على أساس أنه غير محدد. واستمرت فى المطالبة بضمانات. . وقدمت شروطا 
لانسحابها. 


وطلب دالاس من إسرائيل أن تعدل من موقفهاء poly‏ على أنه لايستطيع قبول شروط 
إسرائيل. 


Yo 


وفی ۱۷ من فبرایر أصدر آیزنهاور بيانا طالب فيه بالجلاء عن غزة والعقبة. مصرحاً 
ob‏ ميشاق الأمم المتحدة يحرم استخدام القوة واحتلال أراضى البلاد الأخرى كوسيلة 
للمساومة فى تسوية اخلافات الدولية .. وعلی ذلك يجب أن تنسحب إسرائيل دون قيد 
أو شرط.. ونشب نزاع بين السرئیس الأمريكى والکونجرس حول ضغط الأول على 
|سرائیل.. وفام الرئیس آیزنهاور باداعة رسالة بالرادیو والتلیفزیون قال فیها إن الامم 
جوریون اقتراح الرئیس آیزنهاور.. وفی خطاب حماسی لبن جوریون» طالب بضرورة 
استتباب الأمن فى العقبة» وبضرورة آلا تعود مصر إلى القطاع » سواء بطريقة مباشرة أو 
غیر مباشرة. 
آما فى الولایات الستحدة . فقد أخفق خطاب الرئیس آیزنهاور فى إقناع الكو نجرس 
والصحفیین والرأی العنام.. وکان من العجیب أن رئيساً تم انتخابه حديثاً وبأغلبية 
ساحقة. یجد أن قیادته توضع موضع الرفض بهذه السرعة. 
وبعد احتماعات bs pete‏ السفیر الاسرائیلی (آیبان» ومستر دالاس وزير خارجية 
واشنطن. وبينو وزير خارجية فرنساء تكلمت جولدا مائير وزيرة خارجية إسرائيل آمام 
اج وی ا ل ل 
المختلف عليهما بشروط ثلاثة. 
آولا : أن تتولى قوات الأمم التحدة دون غيرها إدارة القطاع ومسئولية الحماية البوليسية 
والإدارة المحلية والشئون الاقتصادية. 
Lu‏ : أن تظل القوات التابعة للأمم المتحدة فى هذه المنطقة حتى تتم تسوية الصلح أو 
اتفاقية تحدد مستقبل القطاع. 
ثالغا : إذا ظهرت بوادر عودة الحال إلى ماكانت عليه فالإسرائيل الحرية فى العمل للدفاع 
عن حقوقها. 
أما بالنسبة لموضوع العقبة فقد سلمت جولدا ماثیر بالانسحاب بالشروط ASV‏ 
آو ل٩ me ie‏ تعترف الولايات المتحدة وغيرها من كبار الدول البحرية بحق المرور البرىء 


فى خلیج العقبة. 


۳۱ 


ثانیا: أن تتحرك قوة الامم التحدة لنع أى حصار. 
ثالثا: إذا حدث فى الستقبل أى حصار فان إسرائيل سوف تعده بثابة هجوم يعطيها 
الحق فى مارسة حقها فى الدفاع عن النفس طبقاً للمادة ۵۱ من الیثاق. 

وأعقب جولدا ماثیر فى الحديث هنری كابوت لودج السفیر الأمريكى الذی هاجم 
بشدة الاشتراطات الاسر ALS!‏ 

وقد بدا لودج کلمته بقوله: 

«لایجوز لعضو الأمم التحدة أن يحقق غنماً سیاسیاً باستخدام القوق كما لایجوز له 
أن یستخدم غنماً آحرزه بطریق القوة» كنقطة للمساومة بغرض تحقیق غنم آخر.. إن 
الولایات التحدة ترفض أن تبعل إسرائيل آمر انسحابها مشروطا» 

وواصل لودج کلمته بالاستشهاد با cle‏ على لسان السکرتیر العام بقوله: Of)‏ مصر 
راغبة فى أن تتولی قوة بولیس الأمم التحدة آمور الإشراف العسکری والدنی فى غزة.. 
إن من رأينا أن نحدد مستقبل القطاع داخل إطار اتفاقية الصلح.. وکنا نظن أن نأمل فى 
أن تتمكن الأمم المتحدة ومعها قوات الطوارىء الدولية» من أن تستمر فى عملها الجدی 
هناك حتى تتم تسوية نهائية بخصوص قطاع غزة» 

وأما من جهة مضيق العقبة فقد أكد لودج ضرورة وضع قوات الطوارىء الدولية 
هناك كى تفصل بين القوات البرية والبحرية الخاصة بكل من مصر وإسرائيل. 

وعند الحديث عن فترة وضع قوات الطوارىء الدولية على الضیق. فقد اكتفى لودج 
ob‏ ذكر اقتراح السكرتير العام فى ۲۲ من فبراير » بآن يتولى هو إفادة اللجنة الاستشارية 
لقوة الطوارىء الدولية التى تحدد ما إذا كان الوضوع يجب أن يوضع للبحث أمام 
الجمعية العمومية أم لا. 

على أن دالاس بعد أن درس شروط إسرائيل المكتوبة» وعد بأن يعلن لودج وجاهتهاء 
كما أن أبا أيبان السفير الإسرائيلى ذكر مستر دالاس بأنه ليس هناك ماهو مفاجىء فيما 
طالبت به إسرائيل الولايات المتحدة بخصوص ماجاء فى خطاب جولدا ماثیر. 

وبدلا من التأييد الذى كانت إسرائيل تنتظره من واشنطن ‏ آکد لودج حق مصر 
الشرعی فى القطاع . 

ولتخفیف الصدمة على إسرائيل» قام الرئیس الأمريكى آیزنهاور بتوجیه خطاب على 


۲۲ 


لسان دالاس إلى بن جوريون» بين فيه تعهد OLY oll‏ التحدة أن تعمل حتی لاتعود 
إسرائيل إلى الحياة فى ظل حروب وعملیات ghar‏ 

وقد نصح آیزنهاور إسرائيل بألا تأسف لانصیاعها إلى الشعور العالی القوی. وأكد 
أن الولايات المتحدة ستعمل دائما كى تعيد إلى المنطقة بعد أن يتم الانسحاب حالة أكثر 
استقرار وأكثر هدوءاء وأكثر رعاية للصالح العام من ا حالة التى كانت قائمة فعلاً. 

وبعد أن تسلمت الحكومة الإسرائيلية خطاب دالاس يوم ۲ من مارس» قررت أن 
تنسحب نهائياً ابتداء من 4 مارس. 

لقد أقنعت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل بأن هناك فرصة طيبة فى أن تنجح 
الأمم المتحدة لإقامة وصاية فعلية على القطاع. وكان من المأمول أن مصر ربما تسمح 
إلى أجل غير مسمى بموقف تتحمل فيه قوات الأمم التحدة كل السئولية. وعلى كل 
حال فإن إسرائيل استناداً إلى مذكرة الولايات المتحدة تكون قد وضعت الولايات المتحدة 
أمام التزامات أدبية معينة. 

والواقع أن اهمتمام حكومة أيزنهاور كان موجها نحو الدفاع عن شركات البترول 
الأمريكية أكثر منه نحو حياة إسرائيل.. فحينما زار سعود - ملك السعودية ‏ واشنطن 
زيارة رسمية فى يناير سنة ۱1۹۵۷ قرر كل المسئولين عن السياسة الأمريكية أن يكسر 
الرئیس الأمريكى كل السوابق الماضية ob‏ يذهب لاستقباله فى المطار. 

كان الملك سعود الحاكم المطلق للسعودية يمتلك من دخل البترول السنوی مايعادل 
۰ مليون دولار» وكان سعود يؤيد عبدالناصر حينذاك فى سياسته نحو إسرائيل. 

ولتحقيق هذا الغرض كان الملك يحث زملاءه العرب نحو هذا الهدف المشترك. 

لقد حضر الملك سعود إلى واشنطن لشراء ماقيمته ۲۵۰ مليون دولار من الأسلحة 
لحماية نفسه من عدوان إسرائيل. وللحصول على إيجار سنوى ضخم للقاعدة الجوية 
الأمريكية فى الظهران.. كان سعود يطلب ثلاثمائة مليون من الدولارات كإيجار BAL‏ 
ست سنوات. كما كان يريد ٩۰‏ طائرة نفاثة. 

فى bla‏ كل هذه الخدمات كان سعود على استعداد OY‏ يوافق على مبداً أيزنهاور 
العادی للشيوعية. كمبداً سليم يمكن للحكومات العربية أن تنظر إليه بعين الاعتبار وأن 


”م 


نو بده. 


۳۳ 


وفی السادس من مارس ترك ستة من الوظفین الاسرائیلیین قطاع غزة» ودخله ۲۹۰۰ 
من قوات الأمم التحدة .. ثم تولت فرقة آخری من قوات الأمم التحندة الاشراف على 
شرم الشیخ بعد ذلك بیومین. 

وفى ١١‏ من مارس عينت مصر حاكماً على غزة.. وفى ۱۵ من مارس استمر 
عبدالناصر فى إعلان رفضه مرور السفن الإسرائيلية فى قناة السويس. وحينما تولت 
مصر آمر إدارة غزة طارت جولدا مائير إلى واشنطن. وبعد محادثات مع دالاس» صدر 
بیان مشترك یوم ۱٩‏ من مارس ele‏ فيه أن الولابات التحدة لاتزال تقف موقفا حازما 
من الآمال والأمانى التی سبق أن رددتها بشأن الواضیع الختلف علیها.. وفی آوائل شهر 
آبریل أعلن همرشولد سكرتير عام الأمم التحدة أن القوات الصرية سوف ترسل إلى 
قطاع غزة». للتعاون مع قوات الأمم التحدة لنع التسلل عبر الخط الفاصل. 

وفی ۲۹ من مارس تم تطهیر القناة نهائياً من السفن التی كانت قد آغرقت فيهاء 
وتحرك عبدالناصر ليؤكد سلطته الکاملة التی لاخلاف فیها على القناة. 

وحذرت واشنطن ولندن وباریس شرکات اللاحة ألا یستخدموا القناة وآن ینتظروا 
حتی تتم الفاوضات بين الولایات التحدة ومصر والتی استمرت حتی نهاية شهر آبریل 
حینما آرسلت مصر إلى الأمم التحدة الأسس واللوائح التی ستدیر بها القناة. وبعد 
مناقشة دارت حول هذا الموضوع فى مجلس الأمنء تقرر فى 7١‏ من أبريل أن تستآنف 
سفن الغرب الملاحة فى القناة طبقاً لشروط مصر. 


وكان الإسرائيليون قد تلقوا تحذيراً سابقاً من كل من دالاس والرئيس آیزنهاور بألا 
يستخدموا القوة لاختبار حقهم فى استخدام قناة السويسء ولكنهم كرروا مراراً أنهم 
سوف يستخدمون القوة فى خلیج العقبة.. أما فى القناة فكان الإسرائيليون لاحول لهم 
ولا قوة. 

ونشرت صحيفة نیویورك تايمز مقالاً حيت فيه النصر الذی حققه عبدالناصر يوم 
۷ من آبریل. ووصفته ail‏ نصر کامل هزم کل اقتراحات دالاس بخصوص اقامة 
إشراف دولی على BLA‏ 


Yt 


مبدا أيزنهاور 


لقد كانت حرب السویس تمثل آزمة ذات شأن بالغ فى سياسة دالاس» لإتمام حركة 
التطويق بواسطة حلف بغداد.. فحينما تأكدت مصر وسوريا بآن الولايات المتحدة تعمل 
على تفرقة العرب عن طريق تسليح العراق» وعن طريق إبعادها عن هدفها المقدس وهو 
القضاء على إسرائيل؛ اتجها إلى موسكو وقبلا منها إمدادهما بالأسلحة. 

وكان نمو قوة مصر العسكرية وعداوتها لإسرائيل هى التى دفعت الأخيرة للقيام بغزو 
مصر . وأدى هذا بدوره إلى الغزو الإنجليزى ‏ الفرنسى.. والآأسوأ من هذا كله كان 
سحب دالاس الفجائى عرضه لبناء السد العالی فی ١9‏ من يوليو سنة 2١485‏ هو 
الذى أطلق هذا العنف من عقاله .. وفى آواخر سنة ۱۹۵۲ قام دالاس باستعراض 
إخفاق دبلوماسيته فى الشرق الأوسط. وخرج من هذا الاستعراض بقرار يتضمن توسيع 
مبداً ترومان حتى يغطى منطقة الشرق الأوسط كلهاء بينما كانت واشنطن تحس بالقلق 
من تحرك السوفييت وزحفهم فى منطقة الشرق الأوسط. حيث الأماكن القدستة. وموارد 
طرق المواصلات الحيوية. 

وفى الخامس من يناير سنة ۱۹5۷ ألقى الرئيس أيزنهاور خطابا أمام الكونجرس قال 


شه : 


اليس هناك دولة - كبيرة آم صغيرة - نرفض أن ندخل معها فى مفاوضات » وعلینا 
أن نتذرع فى ذلك بالصبر تصميماً منا على الوصول إلى تفاهم أفضل بيننا) 
وبعد أن عرض أيزنهاور لموقف السوفييت من لاتفيا واستونيا ولتوانيا والمجر طالب 
أن يمنح السلطة الآتية: 
١‏ مساعدة أى دولة أو مجموعة من الدول فى منطقة الشرق الأوسط بغرض تنمية 
قوتها الاقتصادية» التى تؤدى بدورها إلى احتفاظها باستقلالها الوطنى. 
۲- تقديم برامج المعونة العسكرية حينما يطلب ذلك . 
۳- استخدام القوات المسلحة الأمريكية ‏ إذا طلب ذلك - لمواجهة العدوان المسلح السافر 
من جانب أى دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية. 


۲۵ 


| 


وطلب آیزنهاور الترخیص له بصرف ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار سننوياً لمدة ثلاث 
سنوات لاستخدامها وفقاً حسن تصرفه فى هذه النطقة. ۱ 

ولم يكن البریطانیون یرون أن هناك أى خطر مباشر من هجوم سوفییتی مسلح على 
منطقة الشرق الأوسطء وکانوا یعجبون من سباق التسلح فى النطقة. وکان هناك رآی 
سائد فى الغرب ob‏ سياسة آیزنهاور الجديدة تمثل الانتهازية السياسلية» التی ترید أن 
تستفید من فراغ بحس البعض of‏ واشنطن بذلت کل مافی وسعها لتخلقه وذلك 
بالطالبة بانسحاب البریطانیین والفرنسیین من مصر » ووصف آحد الراقبین البداً احدید 
بأنه خطوة نهائية نحو نوع من السيادة الأمريكية. 

واستنکرت الصحافة فى لبنان - بالرغم من صداقتها لواشنطن sal’ on‏ 2 
وناقشت المسألة كأنه احتلال آمریکی على الأبواب..وسادت موجه الاستنكار الشترق 
الأوسط كله. وحتی اسرائیل سادها اخوف. 

وعلق نهرو على مشروع آیزنهاور بقوله: 

(إذا قامت دولة أجنبية بالتدخل فى شئون دولة آخری. فانها تعکر صفو السلام فى 
هذه الدولة الآخيرة» وتثیر الخلافات. نها تخلق التوتر وحث على سباق التسلح بين 
الدول الأجنبیة».. ولقد نظر عبد الناصر وحلفاژه السوریون إلى مبداً آیزنهاور على أنه 
محاولة أمريكية للتحرك إلى مناطق النفوذ فى العالم العربی التی خسرها البریطانیون 
نتيجة العدوان الثلائی.. وقد وافقت على الشروع كل من الریاض وعمان وبیروت. 

كان الغرض الأمريكى Tad‏ آیزنهاور هو نقاذ الشرق الأوسط من الشيوعية الدولیت 
ووفقا لهذا المبدأ تعهدت واشنطن بتقديم العون الأمريكى ‏ متضمناً الأسلحة - إلى أى 
دولة تطلب المساعدة لحماية نفسها من الضغوط الروسية أو التهديد الشیوعی والواقع أن 
هذا el gy pl‏ كى يشجب كل عروض العونة من الكتلة الشرقية 

واختار الأمريكيون جيمس ريتشارد عضو الكو نجرس الأمريكى کی يروج للمشروع 
فى العواصم العربية» ويبدو أن واشنطن كانت مقتنعة بأن هذا الشروع هو ماکان يحتاجه 
العرب من الولايات المتحدة. ولكن مهما كانت الدوافع خالصة أم كانت وسيلة لتحقيق 
مصالح أمريكاء فان تفكير عبدالناصر كان ينطوى على أن مبدأً أيزنهاور لم يكن سوى 
لعبة غربية جديدة» کی يجذب العرب للعودة إلى حظيرة التبعية فى ظل وصاية 
الإمبريالية. 


۳۹ 


وکانت بريطانيا قد أخفقت فى ضم أعضاء جدد لحلف بغداد» Sf‏ اتبعت أسلوياً 
كلاسيكياً فى سياستها » كما أن دعاية عبدالناصر ونفوذه لعبا دوراً هاماً وفعالاً فى التأثير 
على فعالية الحلف. فضلا عن أن بريطانيا أصبحت مزدرية فى أعين العرب بعد 
اشتراكها فى العدوان الثلاثى. 

وحاولت الولايات المتحدة الاقتراب من عبدالناصر عن طريق الملك سعود. کی يقوم 
بتزكية الشروع لعبدالناصرءوكان لهذا الاقتراب آثر معاكس على تفكير عبدالناصر 
الذى عد ذلك نوعا من الضغط عليه ذكره بسياسة بريطانيا التى حاولت عزله عن باقى 
الدول العربية.. والواقع أن عبدالناصر بالرغم من قلقه من الشروع لم یکترث كثيراً 
بمستقبل المشروع» إذ كان يرى أن الدول العربية التى رفضت الانضمام إلى حلف بغداد 
حينما لم يكن آمامها سبيل غیره» لن تحاول الاشتراك فى مخطط أمريكى وقد تغيرت 
الظروف. لاسيما وقد جلس عبدالناصر بعد حرب السويس على مقعد الصدارة بين 
الحكام العرب. 

وهل صيف عام ۰۱۹۵۷ واکتشفت السلطات السورية مؤامرة دبرتها المخابرات 
المركزية الأمريكية لإعادة حكومة موالية للغرب فى سورياء إذ قبض على دبلوماسى من 
السفارة الأمريكية فى دمشق عند الحدود السورية اللبنانية» وهو يحاول تهريب لاجی 
سورى من بيروت إلى دمشق فى حقيبة سيارته. 

وقد أكدت هذه العملية للسوريين أن الغرب لن يتوقف عن فرض حكومات خاضعة 
تحقق مصا حهم ومطالبهم فى العالم العربى» وتقوض دعائم القومية العربية. 

كانت الولايات المتحدة حينئذ تساند الدول العربية الملكية الثلاث: الأردن والسعودية 
والعراق. بينما تحاول أن تخمد جذوة القومية العربية التى بدأت تتوق إليها شعوب المنطقة 
العربية. 

والواقع أن دالاس بسياسة التطويق التى انتهجها ‏ تشبه إلى حد كبير سياسة مترنيخ 
فى آوروبا - ربما استطاع دالاس أن يحبس القومية العربية فى زجاجة لبضع سنوات. كما 
فعل مترنيخ بالقومية فى أوروبا من قبل فى الفترة من سنة ۱۸۱۵ إلى سنة ۰۱۸4۸ 
ولكن دالاس «المترنيخ الجديد» لن یستطیع أن يحبس الارد فى | قمقم إلى مالانهایت 
فالقومية العربية واقع له مثاليته فى وحدة العرب. مهما تعرضت لنكسات أو تحديات. 


۳۷ 


القومیه العربیه 


وإذا مانحدئت عن القومية العربية فاننی لا ستطیع أن أفصل عنها الوحدة أو 
الاستقلال أو الاصلاح أو البعث العربی.. فالقومية هی القوة الدافعة لحياة العرب الیوم .. 
إنها (طار فكرى ووسيلة اقتراب إلى السائل والشکلات والتحدیات التی تواجه 
العرب..كما أن قیمتها تکمن فى اتفاق العرب الشامل على أن هناك شيئا اسمه «الأمة 
العربية».. وبالرغم من هذا الاتفاق الشامل بين العرب على القومية» فلا يزال العرب 
يختلفون فى التعبير عنها وفى تطبيق الأساليب. . ومن ثم جد أن نتاج القوى التاريخية. 
والخوف المشترك للعرب من عدو مشترك والآمال التى : تصبو إليها الدول العربية. . كل 
هذه قد اجتمعت کی تعرقل عملية التعبير عن القومية العربية فى وثيقة واحدة محددة. 
كما أن القومية العربية ليست حكرا على متحدث عربى sel‏ لعا الجتمع العربى 
كله. 

والواة قع أن كل تيارات التجربة والفكر العربى التى تدفقت معا فى منتصف القرن 
العشرين» قد مزجت مياه هذه الأفكار والتجربة فى بحيرة القومية العربية» ثم هبت عليها 
رياح الخوف والطموح فلوثتهاء وسقطت عليها أمطار كراهيتهم للنفوذ الأجنبى » فساد 
البحيرة مد وجزر اختلفت درجاتهما وفقا لتفاعل هذه العوامل مجتمعة. 

ومع كل هذاء فقد استطاع العرب أن يعبروا عن القومية العربية فى عدة أهداف 
محددة مطلقة ومتفق عليها وهی :بعث العرب. والاستقلال. والوحدة . والتقدم 
والإصلاح. 

على آن أقدم الصوامل وأكثرها تأثيراً فى وحدة العرب جاءت من الاسلام» متضمناً 
ذلك فكرة الجامعة أو التجمع الاسلامی. أى اتحاد جميع الشعوب الإسلامية.. وكان 
جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده من أوائل الذين رفعوا لواء الإصلاح الإسلامى 
فى أواخر القرن التاسع عشرء وقاماً بتطويره وفقاً لمقتضيات العصرء بقصد إحياء البعث 
الإسلامى فى إحدى الدول الإسلامية وتدعيمها كى تصبح قادرة على الوصول إلى 
مستوى الدول الکبری» ومن ثم استعادة الإسلام ماضيه الزهر 

والواقع أن تأثيرهما سرى بين الأجيال التالية لأصحاب النظريات الفکرية أو بين 


۳۸ 


السیاسیین الذین عملوا فى حقل السياسة. فنادوا بآهمية تطویر الاسلام وفقا للعصریت 
ومشاركة الدول الاسلامية فى هذا الاصلاح والتطویر. 

ولکن حدث تطور فى السنوات الحديثة بظهور قوی تنادی بمذاهب علمانية عملت 
على تقلیل نفوذ الاسلام الذى كان واضحاً من قبل» بالرغم من أن الدين لایزال يلعب 
الدور الرئیسی فى حياة الامم. 

وإذا كان كثير من الزعماء العرب الذین مالوا إلى الاتجاه العلمانی قد جذبوا جموعاً 
غفيرة إليهم نتيجة الحث على القومية العربية التى استجابت إليها الجماهير» فانهم أحسوا 
بقيمة الاسلام فى الأزمات الكبرى التى تعرضت لها البلاد العربية» وإن الذين تناسوا 
إحياء الدين خسروا كثيرا فى مواقف عدة.. فالجهاد الأكبر كان ولايزال له قيمة لاتقارن 
فى مواجهة العدوان الضارجی ولكن مثل هؤلاء الذين تناسوا الإسلام كانوا يخشون من 
نتائج هذا «الجهاد الاکبر» الذى تهياً لهم أنه من الصعب السيطرة عليه لو بدأ زحفه. 

وبالرغم من أن أغلب الدول العربية قد اتخذت خط العصرية والعلمانية فى توجيه 
سياستها وفى تفكير زعمائهاء فان الإسلام لايزال العامل الأكثر تأثيراً فى تحديد شكل 
الدولة العربية أكثر من العقيدة السياسية أو الجنس أو أى معايير أخرى عدا اللغة. 

ولقد قلل من قوة الإسلام ونفوذه كعامل من عوامل الوحدة تلك الانقسامات 
والخلافات القائمة بين المسلمين والمذاهب الطائفية » هذا فضلا عن اختلاف مصالح 
الطواتف المسلمة غير العربية ومحاولة القوى المعادية للدين من تقليل شانه والعمل على 
هدم دعائمه. 

ذلك أن هناك مذاهب دينية وأقليات سلالية LF‏ إلى الاحتفاظ بانفصالهاء وتلعب 
دوراً فى الفرقة التقليدية القائمة فى المنطقة العربية. فهناك حوالى أكثر من ثلاثة ملايين 
مسلم ينتمون إلى مذاهب مختلفة مثل الشيعة فى العراق والعلويين فى سوريا.. كذلك 
هناك الدروز فى كل من سوريا ولبنان» وهؤلاء جميعاً لايبتعدون عن التيارات الرئيسية 
للحياة السياسية. ولكنهم من ناحية أخرى يشكلون مجموعات Bt‏ تحتفظ بكيانها 
المستقل» وهؤلاء يخشون أن تسيطر عليهم الاغلبية من المسلمين السنيين» ومن ثم 
یلعبون دور العارضة السياسية مثل معارضة زعماء الشيعة لعبدالكريم قاسم فى العراق 
عام ۱۹6۹ - NAG‏ 


۳۹ 


كذلك هناك مجموعات من السلمین السنیین لایتحدئون العربية ولهم ثقافة منفصلة. 
ففی العراق وسیوریا حوالی ملیون ونصف المليون من الا کراد وربع ملیون من الترکمان 
والقوقاز.. ویلعب اللیون کردی فى العراق دوراً میزا هام فبهذه الأقلية الواعية السياسية 
تحتل منطقة استراتيجية ملاصقة لجتمعات كردية تبلغ حوالی ملیون ونصف اللیون کردی 
فى تركياء وما يزيد على نصف ملیون آخرین فى إيران» وعلی الرغم من أن دستور 
العراق عام ۱۹۵۸ اعترف بهم كمجموعة منفصلة. فإنهم يشكلون مشكلة أقلية خطيرة 
ولقد نشبت منازعات على مستوى كبير بينهم وبين قوات الحكومة منذ صيف سنة 
۱ . وازدادت حدتها عام ۲ أما أكراد سوريا فهم موزعون ولكنهم على 
اتصال بجميع الأكراد فى الخارج. 

وعموماً نان جميع التجمعات الكردية فى المنطقة لن ترحب ob‏ يلتهمها تجمع عربى 
ينضوى نحت دولة عربية شاملة. 

والواقع أن فكرة التجمع العربی - وهی مزيج من الوحدة السلالية والقومية والثقافية 
فضلا عن رغبة الدول العربية فى الوحدة - ساهمت فى الحركة القومية العربية بجهود 
کبيرة . 

ومع هذا فان الناقشات التی لانهاية لها حول مدلول التجمع العربی» وحول العناصر 
والعوامل التی تحدد شخصية الانسان العربى» کذا حول العلاقات بين التجمع العربی 
والتجمع الإسلامى كل هذه لم تثمر عن تعریفات حاسمة محددة. 

على أن مسألة التجمع العربی أو الرابطة الاسلامية كتوليفة سياسية يبدوان و کآنهما 
تم اقرارهما على آساس براجماتی. فتعاون کل الشعوب الإسلامية فى سبیل محقيق 
الصالح المشتركة نظر إليه معظم السیاسیین العرب کنموذج مثالی لتحقیق آسالهم 
ومستقبلهم. ومن ناحية آخری. كان للرابطة العربية قيمة سياسية عملية ST‏ وان كانت 
وقتية فى آغلب الحالات» فوحدة مصر وسوریا فى شکل الجمهورية العربية المتحدة. 
واتحاد اليمن مع الجمهورية العربية التحدة والاتحاد الهاشمی بين العراق والأردن» كانت 
تعبيراً عن آمال وأطماح عربية تباينت أساليبها وأهدافهاء ولكنها انتهت نتيجة قيامها 
على أسس غير مدروسة ولأنها لم تقم على أساس أيديولوجية شاملة متماسكة. 

على أنه من ناحية أخرى استطاع حزب البعث السورى أن يجذب أتباعاً کشیرین 
ونفوذاً سياسياً مناسباً فى باقى الدول العربية» نتيجة عرضه محتوى سياسى حقيقى 

۳۰ 


للمجتمع العربي Ob‏ آنتج فلسفة سياسية وآیدیولوجية ميزته عن باقى الجموعات 
السياسية فى النطقت ولکن النزاعات الدامية داخل البعث وعدم قدرته على التطبیق 
ومحاولته السيطرة على باقی الحموعات السياسية آفقد فلسفة البعث نکهتها ANIL‏ 
وتحول الحزب إلى خط الصراع على السلطة. 

ولقد أخذ عبدالناصر القومية العربية وجعلها أداة سياسية لنفسه. وقد برهن على أنه 
فنان لايبارى فى ترجمة المنهج السياسى إلى سياسة عملية بغض النظر عن أخطاء 
التحرية. 

لقد مارس عبدالناصر الزعامة فى العالم العربی لأنه استطاع أن يفهم نفسية الجماهير 
العربية» فأخذ يلعب على الوتر الحساس لامال العرب ومخاوفهم التى اعتملت فى 


ولكن هناك زعماء عرب آخرين يستطيعون أن يلعبوا على نفس النهج لتحقيق 
أغراض أخرى. 


الوحدة العربية لا ترضی القوتين الأعظم 


نحدئت فى كتابى «عبدالناصر وتجربة اللإحدة» عن القومية العربية: وعن موقف 
واشنطن وموسكو من الوحدة العربية» كذا عن المؤامرات التى تعرضت لها دولة الوحدة 
سواء من الغرب آم من الشرق» I PM Aw aes‏ 
وهنا يعن لى أن أتساءل پخاصة: 


هل كانت القوتان الأعظم تباركان قيام وحدة عربية تحت زعامة عبدالناصر؟ ومارأى 
عبدالناصر فى السوفييت والأمريكيين وراء قيام وحدة عربية شاملة تحت زعامته؟ 

كان عبدالناصر يحلم فى قیام وحدة عربية شاملة نحت زعامته تضم شمل الوطن 
العربي. وكان تناقض آنظمة الحكم العربية تقف حجر عثرة فى تحقيق آحلامه..ومن هنا 
نشا الصراع المرير داخل الآمة العربية.. وكان عبد الناصر يدرك أن السوفييت 
والأمريكيين لن يسرهم قيام وحدة عربية تحت زعامته.. إذ كان عبدالناصر ينادى 
بالقومية العربية والوحدة العربية» كما تبنى سياسة عدم الانحياز وضرورة مشاركة الكتلة 


۳۱ 


الاسيوية الأفريقية لأحداث العالم التغيرة. وأخيرا ولیس آخر تحریر الأراضى الحتلة فى 
فلسطین العربية. 

وبالطبع كانت هذه السیاسات لا ترضی الكتلتين» إن لم تكن تتناقض معهما تناقضاً 
یثیر من الشاکل والنزاعات. ماجعل النطقة تغلی کبرکان على وشك الانفجار. 

ولقد جاءت ريبة عبدالناصر فى واشنطن, نتيجة ab‏ أن الوحدة العربية تحت زعامته. 
لن حدث تغييرات ترحب بها الولايات التحدة. فاحتمال إنهاء نظام الملك حسين فى 
الأردن مثلاً سوف يؤدى إلى قيام نظام تقدمى معارض لواشنطن . فضلاً عن أن أى 
تغييرات فى لبنان قد تنهى مهمتها كملتقى للأفكار الغربية فى العالم العربى. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كانت مسألة امتيازات البترول التى يتمتع بها الغرب 
فى المنطقة العربية محال جدل فى النزاعات التى قامت بين عبدالناصر والولايات 
المتحدة.. فعبد poll‏ كان يرى أنه لو استطاع العرب متحدين أن يسيطروا على موارد 
البترول العربية» فإنهم يستطيعون استخدام هذه الموارد الضخمة فى صراعهم الدامى مع 
إسرائيل» فضلا عن استخدامها كنوع من الحرب الاقتصادية ضد الاستعمار. بحرمانه من 
مورد فعال لصناعاته. 

آما بالنسبة للسوفییت فكان عبدالناصر يرى آنهم يعارضون قيام وحدة عربية تحت 
زعامته.. لقد كانت أغراضهم تتلاءم مع سياسة عبدالناصر. حينما كانت سياسته تهدد 
مركز الغرب فى المنطقة.. أما أن يقوم - من وجهة نظرهم ‏ دکتاتور. بورجوازی يدعم 
موارد المنطقة وراء سياسات مستقلة معادية للشيوعية أو تناقضهاء فهذا أمر تحاربه موسكو 
بلا هوادة.. هذه وجهة نظر موسكوء ومع ذلك فقد قدم السوفييت كل المعونات الممكنة 
لأى نظام يعارض الأنظمة العربية الحافظة والتى كانت Bas‏ لعبدالناصر لد ثورته 
إليها. 

على أنه من الثابت أن الشرق والغرب لن يتفقان مع عبدالناصر فى سياسة الوحدة 
على المدى الطويل.. لقد أدرك عبدالناصر أن سلوك الولايات المتحدة أثناء أزمة سوريا 
عام ۰۱۹۵۷ وخلال أزمة لبنان سنة ۱۹۵۸ ليس إلا بمثابة تخطيط آمریکی لنم الثورة 
المصرية من مدها الثورى إلى هذه الدول. كما كان يعلم أن الولايات المتحدة لن ترحب 
بقيام وحدة عربية تحت زعامته لو قامت ثورات موالية له فى دول عربية مثل الأردن 
والعراق. 


۱ ۳۲ 


آما السوفییت. فان مناوراتهم فى سوریا فى صيف ۰۱۹۵۷ وعام ۱۹۵۸»وفی 
العراق عام ۱۹5۹ لها الأهداف ذاتها.. ولذلك لم يرتكن عبدالناصر على احدی 
الکتلتین فى صراعه لستحقیق الوحدة .. بل على العکس وضعت الکتلتان العراقیل آمامه 
لنع انتشار القومية العربیة» وتوالت المؤامرات حتی تم انفصال وحدة مصر وسوریا. 


تضارب الصالح الأمريكية مع القومية العربية 


وإذا ماتحدثت عن القومية العربية كواقع فى الآمة العربية» فلا مندوحة من مناقشة 
الصالح الأمريكية فى المنطقة العربية» ومدى توافقها أو تضاربها معها.. والواقع أن 
المصالح الأمريكية الحيوية فى المنطقة العربية يمكن تلخيصها فى أربع مسائل كحد أدنى: 
Vol‏ : استقرار دول المنطقة عن طريق المحافظة على استقلالها وتعهد كل دولة من دول 

المنطقة بعدم التدخل فى شئون الدول الأخرى. 

ثانيا: تأمين مناطق البترول العربية وحرية نقل البترول العربى إلى الأسواق الغربية. 
رابعاً: منع التغلغل الشيوعى إلى النطقة وحرمانه من السيطرة على الدول العربية. 

لقد توصل رجال السياسة الأمريكيون إلى هذا الوقف بعد أن تبين للولايات المتحدة 
أن التدهور المطرد لمركز الغرب فى المنطقة العربية جاء عن طريق إصراره على التمسك 
بنفو ده ومیزاته فى النطقه. عن طریق اقامة القواعد وعقد الاتفاقات.. إلخ.. 

ومن ثم آصبح يدور فى عقول صانعی السياسة الامريكية فكرة ضرورة إعادة تعدیل 
مصالح الولایات التحدة والغرب. باقامة حد آدنی لها بحيث يمكن للغرب تحدید خط 
يمكن الانسحاب من خلفه وفقا للظروف الدولية. 

- ولکن مع تعديل هذه الصالح» ووضع حد آدنی لهاء فانها تبدو متناقضة مخادعة.. 
فمثلا تنادی واشنطن باستقلال دول المنطقة, مع أن هناك حرباً مستمرة بين العرب 
وإسرائيل تهدد استقلال كل منها وتتحداه ولذا فان هذا الموقف يضع الولايات المتحدة 
فى موقف حرج وفى نزاع مستمر مع أغلب الدول العربية المهددة من إسرائيل. 


۳ 


ولقد آشارت الحكومة الأمنريكية فى آکثر من مرة إلى آنها لاتتدخل فى الحالة الراهنة 
للدول العربية » ولکنها ترحب بأن تقبل آی تغییر یوافق عليه آغلبية الشعب. 

ففى عام ۱۹۵۸ قال الرئیس الامریکی آیزنهاور آمام الجمعية العامة للأمم التحدة : 

op)‏ شعوب الدول العربية فى منطقة الشرق الاوسط لها الحق فى تقریر مصیرها 
والتعبیر عنه» ولاینبغی على الدول الأخرى أن تتدخل فى شئونها طالا كان هذا التعبیر 
متمشياً مع السلام والأمن الدولی» 

ومع أن الولايات المتحدة وضعت هذا المبدأ موضع التطبيق حينما اعترفت بوحدة 
مصر وسوریا ple‏ ۸ وبثورة العراق عام ۱۹١۸‏ ۰ وبانفصال سوريا عن مصر عام 
۱ فهناك تساژل یحتاج إلى شير : هل تسج الم SON‏ ده isl‏ 
للحکومات التی لا تتمتع بولاء غالبية شعوبها؟ أو هل توافق واشنطن على قيام حكومة 
شيوعية وتعترف بهاء )13 ما بدا أن غالبية الشعب یوافق علیها؟ بالطبع لايمكن وضع 
إجابة محددة لهذا التساژل . إذ لا يكن أن تقاس ردود الفعل لدی الولایات المتحدة 
بمقاييس ثابتة محددة. 

فإذا انتقلنا إلى الهدفين التاليين من المصالح الامريکية. نجد أنهما يصطدمان بالامر 
الواقع فى المنطقة » فالدول العربية فى نزاعها مع إسرائيل أوقفت أى تحرك لإسرائيل عبر 
حدودها » كما أن خطوط الطيران الذى يهبط فى اسرائیل لايسمح لطائراته بالمرور فى 
الأجواء العربيةء هذا فضلا عن قيام مصر بمنع السفن الإسرائيلية من المرور فى قناة 
السويسء كذا السلع المتجهة إليها. 

لقد كان لازمة السويس آثر واضح على عرقلة وصول الغرب إلى حقول البترول 
العربية» كما أنها أعاقت حرية الرور عبر النطقة. شأنها فى ذلك شأن أية أزمة تنشأ فى 
أية دولة عربية أخرى. 

على أن هناك نقطة أخرى تتعلق بامتيازات الولايات المتحدة فى مناطق البترول 
العربيةء فمثلاً إذا قامت دولة عربية بإحداث تغيير جذرى فى امتيازات البترول هذه أو 
قامت بتأميم صناعة البترول أصبح على الولايات المتحدة أن تقرر الحد الأدنى الذى يمكن 
أن توافق عليه. 


۳ 


وهکذا Gad‏ الصلحة الطلقة لايمكن أن تهيىء مفتاحاً ناجحاً للسياسة العملية. 

على أن حرمان الشيوعية من النطقة العربية كان مسألة آمريکية جوهرية.. وبالطبع 
لم يكن نمكننا للولایات التحدة أن تمنع کل الأنشطة السوفييتية فى الدول العربية أو 
تقوض نفوذ موسكوء وإنما كانت تستطيع أن تمنع السيطرة غير المشروعة مثل الاحتلال أو 
التدخل السافر.. ولذا ليس بغريب أن توافق واشنطن على النشاط السوفييتى الدبلوماسى 
والاقتصادی والثقافى فى النطقت ولم تقف موقف المجابهة حينما أمد السوفييت الدول 
العربية بالسلاح بكميات مناسبة » ذلك أن الأمريكيين اقتنعوا بأنه أصبح لايمكن إنكار 
تعامل العرب مع الاتحاد السوفييتى. 

ولقد كان تضارب هذه المصالح الأمريكية مع مصالح العرب القومية» فضلا عن 
تجاهل واشنطن للعوامل السيكولوجية المترسبة لدى العرب» نتيجة الرارة المزمنة المتأصلة 
فى نفوسهم نحو الغرب من مساوی قرون سالفة له آثر فعال فى اضطراب العلاقات بين 
واشنطن وكثير من الدول العربية. 

والواقع أن الحملة العنيفة التى قام بها عبدالناصر للهجوم على الغرب فى ظروف 
متكررة منذ سنة ١٠۹٠ء‏ تعكس أكثر من شیء. فهى ليست وليدة الخوف من قوة 
الغرب فحسب وهى ليست مجرد الاعتقاد بأن الغرب مسؤول عن مشاكل العرب فحسب 
بل جاء أيضاً نتيجة شعور عام مشحون بإحساس الخيانة.. خيانة الغرب للدول العربية . 
وإخفاقه فى أن يقدم للشعوب الفقيرة ما تمليه عليه مسئولياته وقدراته. 

ويبدو أن عبدالناصر كان يفكرفى بداية الثورة المصرية وكأن أمريكا مازالت تعيش 
(col‏ الماضى وتقاليده. بدرجة أنه استشهد بهذه البادی فى إحدى خطبه التى Lela‏ عام 
۸ فأشار إلى تصوره لمجتمع أمريكى تدعمه نقط «ولسن» الأربع عشرة. ok Als‏ 
الأربع التى نادى بها فراتكلين روزفلت» وتقاليد أمريكا فى الحرية» وقال أنه یتصور 
أمريكا دولة تقدمية قوية بلا مستعمرات ودون أطماع استعمارية . بعيدة عن مكائد 
السياسة الأوزوبية» وملحاً لآمال الشعوب الصغيرة. 

ولكن عبدالناصر أخفق فى هذا التصور. ذلك أن هذه الصورة التى كان يتحدث عنها 
لم تتم إلاحينما كانت أمريكا غير متورطة فى مشاكل العالم كما هى متورطة الیوم ولم 
تكن تحمل على كاهلها من المسئوليات والأحمال ماتنوء به اليوم. 

۳۵ 


ولذا كانت سياسة عبدالناصر منذ قیام الثورة حتی عام ۱۹۵۵ تقوم على آساس آمله 
فی.آن تمد الولایات التحدة مصر بالصادر الرئيسية التی تمكن من انتشالها من حالة الهاوية 
التی خلفها العهد السابق للثورة. 

وحقيقة الأمر كان هناك عنصر من التفاهم الأیدیولوجی LSE‏ بين عبد الناصر 
والأمريكيين والبريطانيين فى بداية الثورة» أساسه تصميم مشترك على سد الطریق فى 
وجه أى ثورة شيوعية.. ولكن هذا التعاون المأمول لم يكتب له التوفیق» لا لآن عبدالناصر 
لم يقتنع به» ولكن OF‏ عبدالناصر لم يجد أى عون للفكرة بين الرأى العام المصرى . 

كان عبدالناصر يأمل كثيراً فى التعاون مع الولايات المتحدة فى بداية الثورق وظهرت 
دلالات معينة ندعم هذا إلأمل» أولها رسالة أيزنهاور إلى الرئيس السابق محمد نجيب 
فی ۱۵ يوليو سنة ۱۹۵۶ اد جاء بها: 

«وبمجرد الانتهاء من اتفاق السويس سوف تدخل الولايات المتحدة الأمريكية تلقائياً 
فى التزامات راسخة مع مصرء لمدها بالمعونة الاقتصادية وتدعيم القوات المسلحة المصرية» 

ولكن عبدالناصر عاد فهاجم الولايات المتحدة بعد أن تعارضت سياستها مع مصاحه 
القومية» وندد بسياسة الأحلاف. وبدأ يتجه نحو سياسة الحياد الإيجابى والتجمع العربی 
والتضامن الآسيوى الأفريقى» وكلها سياسات قومية تتضارب مع مصالح الولايات 
المتحدة. 

وكلما تطورت آراء عبدالناصر عن السياسات الدولية مع هذه الأفكار» كان يبتعد 
عن تصوره الأول بإنشاء علاقة تعاون مع الولايات المتحدة حل محل بريطانياء ولكن 
بشرط أن تتحرر من مظاهر العلاقات البريطانية القديمة. 

وكان صدور مبدأ أيزنهاور الذى تحدثت عنه من قبل» وسلسلة تحركات الولايات 
التحدة التى ظهرت وكأنها تساند القوى العارضة لعبد الناصر له pl‏ كبير فى تغيير 
اتجاهه. 

ولذلك لم يكن غريباً أن يقول عبد الناصر فى عام ۱۹۵۹ رداً على سؤال 
للصحفی الهندی « كارينجا' عن احتمال قيام تقارب بين القومية العربية والولايات 
التحدة ما پلی : 


۳۹ 


إن مشکلتنا مع آمریکا تکمن فى آنها ليست لها سياسة واضحة نحونا .. فهی ترید 
أن تفرض نفوذها على منطقتنا مثل أية قوة کبری » وهذا یخلق تناقضاً بيننا وبینها» 

ذلك أن الولایات التحدة من وجهة نظر عبدالناص لم تتخذ سياسة إيجابية إزاء 
المسألة الأساسية للقومية العربية» فهى تبحث legs‏ عن مارسة ضغوط کی تفرض نفوذها 
على العرسء. من هذا الطريق أو ذاك» وفقاً لمصالحها الخاصة, واستجابة للضغوط التى 
تتمخض عن الوقف الدولی. ۱ 

وکانت إسرائيل حجر العثرة الذی تفتت عليه العلاقات المصرية ‏ الأمريكية » فعلی 
مر السنوات. آصبح من الواضح أن عبدالشاصر كان يعبر برارة عن موقفت الولایات 
التحدة من إسرائيل والعرب. 

لقد آشار عبدالناصر فى آکثر من مرة إلى أن کل نقطة من وجهات نظر اسرائیل 
كانت تقابل فى واشنطن بکل اهتمام » بینما تغفل كل نقطة من وجهات نظر العرب.. 
كما قال أن صحف نیویورك كانت تکتب دائماً عن حقوق إسرائيل» ولکنها لم تذکر 
شيئاً عن حقوق الفلسطينيين العرب للعودة إلى ديارهم.. إن الصهيونية تسيطر على 
الصحافة الأمريكية كما تسيطر على الحكومة الأمريكية والدوائر الثقافية » وفى قطاع 
الأعمال والمال وبالأحرى فى كل مكان. 

ولكن مهما كانت الأمورء فان القومية العريية أصبحت عاملاً حقيقياً يلعب دوراً هاما 
على السرح الدولی. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تغفلها لانها ستستمر قوة سياسية 
تحدد السياسة الخارجية فى العالم العربى. 

على أن مسألة التنمية الاقتصادية للمنطقة العربية» كانت أحد آسباب توتر العلاقات 
بين عبدالناصر وواشنطن.. كان عبدالناصر يدرك أن التنمية الاقتصادية لمصر لا يمكن 
أن تتحقق دون معونة ضخمة من الخارج.. ولماكان يخشى الاعتماد على إحدى القوتين 
التنازعتین فى الحرب BW‏ فقد كان يأمل الانتفاع من تنافسهما.. ولقد نجح فى ذلك. 

كانت الولایات التحدة تمنح مصر مساعدات مادیف وعوجب القانون العام رقم ۰۸۰۰ 
قامت الولایات التحدة ببیع القمح لعبدالناصر مقابل عملة مصرية كان يعاد نصفها إليه. 
بینما حصل عبدالناصر من الکتلة السوفييتية على قروض مادية ذات فائدة صغيرة» كما 


۳۷ 


آبرم اتفاق تبادل القطن الصری بالسلاح الروسي وحصل على معدات صناعية وبعض 
السلع الصنعة.. ولکن عبدالناصر آبدی بواسطة أجهزة إعلامه امتتانا للسوفييت آکثر ما 
آبداه للولایات التحدة. 

كانت هناك آسباب معقدة للغاية وراء ذلك: آولها عوامل نفسية مترسبة فى نفوس 
العرب تحمل الكراهية للغرب.وثانيها أن نظام الولایات التحدة فى تقدیم معونتها 
كانت تسبب إثارات للمستلم فترتیبات العونة الأمريكية المعقدة» وطول الفترة اللازمة 
لا کمال الترتيبات الادارية قبل استلام المعونة» فضلا عن الطريقة الدقيقة فى اختبار 
استخدامها والتفتیش علیها. والقیود الفروضة على العونة AS pV‏ على آساس آنها 
توزع سنة بعد سنة ما یجعل الشروعات طويلة الدی للدول الستفيدة صعبة وتحوى 
الخاطر . 

کل هذه العوامل قللت من قيمة الساعدة الأمريكية فى أعين العرب وبخاصة مصر 
وسوریا. 

وق هی عدي أده يكن الا و إلى Je‏ المنصونة الأمريكية 
فمثلاً قام عبدالناصر بمهاجمة الولايات التحدة فى شهرى أبريل وأوائل مايو سنة 
۰ وذلك حينما قام بعض أعضاء الكونجرس الأمريكى بالتساؤل عما إذاكانت 
العونة الأمريكية لمصر ستستمرء بينما تقوم مصر بمنع حرية الملاحة الإسرائيلية فى قناة 
السويس.. قال عبدالناصر رداً على ذلك فى خطاب له ألقاه فى السابع من ple gle‏ 
٠‏ بالمنصورة: 

(إننا نقول لهؤلاء الناس !.. كما نقول أيضاً لهؤلاء الشيوخ !.. إذا كانت إسرائيل ‏ 
والصهيونية تسيطران على مجلس الشيوخ SAM‏ وإذا كان الشعب الأمريكى ینتمی 
إلى الصهيونية التى تسيطر عليه فإن ذلك يرجع إلى أن الصهيونية من خلال الرشوة 
والفساد. مارست السيطرة على حياة كثير من الزعماء الأمريكيين ومعيشتهم» 

هكذا نجد أن الولايات المتحدة كانت تتحاهل كثيراً من حقائق الموقف الدولى . 
وعليها أن تعمل لصالح الشعوب الصغيرة وليس ضدها إذا أرادت أن تمارس دوراً فعالا 
فى المنطقة العربية. ظ 


۳۸ 


عبد الناصروالسوفییت 


ولانتقل لأتحدث عن علاقة عبد الناصر مع الاتحاد السوفييتى فى الفترة منذ قیام 
وحدة مصر وسوريا حتى انفصامهاء لنجد أن هذه العلاقة كانت تتأرجح ذات اليمين 
وذات اليسارء فتارة كان عبدالناصر يعبر عن امتنانه للسوفييت لما قدموه للعرب. 
ولتقديرهم لحق العرب فى الاستقلال وتارة أخرى اتسمت العلاقات بالتوتر حتى 
وصلت إلى حد تبادل السباب والشتائم بين البلدين. 

والوقع أن العامل المسيطر الذى كان يحرك هذه العلاقات ويدفعها للانفجار بدا 
واضحاً كلما حاول السوفييت تحدى زعامة عبدالناصرء أو مس القومية العربية » وهو 
الوضوع المحبب الذى كان يميل إليه عبدالناصر فى خطبه ودعايته.. فبعد قيام الوحدة 
وزيارة عبد الناصر الأولى LEW‏ السوفييتى عام ۰۱۹5۸ استمرت العلاقات بين القاهرة 
وموسكو تتسم بالدفء والتعاون إلى أن قام عبد الناصر بالهجوم على الشيوعيين 
السوريين فى ۲۳ ديسمبر فى خطاب آلقاه فى بورسعيد احتفالا بعيد النصر.. كان 
عبدالناصر فى بادىء الأمر يشيد بمعاملة السوفييت. ويقدر موقفهم من العرب.. ففى 
حديث أجراه معه الصحفى الهندى «کارینحا» فى ۲۸ من سبتمبر سنة ١4908‏ قال 
عبدالناصر: 


«آستطیع أن أقول لك دون أى تحفظ أننى لا أذكر حادثة واحدة سعى فيها السوفييت 
لاستغلال مشكلاتنا وصعوباتنا ..ومهما كانت دوافعهم لمدنا بالعون» فهم يقدرون أننا 
شعب مستقل يتمتع بوعى شديد إزاء كرامته وسيادته.. إنهم لم يفرضوا علينا أية 
مطالب. أو يربطوا أى شروط لهذا العون الذى نتسلمه منهم.. وبعد شورة الشواف فى 
مارس سنة ۰۱۹۵۹ حيث تمت هزيمة الوطنيين العرب فى العراق نتيجة ازدياد النفوذ 
الشيوعى به وسيطرته على الأمور فى العراق. قام عبدالناصر بالهجوم على الشيوعية 
والاتحاد السوفييتى فى لهجة كان يحتفظ بها للهجوم على الإمبريالية الأمريكية. 


كان لب هجومه یکمن فى أن جميع الشيوعيين عملاء لقوة أجنبية» إذ قال فى إحدى 
خطبه: 


۳۹ 


Lip‏ لم نسمح بإنشاء حزب شیوعی فى مصر لاننا على يقين بأن الحزب الشیوعی فى 
مصر لايعمل وفقاً لإرادته الخاصة ولا وفقا لمصلحة بلده إنه يتسلم تعاليم الشيوعية من 
اخارج ویعما ساب الأجنبى» 

وفى ۰ من مارس عام ۱٩۹‏ قال فى إحدى خطبه فى دمشق: 

Op‏ الشيوعية فى الجمهورية العربية المتحدة تعنى أن دكتاتورية رجعية إرهابية سوف 
تقوم» کی تسود التبعية» حيث تفقد الدولة إرادتها فى ظلهاء وتتبع خط الشيوعية 
الدولية.. وفضلا عن ذلك فان الشيوعية تعتقد فى MAY‏ والتبعیة» 

واستمر عبدالناصر فى هجومة على الشیوعيةف ففى حديث له مع الصحفى الهندى 
سالف الذكر فى شهر أبريل سنة ۱۹۵۹۹ قال له : 

«.. أظهرت المعلومات التى تحت يدينا أن هناك مؤامرة شيوعية تحاول الاستيلاء على 
العراق» کی تنشىء سوفيتا فى المواقع العربية الاستراتيجية كخطوة لعمل انقسام بين 
خصيب أحمرء أو اتحاد فدرالى يتكون من العراق والكويت وسوريا والأردن ولبنان 
وهذا يهبىء بالطبع للسوفييت ليس منفذاً للخليج الفارسى وخليج العقبة فحسب» بل 
ينشىء أيضا منفذاً إلى الخليج الهندى» 

واستطرد عبد الناصر يشرح القصة بقوله: 
دولة شیوعية؛ واستمرت بعد أن قامت ثورة العراق واستغلال الشيوعيين لظروفها..وقد 
بدأ السوفييت تنظيم عمل سرى شيوعى موجه إلى الجبهة العربية بغرض التدمير 
والتخريب.. ووفقاً لمعلوماتنا فقد وضع الشيوعيون العرب أساس هذه الجبهة فى مؤتمر 
الحزب الشيوعى الواحد والعشرين الذى عقد فى موسکو» 

وحينما سأل «کارینحا» عبدالناصر :هل كان من الحكمة أن بحدث هذا التبادل 
الساخن ‏ على حل تعبیره - بينه و 
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مسئولیاتی» وصدمت حینما جاء رد خروشوف فى صورة كما لو كان هو السئول عن 
حماية جمیع الشيوعيين العرب.. وکتبت إلى خروشوف بعد مؤتمر موسکو» وحذرته من 
معاونة ارب الشیوعی فى بلدناء وذکرته بحقیقه أن LALA‏ الودی مع شعب روسا 
لایقوم على آساس الحزب الشیوعی بل بعيداً عنه».. ثم عاد عبد الناصر وقال : 

aah‏ آقنمتتی الاحداث فی العراق Ot‏ موسکو AT‏ برزت کحامية للشیوعیین ضد 
القومية العربية. ولذا لم يكن آمامی بدیل. سوی أن آقول للروس إننا لا نريد هذا النوع 
الحديد من الاستعمار.. وکانت النتيحة أن ضاعت العلاقات الودية الهائلة التی بنيت فى 
مدی يزيد عن ثلاث سنوات فى مدة تقل عن ثلاثة آسابیع» 

على أن الدوافع التى كانت تكمن وراء ردود فعل عبدالناصر العنيفة إزاء سلوك 
السوفييت يمكن حصرها فى نقطتين رئيسيتين : الأولى التصدى لذاته كزعيم للعرب. 
والثانية الهجوم على القومية العربية التى استخدمها أداة رئيسية فى إدارة سياسته العربية. 

فحينما قام عبدالناصر بالهجوم على نشاط الشيوعيين فى سوريا والعراق فى ربيع 
عام ۱۹9۹ آدان الشيوعيين المحليين بأنهم عملاء لدولة أجنبية» هاجمه خروشوف فى 
صورة زاجرة عنيفة ووصفه al‏ شاب طائش.. ولكن عبد الناصر رد على ذلك بعنف 
وعلى الفور بقوله: 

إن دفاع خروشوف عن الشيوعيين فى بلدنا مسألة لايمكن للشعب العربى أن 
يقبلهاء ومن ثم فإننا فى خلال وحدتنا التى استطاعت أن تدحر الإمبريالية وعملاءهاء 
سوف تدمر بمشيئة الله الشيوعية والتبعية» ولن تكون هناك إمبريالية جديدة JE‏ محل 
الإمبريالية الغربية التى تحررنا منها» 

كانت سرعة التحرك ضرورة آوجبتها طبیعته» وكان إصدار القرار بهذه الصورة قد 
آملاه عليه اعتقاده بأنه سيد الموقف فى العلاقات الخارجية» وكان يرى أن أى تراجع أو 
تردد سوف يفقده هيبته فى المنطقة. 


وجاءت دروة هجوم عبد الناصر على الشيوعيين بعد ثورة الشواف.حيث هاجم كلا 
من عبد الكريم قاسم كعدو للقومية العربية. والشيوعيين الذين قادوا المظاهرات فى 
شوارع بغداد وصیو | لعناتهم على القاهرة ودمشق. 
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ولقد قال عبد الناصر فى هحومه: 

(إن هؤلاء الشیوعیین عملاء لا یومنون بحرية آراضیهم أو آمتهم. ولکنهم یعملون 
فقط بأوامر من اخارج» 

ولایمکن للمرء أن ینسی أن هذا كان بداية حملة اعلامية عنيفة قادها عبد الناصر 
لدة تزید عن الشهرین مخذراً خلالها من خطر الشيوعية الدولية. 

ومن ناحية آخری» کان رد خروشوف lage‏ ففی خطاب له ألقاه فى موسکو آمام وفد 
gl‏ حذر خروشوف عبدالناصر من التمادی آبعد من قدزته. وسخر منه بقو له آنه 
متهور یحتاج إلى كبح جماحه. 

NAS‏ قام أساتذة جامعات الكتلة الشرقية بإلقاء محاضرة على الطلبة العرب الذین 
یدرسون فى جامعات الکتلة الشرقية عن تهور عبد الناصر ورعونته على حد تعبیرهم - 
كما قامت الصحافة السوفييتية بتحذیر عبد الناصر من الاستمرار فى حملته» و کلف 
خالد بکداش زعیم الحزب الشیوعی السوری بالهجوم على عبدالناصر فى مؤتمر الحزب 
. ومع أن الأمور أخذت نتجه نحو الهدوء النسبی بدرجة أن عبدالناصر ذکر لصحفی 
آمریکی فى شهر مایو عام ۱۹۵۹ - أى بعد حوالى شهرین من بداية حملة السباب - أن 
العلاقات الودية بين الجمهورية العربية التحدة وبين الاتحاد السوفییتی لایمکن أن نتفتت ‏ 
نتبحة آزمة واخدة وأن موسکو تستحق اختباراً آخر. 

ولکن التوتر لم تقف دورته عند هذا الحد. فالبرغم من الظروف التی هيات مناخا 
لعلاقات طيبة بين الجمهورية العربية التحدة وبين الاتحاد السوفییتی» فضلا عن تعاون 
البلدين فى الوقوف جنباً إلى جنب فى مواجهة عدة مشکلات. مثل أزمة الكونغو, والنزاع 
الفلسطينى فى الأمم المتحدة وغيرها من النزاعات التى كانت تواجه الاستعمارء بدا وکآن 
خروشوف لم تضمد جراحه من المعارك السابقة. فبداً يوخز عبدالناصر فى مناسبات 
عدة..:ففى حفل عشاء أقيم فى موسكو لوفد برلمانى للحمهورية العربية المتحدة كان 
پر آسه آنور السادات. آشار خروشوف إلى التقدم فى تکنولوجیا الفضای وعبر عن أمله 
فى تجاوز إنجازات الولایات التحدة فى هذا المجال» ثم انتهز الفرصة وأثار مسألة موقف 
الوطنيين العرب من الشيوعية بقوله: 
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«آنتم ونحن ننظر إلى الأمور بطرق مختلفة» ولکن ينبغى ألا يقف هذا حائلا 
بيننا.. إن التاریخ هو الحكم» فنحن شیوعیون وآنتم لاتنتمون إلى هذه العقيدة ..ومع 
ذلك فإن التاریخ سوف یعلمکم .. ولسنا نحن الذين سنعلمکم؛ ولکن الحياة ذاتها هى 
التى سوف تعلمکم.. وقد تظنون آننی آرید أن آحولکم من عرب وطنیین إلى 
شيوعيين.. بالطبع لا أريد أن أفعل هذا الآن» ولكننى آشعر أن بعضا منکم قد يتحول 
إلى شيوعيين فى المستقبلء لأن الحياة تفرض ذاتها على الانسان ) 

واستطرد خروشوف يقول: 

Lif)‏ نعمل على أسس اشتراكية» وأن: نتم العرب تدركون هذا SV‏ ولكنكم لاتفهمون 
الاشتراکیة التی تؤدى إلى الشیوعیة.. «إنكم آشبه بشخص یتعلم الحروف (toe YI‏ 
فالاشتراكية هی حرف ألف فى الأبجدية التى تنظم الجتمع الانساتی» بینما " حرف ب 
هو بداية الشيوعية.. فإذا آردتم أن تسعوا نحو الاشتراكية ینبفی علیکم آلا تقولوا آنکم 
معارضون للشیوعية إذ آنکم بذلك تكونون قد وضعتم تم أنفسكم فى موقف مربك» ومن 
ثم تقعون فى فخ الإمبريالية». 

وقد أصيب أعضاء الوفد العربى بصدمة من هذا الحديث» ورد أنور السادات على 
خروشوف - بعد أن frail‏ بعبد الناصر فى القاهرة - موکدا له أن العرب الوطنيين 
يصرون على العمل والحياة بأسلوبهم الخاص. 

كتب السادات لخروشوف يقول: 

«لقد رفض العرب الرأسمالية» لا لكوننا نكرههاء ولكن لأننا نؤمن بأنها لاتتناسب 
مع طبيعتنا وظروفنا وآمالنا واحتياجاتنا ومطالب شعبنا.. إن هذا لايعنى أن الشيوعية التى 
أثبتت نجاحها فى ظروف مناسبة وسادت دولا أخرى. سوف تنجح فى بلادنا» 

اویرفض شعبنا أن يقيد بهذا الاختیار » فهو يرى أن المجال الأيديولوجى فى العالم 
أكبر من هذه الدائرة المغلقةء كما أنه قادر على أن يساهم ‏ دون أن يعزل عن ثورة 
العالم الایدیولوجية - بمساهمة خلاقة فى الإضافة لهذه الثورة» 

وإذاكان هذان الحديثان المتبادلان» وما تبعهما من سلسلة أحاديث صدرت عن 
عبدالناصر وخروشوف التى أشرنا إليها سلفاء كذا تلك الحملة الإعلامية التى نشبت بين 
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الطرفین» قد زادت من حدة التوتر بين القاهرة وموسکو. فان عبدالناصر فى مجری 
الأحداث كان یمیل إلى العودة للتصالح مع السوفییت. 

كانت هناك عوامل تشده دائما نحو السوفییت منها: اعتماده الکلی على الكتلة 
السوفييتية فى التسلح» وتسویق القطن الصری .والعاونة فى مشروع السد العالی» هذا 
فضلا عن السائل التعلقة بالاستعمار والسائل السياسية الأخرى التی كانت تتطلب تحولا 
فى الوضع الدولی القائم» والتی كان عبدالناصر یعتمد فیها sale‏ على تأييد السوفییت 
فى معارضته للغرب. 

ولا ريب كان عبدالناصر يدرك LLE‏ أن آهداف السوفییت بعيدة الدی فى الشرق 
الأوسط La sly‏ لا تتماشی مع تصوره السیاسی لجتمع آفرو - اسیوی مستقل یمارس 
توازن القوى فى السائل الدولية.. ولکنه من ناحية أخرى كان یظن أنه بالاشتراك مع 
الدول الحايدة - یمکنه فى المدى القصیر - الانتفاع من جهود السوفبیت فى محاولة تدمیر 
نظام سيطرة الغرب على آفریقیا وآسیا.. هذا فضلا عن أنه كان يظن أن تصفية 
الاستعمار وإعادة ضبط توازن القوى فى الأمم المتحدة». لايمكن أن يكون لدول آسيا دور 
أكبر دون معاونة السوفييت. 

ومع كل محاولات السوفييت منذ صفقة الأسلحة عام ۱۹۵۵ ذب العرب إليهم 
فإنهم لم يحققوا إلا القليل إزاء غرس الشيوعية فى دماء العرب. فالشيوعية كأيديولوجية 
وكتنظيم أخفقت فى * شق طريق مدعم وسط الاأمة العربية فى السنوات الحديثة. 

والواقع أن الشیوعية خسرت آکثر ما ربحت. فالعونات moles)‏ والإمداد بالأسلحة 
خلق حالة من التبعية ذلك أن الدول العربية أصبحت فى حالة تفر lon‏ هیا 3 
وبذا تصبح فى مركز حرج لو سحبت منها.. ولذلك كانت هذه العونات والإمدادات 
وسيلة للتهدید بقطعها أو سحبها بغرض الضغط على الحكومات العربية فى الواقف 
المختلفة. 
-. ومن الواضح أن الاتحاد السوفييتى أخطأ منذ البداية فى سياسته التصورية لاستغلال 
منافع عديدة من العرب.. ففى المقام الأول» نرى موسكو غالت فى تقديرها للمدى الذى 
سيفتن بها الشعب العربی» وفى درجة ولائه لها.. لقد ظن الزعماء السوفييت أن 
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عبدالناصر - بعد عقد صفقة الأسلحة ‏ سوف یکون مديناً لهم بالعرفان لأنهم جعلوا 
منه زعيماً مرموقاً فى العالم.. ولکن الذی حدث أنه تمتع وسط العالم العربی والدولی 
بشعبية آکثر منهم . کذلك غالی الزعماء السوفییت فى تقدير مدی استغلال القومية 
العربية خدمة مصالهم. 

ولکن بعد إخفاق السوفییت فى سوریا والعراق فى آواخر عام ۰۱۹۰ وبعد 
اضطراب العلاقات مع القاهرة. كان واضحاً أن موسکو مشغولة فى إعادة التفكير فى 
سياساتها نحو الشعوب النبثقة حديثاً فى آسیا وأفريقياء وكان جزء من هذه المشكلة 
یکمن فى اختلاف موسكو مع بكين حول السياسات التعلقة بهذه النطقة.. فبينما كان 
السوفييت يحبذون سياسة التعاون مع الشورات الوطنية» والسعى لدفعها تدريجيا خلال 
مراحل متعددة من الاشتراكية إلى المرحلة النهائية أى الشیوعية» كانت الصين الشيوغية 
تحث على أسلوب القيام بثورات عنيفة فى الدول الأفرو آسيوية على نمط النموذج اللينينى 
التقليدى. 

هذه صورة موجزة لأبرز ماكانت تتسم به العلاقات بين عبد الناصر والسوفييت فى 
فترة الوحدة بين مصر وسوريا .. تأرجحت فيها العلاقات وفقاً للأحداث والمواقف. 
والدوافع التى كانت تكمن لدى كل جانب. 

وهل صيف عام ۱۹۲۱ فكانت علاقات عبدالناصر مع السوفييت لا تبشر بالتفاؤل 
.. ففى هذا العام كان عبدالناصر ينظر إلى السوفييت نظرة تشاؤمية» ويرى آنهم لا 
يختلفون كثيراً عن الإمبرياليين الغربيين.. لقد كانوا يساعدونه حينما كان يعمل ضد 
الإمبرياليين» ولكنهم إزاء الوحدة العربية والقومية العربية» وإزاء استقلال المنظقة» لم يكن 
يسرهم مايجرى من أحداث. 

على أنه مع مجريات الزمن كان عبد الناصر يقول أن السوفييت فوق أى شبهات فى 
تعاملهم مع العرب.. وبالرغم من أنه كان ينازعهم بعنف حينما كان السوفییت يتحدون 
زعامته أو يستهينون باستقلال العرب. فإنه كان يعود بعلاقاته الطنيبة معهم.. وفى غالب 
الظن أن هذه العودة كانت ترجع أساساً إلى اعتماده على أسلحة السوفیست. وإلى 
احتياجه إلى أسواق للقطن المصرىء وتكملة مشروع السد العالى بعد أن وقف الغرب 
منه موقفالعرقل المناوئ... كان عامل اعتماده على السوفييت يحثه دائماً لشده نحو 
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السوفییت» كما كان یقلل من مغامرات توتر العلاقات بينة وبینهم.. وفضلاً عن ذلك 
كان عبدالناصر فى مسائل الاستعمار » وفی السائل التی كانت تتضمن تغییرات فى 
الوضع الدولی القائم» یعتمد دائماً على السوفییت وعلی معارضة الغرب. 

وکان عبدالناصر يدرك باصرار کامل وعهارة لابأس بها آهداف السوفییت السیاسیت 
كما كان یمیز أيضاً آمدافهم بعيدة الدی فى الشرق الأوسط وأفريقياء والتی لم تكن 
تتلاءم مع آفکاره الخاصة بمجتمع آفریقی آسیوی. بقوم على أساس دول مستقلة تستطیع 
أن تعمل كميزان قوی فى الششون الدولية.. ولکن فى الدی القصیر كان عبدالناصر 
یظن أن فى استطاعته الانتفاع من وراء مصالح السوفییت» عن طریق هدم النظام الذی 
سیطرت به قوی الغرب على آسيا وآفریقیا.. وكان عبد poll‏ یری أن تصفية 
الاستعمار واعادة ضبط ميزان القوی فى الأمم التحدة سوف یهییء للكتلة الآسيوية 
الأفريقية الفرصة للقیام بدور کبیر لتحقیق آهدافها التی لا یمکن أن تتم دون معاونة 
السوفييت.. على أن عبدالناصر كان راغباً فى مشاركة الشیوعیین فى آفکارهم 
وخططهم إذ وجد فى نظامهم أشياء كثيرة كان مقتنعا بها .. فقد كان يعمل لإنشاء 
مجتمع اشتراكى تعاونى ديموقراطى. 

على أن نزاع عبد الناصر مع الشيوعية الدولية لم يكن نتيجة طابعها الیساری. إنما 
كان نتيجة أن نظرياتهم كانت مستوردة من خارج بلاده » فمثلاً حينما قام عبدالناصر 
بالهجوم على الشيوعيين فى العراق وسوريا سنة ۰۱۹۵۹ آشار إلى أن الجمهورية العربية 
التحدة لا يمكن أن تعد منحازة إلى النظام الشیوعی. وأنه لا يحارب الشيوعية لطابعها 
الیساری» ولكن OV‏ مبادئها لم تنبع من أراضى العرب. بل جاءت من الخارج. 

على أن الشیوعية کمذهب وکتنظیم أخفقت فى نشر مذاهبهاء وهی فى كفة الیزان 
ad‏ أنها خسرت أكثر ما غنمت.. وكان نشاط الشيوعيين فى سوريا والعراق أكثر تأثيراً 
فى تنبيه الحكومات والشعوب العربية للطابع التسلطى والأجنبى للشيوعية الدولية» وكان 
كلما ازداد ضغط السوفییت. كلما كان رد الفعل للحكومات العربية أكثر عداء وعنفاً. 

على أن الموارد والجهود الضنية التى استهلكها السوفییت لعل أنفسهم موردى 
السلاح لمصر وسوريا والعراق واليمن لم يكن لها أى تأثير سياسى.. فبالرغم من أن 
القوات المسلحة المصرية والسورية والعراقية اتبعت العقيدة العسكرية الروسية» بعد أن 
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آصبحت تعتمد كلية على السلاح السوفییتی» وبالرغم من أن کثیراً من الضباط العرب 
تلقوا تدريباتهم فى الكتلة الشرقية »فان احکومات العربية داومت على مقاومة النشاط 
الشیوعی داخل بلادها» ومحاربة الشیوعیین الحلیین. 

كما أن محاولات السوفییت لجر القومية العربية فى رباط وثيق مع الشيوعية لم تلق 
أى نجاح.. ففى المقام الأول كانت لدی السوفييت أفكار مغالى فيها إزاء الكرم السوفييتى 
الذی سوف يجذب إعجاب الشعوب العربية وولائها.. وكان فى ظن الزعماء السوفييت 
بعد عقد صفقة الأسلحة مع مصر سنة ۱۹۰۵ أن عبد الناصر سوف يكون متنا لهم. 
لأنهم ساعدوا على نشر شعبيته فى العالم العربى» ولكن ماحدث فعلاً أن ناصر تمتع 
بشعبية فى العالم العربى أكثر من السوفييت.. كذلك غالى السوفييت فى المدى الذى 
يمكن فيه استغلال القومية العربية لتحقيق مصالحهم الخاصة... ففى آواخر سنة ۰۱۹۲۰ 
وبعد الإخفاقات التى حدثت للسوفييت فى سوريا والعراق. فترت العلاقات الدبلوماسية 
مع مصرء وانشغل السوفييت فى إعادة التفكير فى سياساتهم إزاء الدول الناشئة حديثاً فى 
أفريقيا واسيا. 

وكان السوفييت على خلاف رئيسى مع الصين الشعبية حول السياسة التى ينبغى 
اتباعها فى هذه الناطق. فبينما كان السوفييت ينشدون سياسة التعاون مع الثورات 
الوطنية» لتحريكها تدريجياً فى مراحل مختلفة من الإعداد للاشتراكية إلى المرحلة النهائية 
للشیوعيتة. كان الصينيون يحاولون بعث ثورات عنيفة من طراز ثورات لينين فى الدول 
الآسيوية والأفريقية. 

وعموما فان نجاح الشيوعيين فى المنطقة العربية أو إخفاقهم لن يعتمد على ولاء 
القومية العربية لأهداف موسکو ولن تستطيع موسكو أن تحقق نجاحاً فى المنطقة طالا 
ربطت مصالها فى المنطقة بنشر أيديولوجيتها أو غرسها فى شعوب تنظر غالبيتها إلى 
هذه العقيدة بنظرة ارتياب وشك إن لم نقل نفوراً وعداء. 


الحياد الإيجابى وسياسات عبدالناصر 


هكذا نرى أنه حينما رفض الأمريكيون عام ۱۹۵۵ طلبات عبدالناصر الخاصة 
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بالتسلیح وبناء السد العالی» ظهر السوفییت على مسرح السياسة العربية» وآبدوا 
استعدادهم لأن یلعبوا دوراً مشابها لدور الولایات التحدة, تما أوحى لعبد الناصر بفکرة 
ضرب قوة بأخرى خلال تعامله مع القوی الکبری.. ولقد استفاد عبد الناصر فى تعامله 
مع القوی الکبری من اثنين من زعماء العالم الشالث هما نهرو رئيس حكومة الهند وتيتو 
رئيس یوغوسلافیا. 

وکان مؤتمر باندونج قد تمخض عن مبدأ رئیسی فى سياسة عبدالناص هو مبداً 
الحياد.. واجتمع تیتو ونهرو وعبدالناصر فى جزيرة بریونی بیوغوسلافیا فى شهر یولیو 
من العام نفسه فى مؤتمر للنظر فى کثیر من الشئون الدولية» وكان آهم ما آبرزته الدعاية 
الصرية 456 عبدالناصر على أن یعطی للعالم الانطباع Ob‏ الزعماء الثلاثة یشکلون 
القيادة العلیا للحياد. قيادة تتحدث إلى العالم CSW‏ غير المخحاز ومن آجله. دون تشکیل 
حالف موثق» أو انشاء منظمة له. 

هل ياترى كان الزعماء الثلاثة ينظرون إلى الحياد نظرة مشابهة أم كانت أراؤهم 
متباینة؟ 

كان نهرو ینظر إلى فكرة الحياد على آنها تتجاوز الواقع » بینما كان تیتو یعتبرها نوعاً 

من التقدم نحو الحقيقة» آما عبدالناصر فكان يأمل منها آمالا كباراً. .. ومع أن نهرو كان 
مصراً على تجنب الدخول مع عبدالناصر فى أى نوع من المواثيق ق» فقد كان الاثنان یتبادلان 
المشورة ذ فى الشئون الدولية ولقد تعلم عبدالناصر كثيراً من نهرو إزاء أهمية الأمم التحدة 
فی حل مشاكل الدول» وحول قوة الرأى العام العا مى. 

ومع أن الائنین كانا يبدوان متفقين فى المظهر إزاء المسائل السياسية الأجنبية» فقد كانا 
يختلفان فى الجوهر من عدة جوانب.. كان عبد pity poll‏ دائماً تدخل القوى 
الکبری فى شئون بلاده وفی الدول الحاورة cal‏ ما جعله یشعر بأنه ینبغی عليه أن یکون: 
حذراً دائماً لاحباط مخططات الاستعماریین بکل الوسائل المکنة.. آما نهرو فکان 
بالرغم من قبو له فکرة إمداد بلاده بالأسلحة للدفاع عنها من عدوان الدول الجاورة فانه 
كان يرى أن حیاده الإيجابى يعد وسيلة عملية ضد تدخل القوی الکبری. 

ومن ناحية آخری كان عبدالناصر يتوق إلى انشاء قيادة آفريقية أو عربية مشتر AS‏ على 
طراز ما تم اقتراحه فى مور الدار البیضاء بینما كان نهرو یعارض AIS‏ أى ترئیبات قد 
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تورط الدول غير النحازة فى استخدام القوة» ما جعل عبد الناصر يأخذ على نهرو مسألة 
تردده فى استخدام القوة بالرغم من اعجابه به كزعيم هندی یعالج السیاسات الدولية 
بحکمة وروية . 

على أن عبدالناصر كان یو کد أن حياده لا bly‏ حیاد نهرو؛ فحياد عبدالناصر حیاد 
إيحابى» حیاد إزاء صراعات اخرت الباردة» ولکنه على استعداد لاتخاذ جانب ما 
مستخدماً القوة إذا لزم الأمر فى النزاعات التی توثر مباشرة على مصالحه.. وهکذا 
فحینما قامت الهند بغزو «جوا» عام ۲۳ لم يشارك عبدالناصر ثورة الغرب وهیاجه 
ولم يقم بإدانة نهرو لخرقه الحياد.. بل على العکس. قام بمباركة ماقام به نهرو خدمة 
مصالح الهند الوطنية.. وفضلاً على ذلك. كان يرى فى ذلك تأكيداً لمصالح شعب «جوا» 
ضد الإمبرياليين الغربيين.. وللسبب نفسه. كان عبدالناصر على استعداد لمباركة 
سوكارنو فى استخدام القوة ضد الهولنديين فى غينيا امحديدة ويرى عبدالناصر فى ذلك 
عدم قيام أى تناقض مع مبادى الحياد. 

أما بالنسبة للشيوعية فكان الاثنان يختلفان» فبينما كان نهرو يفهم الماركسية على 
أساس علمی. وكان على استعداد للمغامرة بالسماح بنشاط شيوعى يتحرك داخل النظام 
الديمقراطى السائد فى الهند. نظر عبد الناصر إلى الشيوعية بطريقة بر جماتية. 

كان عبد الناصر يرى أن الشيوعية تشكل خطراً فى تسللها فى الدول الناميةء فدول 
مثل مصر وسوريا يمكن السيطرة علیها - عن الهند- من الشيوعية. ولذاء كان عبدالناصر 
حريصاً على مقاومة الشيوعية الدولية» ومنع نشاط الشيوعيين المحليين فى بلاده. 

هذا من ناحية علاقة عبدالناصر بنهروء آما تيتو فكان يعد معلماً لعبدالناصر ومؤثراً 
فى تفكيره السياسى.. وكانت خبرة تيتو ومركزه العالمى قد مهدا له السبيل ليكون مثلاً 
يحتذى به عبدالناصر فى سياسته الخارجية.. فتيتو سياسى قدير غازل القوی الكبرى. 
واستطاع أن يستفيد من كتلتى الشرق والغرب فى الحرب الباردة التى كانت قائمة بينهماء 
ما جعل عبدالناصر يرى فيه سياسياً ماهراً نجح باستمرار فى مزاولة الضغوط على القوى 
الکبری.. وكان عبدالناصر معجباً بسياسة تيتو العملية» وبجرأته فى اتخاذ القرارات» 
ويبدو أن حلول تيتو للمشاكل الاقتصادية وللسياسة الداخلية اليوغوسلافية وبخاصة ما 
يتعلق بالتنظيم » أقنعت عبدالناصر كى يستفيد منها. 
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كان تیستو يحث الشعوب الضعيفة على التماسك وعدم الانحیاز مع أى ALS‏ من 
الدول الكبرى .. وقد تلاقت آفکار تيتو مع عبدالناصر وبخاضة فيما يتعلق بعدم قدرة 
الدول الصغرى منفردة الوقوف آمام صراعات الدول الكبرى. 

وكانت استراتيجية تيتو إزاء عدم الانحياز لا تمنع المشاركة فى عالم السياسة.. كان 
يريد لدول عدم الانحياز أن تسمع كلمتهاء وأن تتحدث بصوت المنطق إلى الدول 
الکبری » وبشكل خاص أكد البون الشاسع بين الشعوب الفقيرة والشعوب الغنية فى 
العالم» وبرر ازدياد سخط الشعوب الفقيرة على الشعوب الغنية» لأنها مسئولة عن فقرها. 

وكانت تصفية الاستعمار هدفاً أساسياً فى سياسة عبدالناصر وهو يرى أن تضامن 
الشعوب الا فريقية - الآسيوية عامل مهم فى هذه المسألة. 

كان الاستعمار يبدو فى عقل عبدالناصر وكثير من زعماء أفريقيا وأسياء وقد ربط 
الولايات المتخدة والغرب بشيطان الماضى pally‏ ويحملهم مسئولية الإصلاح... هذا 
يعنى فى المقام الأول أن يتخلى الاستعمار عن كل سيطرته وسلطانه ثم يقدم المعونة 
الاقتصادية دون أدنى رباط مع الدول الوطنية الناشئة. 

فى هذه المسألة كان للسوفييت الغشم وللغرب الغرم؛ إذ لم يتردد عبدالناصر فى 
مرات متكررة من التصويت بجانب الاتحاد السوفييتى فى هيئة الأمم .. وكانت وجهة 
نظره أن السوفييت على جانب GAN‏ ويصوتون بجانبه وبجانب الكتلة الآسيوية 
الأفريقية. فمثلاً امتنعت الولایات التحدة عن التصویت على قرار قدم فى نهاية الجلسة 
الخامسة عشرة للجمعية العامة يدعو إلى إنهاء الاستعمار .. وحينما قامت الصحافة 
الأمريكية بتوجيه النقد اللاذع إلى عبدالناصر لتصويته بجانب السوفييت قال فى خطاب 
له ألقاه فى بورسعيد فى الأسبوع الأخير من ديسمبر سنة ۱۹۹۰ بمناسبة يوم النصر: 

«الحياد الإيجابى يعنى أننا أعداء لأعدائناء أصدقاء لاصدقائنا.. فحلف الناتو عدو لنا 
فى الجزائر» كما أنه يبدى لنا عداء بمعاونته إسرائيل وتسلیحها.. إن الناتو ودول الغرب 
والاستعمار الغربى يظهر العداء لنا ويحارب مبادئناء مع آننا نصر على هذه البادی» ماذا 
يقول الأمریکیون؟ یقولون أننا لسنا محايدين WY‏ صوتنا أربع عشرة مرة بجانب الروس 
ولم نصوت.مرة واحدة معهم.. إننا نقول لهم أنه ينبغى عليهم أن يدركوا آننا لانبيع 
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مبادئنا..» 

ols‏ عبدالناصر یضع فى حسبانه أن یستفید من القوى التصارعة فى العالم لحماية 
بلده والنطقة العربية من آطماع القوی الکبری. 

وفی حدیث له مع «کارینجا» فى آبریل سنة ۱۹۵۹ سأله عبدالناصر: «هل یمکن 
لآى إنسان الیوم أن یغلق عينيه عما یحدث فى العالم الخارجى . ویتکلم فقط عما 
يحدث بحواره؟ .. إن مایحدث الیوم فى برلین يؤثر عليناء رما يؤثر علینا آکثر ما 
یحدث بجوارنا الباشر .. إنه نزاع القوی الکبری التی تستخدم فيه الدول الصغيرة 
كأدوات فى لعبتها فى ارب الباردة.. إن بلادنا بوضعها ال رکزی والاستراتیحی على 
لوحة الشطرنج الخاصة بهم تحتم علینا أن نکون حذرین دائماً .. إن هذا الدرس تعلمناه 
من تاریخنا الخاص». 

لقد كانت سیاسات عبد الناصر |زاء القومية العربية تمثل قوی تاريخية ثابتة.. كان 
عبد poll‏ آقوی صوت وآحسمه فى هذه القوی. لقد قبض عبد الناصر على مزاج 
العصر ورآی متطلبات الزمن. 

ومن ثم لا يمكن أن نترك القومية العربية دون عمل حسابها كقوة سياسية توثر فى 
العالم العربی بخاصه وفى العالم الخارجى بعامة. 


سوريا بعد سقوط الشيشكلى 


سبق أن تحدثت عن سقوط أديب الشيشكلى فى الحزء الأول من هذه الأوراق» والآن 
سأتحدث عن الوضع العام فى سوريا بعد الإطاحة به. 
. لقد بدا العصر الذهبی لحزب البعث فى سوريا وفى خارجها بسقوط أديب 
الشیشکلی»علی الصعيدون الذي والعسکری: Nad‏ الصعید pull‏ فاز تسعون فى ال 
من مرشحی حزب البعث فى انتخابات سنة ۱۹۵ بعد تنصيب هاشم الآتاسى مرشح 
حزب الشعب رئيسا للجمهورية. وتکلیف صبری العسلی مرشح الكتلة الوطنية لرئاسة 
الوزراء. 
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الحورانى من الوم الأول الا شتراك فى الوزارت كما طالبت جبهة acer lia!‏ " علی 
old‏ حزب الشعب بابعاد مصطفی حمدون الذی فحر شرارة الانقلاب على الشیشکلی. 

وقد أغضب هذا الطلب ضباط البعث فاجتمعوا فى منزل زمیلهم عبد الغنی قنوت» 
وقرروا القیام بانقلاب عسکری یطیحون به بالعهد الجديد.. ولکن اطورانی عارضهم. 
وطلب منهم تفادی العاصفة. وآقنع مصطفی حمدون أن ینفذ الأوامر» فسافر إلى القاهرة 
وألحق فى US‏ آرکان حرب الصرية فى آواخر اكتوبر سنة ۰۱۹۵ 
1 وفروعه قد اتسعت وانتشر ت وسط ابو الطلابی sung‏ فتات bill‏ فى العراق والاردن 
ولینان.. ففی العراق اتسع فرع البعث الذى قام تاسسه عام ۲ _ 146۳ دعص 
الطلاب العراقیین من آبرزهم نواد الر کابی وعبدالرحمن منیف وفوّاد شاکر مصطفی. 
وعبد الله سلوم» وکریم شنتاف. ومدحت ابراهیم جمعة وعلی صالح السعدی.. 
وسارت مظاهرات فی الشو ارع فى العراق بقيادة البعث. وسادت البلاد الاضرابات 
احتجاجاً على العاهدات الأجنبية: وعلی مشروع حلف بغداد» وکون البعث جبهة مع 
الشیوعیین » وجماعة القوميين العرب التى كانت تر فى دور النمو » وقد رفعت هذه 
اخبهة شعار الحياد وعدم الدخول فى المعسكرات الدولية. 

وفى الأردن وصل بعض مرش حى البعث الأردنى إلى مقاعد نيابية أو كراسى الوزارة 
مثل عبدالله الريحانى وكمال poli‏ وعبدالله النعواس. وقد ساهم أعضاء البعث الأردنى 
فى حملة تعريب الفيلق العربى وطرد جلوب وإلغاء المعاهدة البريطانية ‏ الأردنية. 

أما فى لبنان فقد انتشر البعث انتشاراً واسعاً بين صفوف الطلبة والمعلمين وامتد إلى 
مناطق جديدة مثل منطقة البقاع ومدينة طرابلس. وقد اث شترك البعث اللبنانی مع 
الشيوعيين وجماعة كمال جنبلاط فى مقاومة دخول لبنان فى حلف بغداد» وفى معارضة 
حکم شمعون وسیاسته الخارجية. 

وکان شکری القوتلی قد عاد إلى دمشق فى آوائل سنة ۱۹۵۵ بعد اقامة فى مصر 
دامت مایقرب من ست سنوات منذ أن غادر سوريا بعد انقلاب حسنی الزعیم فى مارس 
سنة ۱۹4۹ وما أن تمت الاطاحة بأديب الشیشکلی حتی سمح للقوتلی بالعودة إلى 
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chy‏ وبخاصة بعد عودة الحياة الحزبية إلى سورياء وفضلا عن أن الحزب الحاكم بها 
كان حزب شكرى القوتلی «الكتلة الوطنیة». 
عشرة آلاف من الجنيهات الاسترلينية سنوياً. 
مجلس الشعب السورى» وكان هناك ثلانة مرشحين لهذا المنصب: خالد العظم ويمثل 
الشیوعیین والبعث» ناظم القدسى تمثلاً لحزب الشعب» شكرى القوتلى وكان مطروحاً 
دون أن يكون له قوی سياسية فى مجلس الشعب (البرلمان). 

وقد قام الجيش الذى كان يمثل قوة أساسية فى ذلك الحين بتزكية ترشيح القوتلى 
رئيساً للجمهورية. إذ إن القوى الأساسية داخل الجيش اعترضت على ترشيح ناظم 
القدسى لاتجاهه نحو بغداد. ومن ثم لو فاز فى الانتخابات فقد يؤدى بسوريا إلى التورط 
ففى حلف بغداد. 

كما اعترض الجيش أيضاً على ترشيح خالد العظم مشل الشيوعيين والبعث على 
أساس أن هذين الحزبين كانا يتسللان إلى صفوف الجيشء وكان احیش حينئذ يتكون 
غالبيته من الستقلین» ولذا فقد عارض هؤلاء فى ترشيح خالد العظم لمنع الزحف الحزبى 
إلى ابلیش. 

والواقع کانت هناك ثلاث فوی قامست بالانقلاب على الشيشكلى. وأعادت الحياة 
النيابية إلى سورياء ونضبت هاشم الآتاسى رئيساً للجمهورية. وكانت هذه القوی تتكون 
من البعث والمستقلين وآفراد من حزب الشعب. 

وبعد انتهاء فترة هاشم الآتاسى فى أغسطس سنة ۰۱۹۵۵ تشكلت فى اليش ثلاث 
جبهات. جبهة البعث والشیوعیین. وجبهة حزب الشعب. وجبهة المستقلين» وكانت 
الأخيرة تمثل الأغلبية.. ولم تحبذ الجبهة الأخيرة ترشيح ناظم القدسى أو خالد العظم » بل 
أيدت ترشيح القوتلى على آساس موقفه المعادى لمحور العراق ‏ الأردن » وميله نحو 
محور سوریا - مصر - السعودية. 

واستناداً إلى رغبة الجيش التى نقلت إلى البرلمان السورى بتزكية ترشيح شكرى 
القوتلى» قام حزب الشعب بالتصويت انب القوتلى» وجاء القوتلى رئيساً للجمهورية 
السورية على هذا النحو. 
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۱۳۳ ری کار اي وزيا لي‎ e EES 
د انشاء‎ GS داعياً إلى إقامة دفاع‎ ۱۹٩ ٤ سنة‎ 
صندوق دفاع مشترك بين البلدين يغطى نفقات التسليح للجيشين‎ 

ولکن pt tle‏ رئیس لمرو ما مارضی yl‏ وله agp lS‏ 
التی تعبر عن رأيه العارض: «دون هذا الدماء للركاب» 

وقد آدت غارة غزة التی شنها الاسرائیلیون فى آوائل عام ۱۹۵۵ والنزاع الناشی فى 
GLE‏ ی COME‏ تن تن 
والعراق» وصاحب ذلك الرغبة فى تعاون آوثق بين مصر وسوریا. 

وآصبح WE‏ العظم - وزير الخارجية السورية - الکاهن الاعظم لحياد سورياء یدعمه 
آکرم امحورانی الشسخصية البارزة على مسرح السياسة السوری.. ولقد حاولت مصر فى 
بداية الامر التفاهم مع بغداد. فقام صلاح سالم بزيارة العراق» كما ذکرت من قبل ‏ 
حیث تم اجتماع سرسنك الشهیر الذی انتهی إلى إخفاق واضح. ما جعل عبدالناصر 
وفقاً لاستراتيجية قديمة ومناورة تكتيكية طارئة أن يمد يده لسوریا التی كانت حینتذ 
معارضة بشدة لحلف بغداد وغیره من الشاریع والخططات الأجنبية. 

ومکذا بدا شهر العسل بين البعث وعبدالناصر الذى ولدت منه معاهدة الدفاع 
الشترك التی شملت سوريا والأردن والسعودية ومصر. فى محاولة من عبدالناصر لعزل 
العراق» وإظهاره بمظهر الدولة العربية الوحيدة التى خرجت عن مبداً الإجماع العربی. 

وکان عبدالناصر قد التقی بخالد العظم فى مور باندونج وکان موقف الاخیر 
معارضة مشروع الدفاع الشترك وصندوق الجيش.. ونتيجة لذلك تقرر طرح الوضوع فى 
منزل شوکت شقير رئيس الأركان السوری» حيث حضره مجموعة من الضباط یمثلون 
البعث والشیوعیین والستقلین. 

وکان موقف الشیوعیین والبعث وعبدالحميد السراج مؤيداً لوقف العظم أما الضباط 
الستقلون فقد صوتوا ضد العظم. وآیدوا موقف القوتلی لعدة آسباب: آولها لانه معاد 
walt‏ بغداد. وثانيها لأنه من آنصار التقارب مع مصره وآخرها لانه يؤيد وجهة النظر 
الغالية فى کیت هذ اسن eb‏ وین ناحية ألقرى کان الکن ey gel‏ تيده ضير Nel‏ 
المناصب بعد سقوط الشیشکلی..کان هناك أربع كتل رئيسية فى اليش السوری: 
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abs -۱‏ ضباط البعث وکان من آبرزهم مصطفی حمدون وعبد الغنى قنوت وجمال 


۲- كتلة الضباط الستقلین وکان من آبرزهم جاسم علوان» وجادو عزالدین وأمين 


۳- كتلة الضباط الشوام - أى الدمشقیین- ومن آبرزهم عدنان الالکی وآکرم دیری. 

6 - كتلة بقایا آدیب الشیشکلی ومن آبرزهم أمين النفوری وأحمد عبدالکریم وطعمة 
العودة الله» وأحمد حنیدی» وكان السراج أثناء حکم الشیشکلی على صلة وثيقة به أثناء 
عمل الأول فى شعبة التنظيم. 

والواقع أن عبدالحميد السراج كانت له قدرة فائقة فى أن يوحى إلى كل القوى بأنه 
رجلهاء لدرجة أن البعث كان يظن أنه رجلهم دون أن يكون منتمياً لتنظيمهم. 

ولقد اتخذت te‏ اجراءات داخل الجيش بعد الإطاحة بالشيشكلى» وكانت هذه 
الإجراءات تستهدف الكتلة الرابعة سالفة الذكرء فمنح السراج إجازة إجبارية وعين 
lind:‏ عسكرياً فى باريس» وعين طعمة العودة الله ملحقاً عسكرياً فى القاهرة» وكان 
مطروحا للمناقشة موضوع تسريح عبدا حميد السراج. 

واتصل السراج بكل من أكرم ديرى وجمال صوفى وجادو عزالدين وهم يمثلون 
بعض الكتل المختلفة وأخذ يبرر موقفه ويطلب منهم الإبقاء عليه واستمر فى تحركه. 
فاستغل فرصة كونه «حموى» واتصل بأكرم حورانى » كما اتصل بكل من مصطفى 
حمدون وعبد الغنى قنوط بطلى حزب البعث فى الانقلاب وكللت جهوده بالنجاح 
فأبقى عليه وعين رئيساً لأركان مجموعة لواء مشاة ‏ دبابات فى قطنة. 

وكانت علاقة السراج مع شوكت شقير طيبة منذ أيام حكم أديب الشیشکلی. ولكن 
عدنان المالكى ‏ نمثل كتلة الضباط الشوام والذی عاد بعد الانقلاب من التسريح واستلم 
شعبة العمليات بالجيش - كان يحقد على عبد الحميد السراج لآنه كان يعتقد أنه سبب 
تسريحه أيام الشیشکلی ولكن بعد تلك الجهود المكثفة التى قام بها السراج» صفح 
عدنان المالكى عن السراج. 

وكان تنظیم رئاسة الجيش السورى فى ذاك الوقت كما يلى : شوكت شقير زئيساً 
للأركان» وتوفيق نظام الدين معاوناً له. وعدنان المالكى رئيساً لشعبة العملیات. ورياض 
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الکیلانی رئيساً للشعبة الأولى فى الادارة والتنظیم » وبدیع نشور زكسا det‏ الثانية 


وقام عدنان SW‏ وآکرم دیری وجادو عزالدین بعرض اقتراح على شوکت شقير 
رئيس الأركان بعودة عب دالحميد السراج إلى الأركان. على أن یتسلم رئاسة الشرطة 
العسكريةء وأن يتسلم أكرم ديرى رئاسة الشعبة الثانية.. ولكن من حسن طالع السراج أن 
باقتی الكتل داخل امیش عارضت هذا الاقتراح» على أساس أن عدنان المالكى كان 
رئيساً لشعبة العملیات. فإذا استلم آکرم ديرى الکتب الثانى فان السلطة سوف تتجمع " 
فى يد الشوام .. ومن ثم تقرر أن يتسلم السراج الشعبة الثانية فى ديسمبر سنة ٤‏ ۱۹۵ 
بعد مرور مالايقل عن سنة من الإطاحة بالشيشكلى. 

وكانت أولى أعمال السراج التى أكسبته عطف البعث والشيوعيين والمستقلين 
والأحزاب » تصديه للقوميين السوریین.. ذلك أن عدنان المالكى أغتيل فى مارس سنة 
6 بتدبير من القوميين السوريين» وأسند للسراج مهمة التحقيق .. وكانت تصفية 
القوميين السوريين من أبرز المعالم التى أظهرت السراج على المسرح السياسى السورى. 

وجاءت صفقة الأسلحة التشيكية الصرية» فكان لها صدى طيب لدى الأوساط 
السورية عدا الأحزاب التى كانت متجهة نحو الغرب» وكانت لها SUT‏ كبيرة على تطور 
الأحداث » إذ تبعت سوريا مصرء وسافر خالد العظم إلى موسكو فى خريف عام 
۵ ونجح فى عقد صفقة سلاح تشیکیت وقد رحب به السوفييت ترحيباً حاراً. 

كان عقد هذه الصفقة فى سوریا له جوانب نفسية رسخت فى عقول القوى السياسية 
المختلفة» فقد زادت القناعة لدى الضباط السوريين بأن الغرب لن یزود سوريا بالسلاح» 
كما ساعدت على نشاط حزبى البعث والشيوعى كقوى تقدمية ونظر الحزبان إلى 
الصفقة كتصد للأحزاب التقليدية التى تريد الاتجاه إلى العراق أوالسعودية. كذلك رأى 
البعث والحزب الشيوعى أن الظروف تهيىء لهما آمالا كباراً فى نمو نشر الدعوة بين 
صفوف tl‏ 

ونتيجة لذلك انکمش نشاط حزبى الشعب والكتلة الوطنية بینما حققت القوی 
الأخرى نصراً ساحقاً .. وصفا الجو للبعث داخل سوریا بعد تصفية القومیین السوریین» 
ونجاح صفقة الأسلحة مع العسکر الشرقی › فأعاد البعث جمیع ضباطه» ورجع مصطفی 
حمدون من القاهرة. 
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وزاد البعث تقاربه مع الشیوعیین وعبد الناصر ووضع مشروع احاد فیدرالی مع مصر 
وافق عليه الحزب الوطنی والشیوعیون وبعض الستقلین..لکن حزب الشعب الذی كان 
من دعاة الاتحاد مع العراق عارض الشروع وهدد بالخروج من التحالف» وبعد مفاوضات 
طويلة وافق البعث والشعب على أن يضاف إلى البیان فقرة هى: «والعمل على قیام احاد 
مع الدول العربية وفی طلیعتها الشقيقة الکبری مصر..».. وقد وافق عليه مجلس النواب 
السوری بالاجماع. 

وقام صبری العسلی بتشکیل حکومة جديدة فى مطلع ple‏ ۲ مثل البعث فیها 
صلاح البیطار کوزیر للخارجية. وکان مكلفاً من الحزب بوضع مشروع الوحدة الفيدر الية 
مع مصر.. وقام البیطار بعرض مشروعه على مجلس الوزراء فوافق عليه بحضور 
القوتلی رئيس الجمهوريةء ؤكلفه الجلس بالسفر إلى مصر وعرض مشروعه الوحدوی 
على عبدالناصر.. ولکن سفر البیطار تأجل نتيجة العدوان الثلاثى» فأعلنت سوریا سياسة 
التضامن العربی دعماً pal‏ کضرورة ملحة. لها آسبقية على موضوع الاتحاد» وبخاصة أن 
السعودية والآردن آغفلتا مشروع MEY‏ 


توترالموقف العریی 


فى وسط معمعة التواطؤ الثلائی» كان الیسار السوری والجماعات الوالية لعبد الناصر 
يزداد نفوذاً وقوة .. وقد بدا تصمیم هذه الجماعات وإصرارها وكأنها ترید قطع كل 
الروابط مع الغرب. نما جعل الأمريكيين ‏ وهم يخشون أن تقع سوريا فى أحضان 
الشيوعية ‏ يدبرون مؤامرة رجعية تزعمها عدنان الاتاسی ومنير العجلاتى وحسن 
الأطرش. 
ولقد نجح السراج فى اكتشاف هذه المؤامرة فى 6 من نوفمبر سنة ۰۱۹۵۲ وكانت 
موجهة للإطاحة بالزعامة اليسارية» وقيام حكومة موالية للغرب فى دمشق تعمل على 
انضمام سوريا إلى حلف بغداد.. وقد أدى اكتشاف هذه المؤامرة» فضلاً عن الصدمة التى 
أصيب بها السوريون فى خريف سنة "۱۹ - حينما ظهر لهم أن بريطانيا وفرنسا قد 
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صممتا بالاشتراك مع إسرائيل على تدمیر عبدالناصر والاستیلاء على قناة السویس - إلى 
تدعیم مركز الیسار والعناصر الحيادية فى سورياء والی [ثارتهم. 

tll as Cay‏ ذلك آنها خلت > et‏ فر تسا ف یداد رورا 
بالسلاح لم bls‏ فى استغلال آخطاء الغرب لتثبیت piles‏ نفوذها فى دمشق.. فإذا كان 
شیوعیو بکداش قد آخفقوا فى تحقیق دفع شیوعی كبير بين الرآی العام السوری فان 
ذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى أن حزب البعث عمل على إجبار حكومة التآلف باتخاذ 
إصلاحات اشتراكية فى سوريا وتوثيق الروابط مع الاتحاد السوفييتى فى الخارج. 

وكلما كانت سوريا تتحه نحو الیسار» كلما أصبحت معارضة اليمين والشيع الموالية 
للعراق أكثر Lice‏ وبعد اكتشاف مؤامرة ۱۹١١‏ فى سورياء طرد حزب الشعب من 
الحكومة.. ولكن بالرغم من ضغوط البعث. فان حزب الشعب السورى كان لايزال يتمتع 
بنفوذ كاف يمنع صبرى العسلى من الاستمرار فى إعلانه تحبيذ فكرة الوحدة الفيدرالية 
مع مصر. 

وازداد سخط العناصر الموالية لمصر فى سورياء وكان للجيش السوری - بكل القوى 
القائمة داخله - الفضل فى التأثير على العراق . حينما قرر نسف أنابيب البترول تضامنا 
مع مصر واحتجاجاً على العدوان الثلائی وقد كلف مجلس القيادة السوری عبدالحميد 
السراج بإعداد جماعات التخريب. وتنفيذ هذه الهمة.. والواقع أن السراج منذ هذا 
التاريخ ربط نفسه بعبدالناصر وأصبح يعد نفسه واحداً من عناصر عبدالناصر المؤثرة 

ومع هذا التضامن العربى خلال العدوان الثلاثى» ومع ملاءمة الظروف بعد ذلك لتهيئة 
جو لشروع الوحدة» ظهر حادث فى شهر أغسطس من عام ۰۱۹۰۷ قلب Lh,‏ على 
عقب حسابات عبدالناصر السياسية.. ذلك أن تركيا وقد ادعت أنها مهددة بعدوان من 
سوزیا تحرضه موسكوء بدأت تحشد قواتها على حدودها الجنوبية المتاخمة لسوريا. 

وفى الوقت ذاته أعلنت كل من لبنان والعراق اتهامات AGL‏ للنظام السورى وتوتر 
الوقف واشتعل. إذ أعلنت واشنطن أن السوريين ليسوا سوى دمى صغيرة فى أيدى 
السوفییت بینما قامت موسکو بانهام 5 US‏ بآنها تعد للقیام بعملية تدخل.فی سوریا. 
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وازدادت حدة ارت الباردة بين واشنطن وموسکو إذ آرسلت الولایات التحدة 
خبيراً كبيراً فى شئون الشرق الأوسط إلى آنقرة وبیروت للتشاور العاجل مع مندریس 
وشمعون. ثم التوجه إلى العراق والاردن للتشاور مع ملکیهما.. ومن ناحية آخری قامت 
كل من موسکو وسوريا بالعودة إلى اتهام قوی الغرب بأنها pls‏ لاخضاع الحكومة 
الديموقراطية فى سوریا وفرض نظام تابع. 

وکان رد آیزنهاور على ذلك توجیه إنذار ينص على أنه سوف یستخدم کل القوی 
ا متيسرة والضرورية لحماية الحكومات الوالية للغرت فى منطقة الشرق الأوسط. 

وبعد انتهاء عملیات التشاور التی قام بها الخبير الأمریکی. آعلنت واشنطن آنها 
سوف تنشیء جسراً جوياً عاجلاً إلى النطقة (الشرق الأوسط) لا لعاونة تر كيا فمحسب. 
بل لتقدیم العون أيضاً لكل من الأردن والعراق ولبنان. 

وبدا حینگذ وکأن «مبداً آیزنهاور قد نجح فى فرض نفسه ولکن عاملاً جديداً ظهر 
كانت له عواقب ذات دلالة» ذلك أن اللك سعود كان قد قرر أن الفرصة آصبحت مواتية 
کی یفرض نفسه على الخط الجديد للقومية العربية» وذلك عن طریق الانضمام إلى 
حلفائه السابقین مصر وسوریا. 

ولکن من ناحية آخری كان على اللك سعود أن يربط نفسه مع زملائه من الملوك فى 
الأردن والعراق. وألا یتورط بثقل فى خط السياسة الناصری الذی قد یکتسح کل ملكية 
فى العالم العربی. 

واختار سعود طريقاً آخر یخالف آسلوب کل من عمان وبغداد» فلم يكن تواقاً 
للدخول فى نزاعات مع عبدالناصر أو سورياء وبخاصة أنه كان قد ارتبط مع مصالح 
البترول الأمريكى» ولذا لم يكن على استعداد للدخول مع أى دولة عربية فى أى حرب 
نفسية أو سياسية.. ولذلك بادر سعود يؤكد للقاهرة ودمشق أنه سيقف بجانب سوريا فى 
i‏ عدوان عليها.. وكان الأمير فيصل ولى عهده يزور واشنطن فأعلن أن السوريين لا 
يشكلون أى تهديد CV‏ دولة من جیرانها» كما توجه سعود بنفسه إلى بيروت» ودمشق 
لفض الخلاف بينهماء ولکی يعلن للشعب السورى بنفسه تنديده بالتهديد التركى 
لسوريا. 

وفى دمشق رحب السوريون بموقف الملك سعود إذ كانوا يشعرون فى الأسابيع 
السابقة أن الجيوش المعادية كانت على أهبة الزحف لغزو بلادهم. 
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وکان عبدالناصر فى مصر يراقب الأحداث» وحینما لاحظ تحرك سعود السیاسی لم 
يرحب به» وكان aly‏ آن سعود لم يكن مخلصاً فى معاونة chy‏ بقدر ماکان تواقاً إلى 
سلب عبدالناصر pare‏ المبادأة فى "۳ العربى.. ولذا أسرع عبد الناصر فى فترة تقل 
عن ثلاثة آسابیع من زيارة سعود لدمشق بارسال ی مصرية عن طريق البحر وصلت 
إلى اللاذقية» وکان ظهور القوات الصرية فى الیناء السُورية دلیلا على تصميم مصر على 
مساعدة شقیقتها سوریاً إزاء تهدیدات الأتراك والأمريكيين الذین یساندونهم. 

وهکذا ضاعت جهود سعود الشضهية وسط هتاف الشعب السوری للقوات الصرية 
التی كانت من وجهة نظرهم تجسيداً مادياً للمعونة الأخوية الحقيقية. 

وانتهی الأمر بانسحاب الحشود التركية من حدود سورياء وأخفق مشروع آیزنهاور فى 
تحقيق غرضه» فقد اتضح لواشنطن أن العرب فى حالة تهدید آمنهم. يلجأون إلى مصر 
وموسکو لعاونتهم. 

فى خضم هذه الأحداث» اکتسبت مصر سمعة عالية بين السوریین, بالرغم من أن 
القوات الصرية التی وصلت سوریا لم تكن كافية بالقدر الذی یمکنها من القتال بکفاءة 
آمام عملية غزو ترکی مدبر ولکن هذه الظاهرة العسکرية هيات الفرصة لاقناع عدد 
کبیر من السیاسیین وضباط الجيش السوری - الذین لعبوا دوزاً رئيسياً فى الوحدة - Ob‏ 
السبیل الوحید لانقادهم هو الوحدة الفورية مع مصر. 

والواقع أنه منذ توقیع التحالف بين مصر وسوریا سنة ۱۹۵۵ كان كثير من 
السياسيين وضباط امیش يأملون فى علاقات آکثر ارتباطاً مع عبدالناصر کمرکز جدید 
لآمال العرب فى الوحدة والاستقلال.. وهکذا توجه خالد العظم وهو يمثل sna}‏ 
الیمین) وکان وزير الخارجية السورية حينئذ. إلى القاهرة کی یعرض على عبدالناصر" 
ضرورة الاتحاد بين مصر وسوریا ولکن عوامل عدة لعبت دوراً فى إخفاق الهمة. منها أن 
عبدالناصر كان فى ذلك الوقت غير راغب فى التورط فى مسائل خطيرة آکثر من زيادة 
التعاون الاقتصادی بين البلدين» كما كان عبدالناصر يكره خالد العظم ويعده اشتراكياً 
مزيفاً نشأ من وسط الإقطاع ويمثله JS‏ مظاهره كذلك كان عبدالناصر يظن أن العظم 
وأغلب السياسيين التقليديين فى سوريا خينئذ لم يكن هدفهم من عرض الوحدة على 
مصر سوى الناورة السياسية فقد كانوا يظنون أن عبدالناصر سوف يرفض الوحدة ومن 
ثم يضبح 5 استطاعتهم إلقاء اللوم على عبدالناصر لما سوف يحدث فى بلادهم. 

وللتاريخ» فان خالد العظم بالرغم من أنة كان المعمارى السورى الأول للوحدة مع 
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مصر. فقد كان آخر زعیم سورى» وضع فيه عبدالناصر آدنی ثقته.. ولکن من ناحية 
SS‏ بر الع ST‏ دوه 
عبدالناصر وأهمية قيادئه وزعامته.. وبحلول عام 17 ازدادت آعداد هذه المحموعة. 
واشتد إصرارهم على قيام وحدة كاملة مع مصر لتنقذ بلادهم من التفکك السیاسی. 
والفوضی الحزبية. ۳ 


مد وجزر فى الاردن 


والواقع أن حرب السسویس كانت نقطة تحول هامة فى تفكير عبدالناصر السسیاسی» 
وبخاصة فى الدول العربية التی كانت سياسته الخارجية تسعی لاحتوائها.. و کانت الأردن 
بلاشك إحدى هذه الدول التی دخلت مع عبدالناصر فى سلسلة متتابعة من الخلافات 
والنزاعات. 

ومنذ شهر أكتوبر سنة ۰۱۹۵۲ كانت هناك أغلبية وطنية تحکم فى عمان تحت رئاسة 
سلیمان النابلسی.. وقد اعتمد عليه عبدالناصر فى تحقيق آغراضه وذلك بربط عمان 
بخط القاهرة السیاسی الخاص بالسائل العربية.. وقد تکللت جهود عبدالناصر بالنحاح 
حینما قبل النابلسی عرض مصر والسصودية وسوریا کی تحل مکان بریطانیا فى الدعم 
الالی اضاص بالجيش الاردنی.. ففی مارس عام ۱۹6۷ آعلن النابلسی إنهاء معاهدة 
۸ مع بريطانياء وطلب من الحامية البريطانية أن تغادر الااراضی الاردنية فى مدی ستة 
شهور.. وکان هذا الاعلان يعنى لعبد الناصر أن الأردن بدون جلوب » وبدون العاهدة 
البريطانية ‏ الأردنية قد أصبحت دولة مستقلة .. ووفقاً لذلك كان يتصور أنه بتحالفه مع 
سوريا يمكن أن يتوقع أن يلعب دوراً فعالاً كاملاً فى تدعيم الجبهة التحدة للشعوب 
العربية. 

ولكن.. كما سبق ذكره.. كانت هناك أفكار متغايرة تدور فى ذهن الملك حسین. 
الذی لم ينس رفض عبذالناصر إرسال قوات مصرية إلى سيناء لتحول من تهديد 
إسرائيل لمملكته. حينما قام بن جوريون بإغاراته على امتداد الحدود الأردنية فى شهرى 
سبتمبر وآکتویر سنة 19585 
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كان اللك حسين یظن أن تعاونه مع مصر سوف یکون من جانب واحد هو الأردنء 
ومع أنه قطع علاقاته مع بريطانياء فلم يكن راغباً أن يصبح خاضعاً لعبد الناصر. 

ومن ناحية آخری كانت ثقته فى السوریین معدومة» وکان یری أن زعماءهم 
شیوعیون فى مظهرهم. فضلاً عن قلقه الذی نشا من استبقاء السوریین الستمر لقوات 
لهم بلغت خمسة GY)‏ جندی فى منطقة «الفرق» بشمال الأردن منذ حرب السویس؛ 
بحجة أن بقاءهم هنا ليس الا بغرض حماية حلفائهم الأردنيين. 

وبالرغم من العداء التقلیدی القدیم بين السعودية والهاشمية » فقد اجه حسین نحو 
سعود الذی بدأ بشار که قلقه إزاء تحالفه مع عبدالناصر. وعرض سعود على حسین أن 
یرسل قوات سعودية للأردن لواجهة التهدید السوری للأردن. 

والواقع أن أغلب حکام العرب فى ذلك الوقت کانوا یمیلون للتعاون مع الغرب 
ویعادون السوفییت. ولم یشارکوا عبدالناصر فى مبداً الحياد الایجابی بغض النظر عما 
تظنه شعوبهم.. وهکذا Gal‏ هولاء على ضرورة معارضة فکرة أن تکون القاهرة مرکا 
لرسم سیاستهم الخارجية .. كان هذا الشعور یعتمل فى نفس نوری السعيد بقدر ماکان 
يرسخ فى عقل كل من شمعون واللك إدريس والحبيب بورقيبة واللك سعود وسلطان 
مراکش. وحکام الخليج العربی. 

وإذا كان معظم هوّلاء قد شجب العدوان الشلائی وآدانه. فان ذلك يرجع إلى رغبتهم 
فی عدم الظهور عظهر مساندة الا مبریالیین والعدو الصهیونی. 

لقد كانت شخصية عبدالناصر حينئذ قد أصبحت أكثر جاذبية لدى جماهير بلادهم. 
ولذلك آثروا أن يتخذوا موقف الحذر والمراقبة» ولكن ما أن واتت الفرصة للملك حسین. 
حتى أدار ظهره لعبدالناصر بمجرد انتهاء ظروف حرب VION‏ ففى أبريل سنة ۰۱۹۵۷ 
قررحسين أن يأتى بحكومة جديدة تحقق رغبانه» فطلب من النابلسی أن يستقيل» وكلف 
الجالی بتشكيل الحكومة» وبعد أيام قلائل تخلص الملك حسين من اللواء على آبو نوار 
رئيس الأركان الأردنى الذى OLS‏ موالياً لعبد الناصرء والذى لسعب دوراً بارزاً فى 
Lt‏ الكو رد ارت 

واتهم حسين فائد جيشه باه كان يندبر مؤامرة مع مخابرات السراج فى سوریاه 
وواجهه ails Dob‏ آمام زملائه الضباط فى الفرق. 

وتوالت الأحداث التى جعلت حسين يؤكد أن عبدالناصر كان وراء الأحذاث. 
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فبالرغم من أن حسين عفا عن آبو نوار» فقد فر الأخير إلى دمشق» وخلفه اللواء على 
احیاری الذی استقال من منصبه بعد أسبوع من تعيينه» لرفضه قبول طلب اللك حسین 
بترقية الضباط البدو على حساب زملاتهم الفلسطینیین. 

وغادر احیاری عمان إلى دمشق حیث اتهم فیما بعد الملك حسين بأنه هو الذی دبر 

وقد خلقت شعبية عبدالناصر لدی الجماهير العربية کثیراً من الشاکل مع آغلب 
الحكام العرب. وکانت العناصر الوالية لعبد الناصر فى الآردن تتسم فى سلوکها مع 
اللك بالصلافة والغطرستة.. فمثلاً حاول سلیمان التابلسی آثناء رئاسته للحکومة أن 
يضغط على اللك حسین لاقامة علاقات مع SLAY‏ السوفییتی » وآعلن أنه سیوافق على 
آی عون روسی یعرض cade‏ وینبذ أى معونة أمريكية» SY‏ واشنطن تحاول تمزيق الوحدة 

وتوتر الوقف بعد تنحية سلیمان النابلسی وآبو نوار اد قامت المظاهرات العنيفة 
الصاخبة فى عمان والقدس وبعض الدن الأردنية الأخری. نظمها آعوان النابلسی وأبو 
نوار بتدبير السراج. والقيت کی و او رات التی تهاجم اللك حسین. وتتهمه ASL‏ 
یمهد السبیل للموامرات الأمريكية. وقد آعدت هذه النشورات فى القاهرة باشراف كمال 
رفعت ‏ كما كانت للقاهرة بصمات على الفتیل الذی آشعل الوقف. 

وعلی الرغم من أن القاهرة کررت إنكارها لاية نوایا عدوانية تهدد استقلال الأردن, 
فقد نشبت حرب کلمات عنیفه بين القاهرة ودمشق من جانب وبين عمان من جانب 
آخر. 

وتراشقت الكلمات العدائية فى إذاعات صوت العرب ودمشق وعمان» فبينما اتهم 
حسين القاهرة ودمشق بتدبیرهما مخططا للإطاحة بعرش الملكية الهاشمية. قامت إذاعتا 
القاهرة ودمشق بالتنديد بموقف اللك حسين واتهمتاه بأنه يمثل ذنباً صغيراً للإمبريالية 
الأمريكية فى المنطقة العربية. 

واستحابت الناصریون فی الأردن لهجوم القاهرة. فازدادت اعمال العنف والفوضی. نما 
جعل اللك حسين يقدم فوراً على إعلان الا حکام العرفية» ویبادر بالاتصال بزمیله اللك 
سعود للتشاور. فنصحه الأخیر بالقضاء العاجل على مراکز التمرد قبل أن تفلت الفرصة. 
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وقام اللك حسین بالقبض على سلیمان النابلسی وعلی عدد من آعوانه الشتبه 
LS cts‏ آعلن محاکمة بو نوار وانلیاری BELL lo Ls‏ المظمی. 

واستفحل الأمرء فاتهم اللك حسين الرئیس عبدالناصر وسوریا بأنهما یدبران مؤامرة 
بالاشتراك مع روسیا للإطاحة باللکیات فى الآردن والعراق والسعودیت وقام حسین بطرد 
اللحق العسکری الصری فى عمان, والقنصل العام الصری فى القدس. واتهمهما بآنهما 
کانا يحرضان على اغتیاله.. ومن جانب مصر قامت بطرد السفیر الأردنى فى القاهرة 
واستدعت وزارة اخارجية الصرية سفيرها فى عمان. 

ووصلت إلى عبدالناصر تقاریر الخابرات الصرية تفید بأن املك حسین یسیطر على 
الوطنیین فى الأردق: وآن قوات البادية تكن سین السولاء الکامل وأن استمسرار حملة 
الدعاية التی تقوم بها أجهزة الاعلام المصرية تدفع الأمور إلنى شوط لایمکن السیطرة 
cae‏ ولا یمکن التکهن به بسهولة لو فلتت الأعمال الغوغائية. 

كانت حرب OLAS‏ قد استمرت بين الفریقین لعدة شهور بشراسة وعدنف. 
فاتهمت الأردن عبدالناصر wl‏ باع نفسه للشيوعية ‏ الشیطان الذی يريد أن یجثم على 
صدر العرب - واتهم عبدالناصر اللك حسین بأنه ارتکب آبشع الجرائم بخيانته قضية 
فلسطین. وذلك لتفاوضه السری مع إسرائيل لعقد تسوية منفصلة. .7 

وفی ذلك الوقت نشرت الصحف العربية صوراً لاجتماعات حسین مع بن جوریون 
وبعض القادة الإسرائيليين» ولکن للحقيقة كانت هذه الصور تبدو CY‏ خبیر بأنها صور 
مزيفة. 

وأخيراً تأكد عبدالناصر أن هذه الحملة لن تحقق النتيجة المرجوة وهی جذب حسين 
لجانبه. فأمر أجهزة الاعلام المصرية بالكف عن تحريض المعارضة للإطاحة UAL‏ 
وتصادف فى ذلك الوقت إعلان نداء من سعود وفيصل العراق إلى كل من القاهرة 
ودمشق يطلب منهما الكف عن مهاجمة حسين. 

على أن الجدير بالذكر هو أن سبب هذه الفوضی الإعلامية فى مصر كان يرجع 
أساساً إلى عدم التنسيق بين المخابرات والإعلام المصرى ما أدى إلى إخفاق حملة 
الإعلام المصرية لتحقيق هدف سياسى» هو جذب الأردن لجانب مصر. : 

وفضلاً عن ذلك كان يواجه عبد الناصر كثيراً من الشکلات الداخلية واضارجیق 
وبخاصة فى سوريا التى كانت تتعرض باستمرار - كما أوضحنا من قبل - إلى تهديدات 
خارجية ونزاعات داخليةء ماکان يمكن للقاهرة أن تتجاهلها أو لا تضعها فى الحسبان. 
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مدكرات ص لاح نصر 
الجرء النانی 


دار الخيال 


مذ کرات صلاح نصر . الجزء الثانی . الانطلاق 


النيارات السياسية داخل الجیش السوری ومرایدات البعث 


بعد !تام صفقة الأسلحة التشيكية عام 1900 قام اتنلاف بين Sal‏ والشیوعیین فى 
شكل مهادنة» ونشط الحزبان داخل الجيش واتسم نشاطهما بالعمل الحزبى» ولولا إعلان 
الوحدة بين مصر وسوريا لاستطاع البعث والشيوعيون تصفية القوى المستقلة من الضباط 
السوريينء إلا أن ما عرقل هذا النشاط قبل الوحدة ظهور المستقلين العسكريين ككفة 
راجحة بين القوى الآخرى.. ولقد استمر هذا الوضع داخل الجيش وداخل القوی السياسية 
طوال عامى ۰6۰ ۰۱۹5۲ واستفاد البعث والشيوعيون من الضربة التى وجهت إلى 
الرجعية السورية بعد انكشاف مؤامرة عام ۰۱۹۵5 ورفعت الحصانة عن بعض النواب 
السوريين من الأحزاب التقليدية وكتلة العشائر والرجعية الستقلة. ومن أبرز هذه 
الأسماء: فايز الآتاسى. عدنان الاتاسی أحمد قنبر» مخائيل ليليان» منير عحلاتی» هايل 
سرور» وحسن الأطرش. 

وأجریت انتسخابات تكميلية فازت بمعظمها الأحزاب القومية» واستمر هذا الوضع 
حتی منتصف ۱۹٥۷ ple‏ . 

كان شکری القوتلی حینئذ رئیسا للحمهورية یعاونه فى آمانة القصر فوّاد الحلبى 
الذى كان يكن العداء الشديد للبعث» وكان على رأس الیش السوری توفيق نظام 
الدين كرئيس أركان للحیش.. وكانت الرجعية السورية تحاول أن تكون لها قوة داخل 
اليش لتساندها من خلال شكرى القوتلى» فأنشأت تكتلا عسكريا داخل الجيش قوامة 
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الأساسى «الضباط الشوام»(*# ومن آبرزهم اللواء طالب داغستانی والعقداء سهیل عشی 
وعمر قبانی وحسن العابد وهشام السمان ومحمود شوكت. 

على أن التیار الرجعی فى الجيش كان يمثل حزب «الكتلة الوطنیة» آکثر من تمشيله 
لحزب الشعب. وکان هذا التيار دعامة القوتلی فى امیش يسانده توفیق نظام الدین 
رئیس OLS SV‏ السورى» وفی السادس من مارس سئة ۰۱۹6۷ صدر قرار بنقل القدم 
عبدالحميد السراج من الشعبة الثانية إلى منصب ملحق عسکری فى الهند.. وكان السراج 
- كما ذکرت من قبل - محسوبا على البعث دون أن يكون منتمیا إليه كما صدرت 
بعض التنقلات الأخرى جعلت البعث يشعر Ol‏ هذه الاجراءات مقدمة لتصفیته فقرر 
ضباط البعث استباق خطة الضباط الشوام باعلان حركة تمرد فى قطنة حیث كان یعسکر 
مصطفی حمدون ومحموعة من صغار ضباط الجيش البعثیین.. وبداً التمرد فى الساعة 
الثالثة من بعد ظهر السابع من مارس وأبرق التمردون للقصر الجمهورئ ورئاسة الأركان 
منذرین بالزحف على دمشق واحتلال الاذاعة والقصر الجمهورى ورئاسة الأركان.. 
ودارت مشاورات بين جمیع bY!‏ اف ثم اقترح خالد العظم الذی كان وزیرا للدفاع أن 
یعقد اجتماعا فى منزله ليل ۸-۷ مارس» وقد عقد الاجتماع بحضور جمیع الضباط 
ومثل Jaws‏ حمدون جمع البعثيين المتمردين. ١‏ 

وأسفرت المفاوضات عن تجميد نقل السراج والضباط الموالين للبعث» وعن تسريح 
جميع الضباط الشوام ومعهم توفيق نظام الدين رئيس الأركان ومعاوننه عبدالعزيز 
عبدالكريم. 

وتسلم عفيفى البرزی رئاسة الأركان وكان عائدا من باريس» كما عين مصطفى 
حمدون رئيسا للشعبة الأولى وأمين النفورى معاونا لرئيس الأركان. وأحمد عبدالكريم 
فى الشعبة IW‏ وبقى على عبدالحميد السراج فى الشعبة الثانية. 


وهكذا أصبح امیش السورى متبلورا فى ثلاث قوى: بعث. شیوعیین. ومستقلين.. 
وتم تشكيل مجلس قيادة من VE‏ ضابطا من بينهم: عفيفى البرزى» أحمد عبدالكريم. 
مصطفی حمدون» أمين النفوری عبدالغنی قنوت. حمال الصوفی. بشير الصادق. أمين 
(se)‏ الشوام اصطلاح Gla,‏ على آهل a‏ 


1۸ 


| حافظ عبدالحميد السراج عبدالله الجسومة» یاسین الفرجانی» إبراهيم فرهود. آکرم 
دیری» حادو عز الدين. حسين حدی» طعمه العودة الله أحمد حنیدی» جاسم علوان» 


كانت مهمة هذا الحلسس خارج الجيش مراقبة الحكومة السورية وتصرفاتهاء والحيلولة 
دون أى انحراف بسوريا عن الخط القومىء الذى كان يتمثل حينئذ فى إبعادها ye‏ 
مخطط حلف بغداد. ومشروع آیزنهاور الذى تبناه اللك سعود.. آما داخل الجيش فکان-- 
هذا الجلس هو الذی يرسم السياسة العسکرية للجیش ویشرف على جمیع ال جراءات. 
التنفيذية فيه من تنظیم وتدریب وتسلیح وترقیات وتنقلات.. والجدير SAL‏ أن أصغر 
التفصیلات كانت تعرض على المجلس لناقشتها ولم يكن لعفيفى البرزی رئيس الأركان 

وكان عفيفى البرزی ذا نزعة ماركسية اكتسبها أثناء دراسته فى فرنسا وبداً يستميل 
مجموعة ضباط بقايا الشیشکلی ومجموعة المستقلين کی يواجه بهم جمع ضباط البعث. 

ومنذ تشكيل مجلس القيادة» وبعد خروج الكتلة الرجعية من الجيش» بدا الصراع 
واضحا عنيفا بين كتل العسكريين من شيوعيين وبعثيين ومستقلين» كما أن الصراع على 
الصعيد السياسى لم يكن أقل نشاطا أو عنفا فى صفوف الجيش. 

حقيقة حاول القوتلى فى نهاية سنة ۱۹5۷ تحييد poke‏ اليسار فى الجيش وفى ذلك 
الوقت أرسل له الملك سعود مبعوثا لسوريا هو يوسف ياسين فى زيارة سرية.. وطبخ 
الرجلان سويا خطة إعادة تغيير سياسة سوريا الخارجية فى خط «الحلف الإسلامى». الذى 
كان يعنى فى صورة عملية تحالف سوريا مع السعودية العربية وليس مع أحد آخر. 

وجاءت تقارير الخابرات إلى القاهرة لا تبشر بأمل قوى للوحدة إذ حث يوسف 
ياسين الرئيس القوتلى على الارتباط مع السعودية. وتنفیضص يديه عن كل اتصال مع 
الروس وفى مقابل ذلك يضمن سعود لسوريا استلام كل المعونات الأمريكية بما فى ذلك 
الأسلحة التى يحتاجها السوريون. 

وفضلا عن ذلك. ولتأكيد هذا التعهد. قام اللحق العسكرى الأمريكى فى دمشق 
بمقابلة السراج» وأخبره بآن واشنطن فقدت الأمل فى حكومات كل الأحزاب السياسية 


14 


التقليدية فی العالم العربی» ولذا فإن الأمريكيين على استعداد لمساندة نظام عسکری 
يتكون من ضباط أصاغر يتمتعون بدرجة قوية من GHEY‏ ولا يسيزون فى ركاب 
عبدالناصر أو یتبعون سياسته أو مخططاته. 


ولقد آدی اقتراح یوسف یاسین إلى أن دخل فى روع السراج وضباط مجلس القيادة. 
أن آمریکا لن تتوانی فى أن تبذل جهودا مکشفة کی تجر سؤريا إلى حظيرتهاء فضلا عن 
آنها سوف تعمل على خلق فرقة بين مصر وسوریا وبين سوریا والاتحاد السوفيبتى .. ومن 
ناحية آخری كان عبدالناصر كلما اجه نحو الشرق. ازدادت قوة البعث والشيوعيين فى 
سوریا؛ وينبغى أن أذكر هنا أن الولایات التحدة حاولت ple‏ ۱۹6۲ القيام بحركة 
انقلابية فى سوريا بواسطة أديب الشيشكلى الذى دخل دمشق بالفعل» وحاول القيام 
بف ote ACN UA‏ کف وكاة أن يلقن cael‏ عه Vili‏ أن قاس السفارة 
الأمريكية بتهريبه خارج البلاد. 

وفى خريف عام ۱۹6۷ نشط مخطط الدول العربية الملكية فى الشرق العربی» متمثلا 
فى نشاط العراق والأردن المعادى لسوريا تساندهما السعودية. وبلغ هذا النشاط ذروته 
حينما قامت تركيا بعملية حشد لقواتها على الحدود السورية» مهددة استقلال سوريا 
بالقيام بعملية غزو لها.. وقام وفد برلمانى مصرى برئاسة أنور السادات وكيل مجلس 
الآمة فى شهر نوفمبر سنة ۱۹۵۷ بزيارة سوريا بدعوة من البرلان السوری» وطرح 
السادات فى خطاب آلقاه فى البرلان السورى فكرة إقامة نوع من الوحدة أو الاتحاد بين 
مصر وسوريا وذلك بعد انسحاب الحشود التركية.. والواقع أن تحرك عبدالناصر هذا كان 
fo,‏ على الحشود التركية» وتحرك السعودية لجر سوريا إلى خطها السياسى.. وبعد فترة 
قصيرة قررت سوريا رد الزيارة البرلمانية إلى مصر. فسافر by‏ نيابى برئاسة إحسان 
الجابرى» وعبدالكريم زهور» حيث قابلوا الرئيس عبدالناصر. وعرضوا عليه الوحدة 
ولكنهم لم يلقوا من الرئيس المصرى حماسا للموضوع. بل ذكر لهم العراقيل والفوارق 
الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين. 

وفى هذه المرحلة من تاريخ سوريا أجريت انتخابات المجالس البلدية فى خريف 
۷ وبدلا من أن يخوضها البعث والشیوعیون مؤتلفين فى قوائم متفق عليهاء 
دخلوها منشقين. وخرجوا من هذه الانتخابات وقد انتهى التالف بين البعث والشيوعيين.. 
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ومن نم اجه البعث إلى الزايدة فى موضوع الوحدة» وفی الناداة بهاء وضرورة تنفيذها 
فورا؛ متهما كل القوى الأخرى فى ساحة سوریا بأنها غير جادة فى قضية الوحدة. 

كان هذا التحرك من جانب البعث مجرد هدف SEN‏ حزبى بغرض الوصول إلى 
السلطة فى سوريا بمساعدة عبدالناصر الذى كان قد اكتسب شعبية كبيرة لدى الجماهير 
السورية وداخل الجيش السورى بعد حرب السویس» وظهوره على المسرح العربى كرمز 
للقومية العربية سواء من خلال شكل وحدوی. أو من خلال الإبقاء على سوريا خارج أى 
انحاد. 

وكان تصور الشيوعيين والبعث فى سوريا على حد سواء يكمن فى أن عبدالناصر لن 
يذهب بعيداً فى موضوع وحدة سوريا ومصر ومن ثم تكون فرصتهما الذهبية للمناورة 
والاستفادة من المد الذى كان يتمتع به عبدالناصر فى ذاك الوقت. وقد استغلوا فى 
تحركهم الحزبى الشعارات التقدمية التى كانوا ينادون بها باستمرار. 

وبعد انفراط الائتلاف بين البعث والشيوعيين» ظل الشيوعيون على موقفهم من 
موضوع الوحدة. لظنهم أن عبدالناصر لن يقدم على الوحدة. فأخذوا ينددون بحزب 
البعث. ويتهمونه بأن مناوراته بالوحدة مع مصر ليست إلا من قبيل المزايدات الحزبية. 

ومن الجدير بالذكر أن القطاع الاقتصادی السورى وبخاصة التجارى كان شديد 
الحماس لفكرة الوحدة لانه كان يرى فى مصر حينئذ سوقا واسعة لنشاطه. لاسيما أنه لم 
يكن أجرى فى مصر كثير من القيود الاقتصادية. 

ولقد اعتبرت الأوساط الاقتصادية السورية أن تأميم البنوك والشركات الأجنبية فى 
مصر كان بمثابة عملية تمصير وليست خطوة من خطوات تنفيذ الاشتراكية» ولذا ساند 
هذا MEY‏ كل من الحزب الوطنى وحزب الشعب. 


تعرکات قبل الوحدة 


فی شهر أكتوبر سنة ۱۹6۲ قام المشير عبدالحكيم ple‏ القائد العام للقوات المسلحة 
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العدوان الثلائی على مصر یوم ۲۹ من آکتوبر سنة ۰۱۹۵ فختم زیارته فى دمشق یوم 
۱ من الشهر ذاته أى بعد يومين من العدوان» بعد أن تم الاتفاق على تشکیل قيادة 
للقوات السلحة الثلاث تکون مقرها القاهرة. 

وترصدت قوی العدوان تر كات الشیر عامر» وکان هدفها إسقاط طائرته عند عودته 
إلى القاهرة. وکادت الوامرة تتم لولا أن تدخلت ظروف طارئة إذ تأخرت طائرته وقامت 
طائرة آخری تحمل مرافقیه قبل إقلاع طاثرته. فأسقطت فى او ظنا من العتدین آنها 

ترته» ولا یعرف شىء حتی الآن عن مصير من کانوا بالطائرة المنكوبة. 

ولقد تخلف العمید حافظ إسماعيل مدير مکتب الشیر ple‏ حینئذ لزيارة الجبهة 
السورية» ودراسة موقفها و دفاعاتهاه وبعد انتهاء العدوان الثلاشی آنشیء فرع للقيادة 
المشتركة فى دمشق. وآخر فى عمان. . كما ألحق العقید جمال حماد على فرع دمشق. 
وكان قبل ذلك ملحقا عسكريا فى دمشق. ثم عين بعد ذلك العميد عبدالحسن أبو النور 
ملحقا عسكريا فى دمشق. ودبت بين الاثنين خلافات أدت إلى ترحيل جمال حماد إلى 
القاهرة» وتكليف عبدالمحسن آبو النور بأعمال القيادة المشتركة من جانب مصر. 

والواقع أن هذا الکتب لم يكن له دور عملى للإعداد للوحدة» وكانت علاقة 
عبدالمحسن أبو النور فى ذاك الوقت بالعسكريين فى سوريا مقصورة إلى حد كبير على 
علاقته برئیس المكتب الثانى (المخابرات) فى حدود وظيفته كملحق عسكرى يقوم بمهام 
أى ملحق عسكرى تعينه الدول pod‏ معلومات عسكرية. 

وقد نشأت صلة بين السراج وعبدالحسن آبو النور کی يضمن الأول وصول تقاريره 
إلى عبدالناصر الذى سم سبق أن ربط نفسه معه منذ عدوان ۱۹۵۲ مباشرة» سعيا لتشیت 
وضعه» وبخاصة أن عبد الناصر قد أصبح له تأثير واضح يمتد إلى سوريا والبلاد العربية 
الأخرى. 

كما حرص عبدالحسن آبو النور أن يكون له ارتباط شخصی مع أعضاء مجلس 
القيادة العسكرى الذى عرف آسماء‌هم. كما حاول أيضا أن يرتبط مع بعض ضباط 
البعث فى مجلس القيادة العسکری.. وكان محمود رياض فى ذاك الوقت سفيراً لمصر فى 
دمشق. وكانت مهمته فى هذه المرحلة محصورة بالقوى المدنية وبعيدة عن الوسط 
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العسکری. وکانت علافته وثيقة بالبعث وبخاصة مع آکرم احورانی ومیشیل عفلق 
وصلاح البیطار وخلیل كلاس وعبدالکريم زهور والواقع أن البعث كان حریصا على 
توثیق هذه الصلة إذ كان یحتاج إلى مساندة عبدالناصر بأمل أن یصل الحزب إلى 
السلطة. كى يحكم سوريا إما من خلال عبدالناصر فى إطار وحدة أو اتحاد فدرالى» وإما 
فى ظل سوريا المنفصلة. 


ولم تكن صلة ریاض Sly‏ الأحزاب والقوى السياسية القائمة على مسرح سوريا 
السياسى تعادل علاقته بالبعث بل كانت أقل GES‏ وقد تلاحم رياض والبعث بتوجيه 
من عبدالناصر. على أساس أن البعث كان من وجهة نظر عبدالناصر قوة تقدمية لا يكن 
تجاهلها. 


وكانت القوى الحزبية فى الجيش السورى التى كانت تتمثل فى البعث والشیوعیین» 
تنفذ بالتبعية سياسة الأحزاب التى تتبعهاء وكانت القوى المستقلة داخل الجيش عثل الكفة 
الراجحة حتى ذلك التاریخ» وقد بادرت هذه القوی بحماس بالطالبة بتنفيذ الوحدة فور 
وعدم فسح المجال كى تصبح الوحدة مسرحا للمزايدات والمتاجرة السياسية. 


وهكذا اجتمع مجلس القيادة السورى فى شهر دیسمبر ۱۹۵۷ وبحث موضوع 
الوحدة مع مصرء ودرس ما ینبغی علی الجلس آن یتخذه من خطوات عملية فی هذا 
الاتجاه.. وخلص الجلس إلى ضرورة الاتصال بالحكومة السورية کی توضح نواياها ˆ 
الحقيقية إزاء قيام الوحدة والخنطوات التى ينبغى علیها القیام بهاء فضلا عن توضیح 
موقف اليش للحكومة وإبلاغها رغبة الجيش فى ضرورة الاسراع فى تتفیذ الوحدة مع 
مصر. 

كان قرار الملجلس بالإجماع وقد أبلعٌ إلى الأحزاب السياسية الختلفة كما أبلغ 
شكرى القوتلى رئيس الجمهورية» وأكرم حورانى رئيس مجلس الشعب السورى. 


ومن الواضح أن قرار المجلس بالإجماع يعزى إلى أن الحزبيين فى الجيش السورى ظنوا 
- مشل الأحزاب التى ينتمون إليها ‏ أن قيام الوحدة عملية شاقة طويلة» فلا داعى 
لعارضتها. فضلا عن أن تأبيدهم لقيام الوحدة سوف يكسبهم شعبية بين القوى الأخرى. 
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على أنه بعد تشسکیل مجلس القيادة العسکری فى ۱۷ من آغسطس سنة ۱۹۰۷ PL‏ 
إقالة اللواء نظام الدین رئيس الأركان وابعاد محموعة الضباط الرجعیین. ساد امیش 
السورى والمجلس العسكرى بخاصة الاتجاه التقدمی. بأمل قيام حكم تقدمی. وأصبح هذا 
الاتجاه أقرب إلى مصر وأكثر بعدا عن العراق.. على أن ما ينبغى أن أذكره هنا هو أن 
عبدالحميد السراج حينئذ كان يتسلم توجيهات من عبدالناصر وكانت هذه التوجيهات 
محل دراسة شخصية منه. وكان تحركه بعد الدراسة يبدو وكأنه يحرل الأشياء فى مجلس 
القيادة العسکری على ضوء مصلحته الشخصية ووفقا لرأى الأكثرية من أعضاء الحلس. 
أى أن مواقف السراج فى المجلس كانت تتسم بالنزعة الميكافيلية.. فمثلا حدث فى 
اجتماع بالحلس فى آواخر سنة Mov‏ أن أبدى بعض الأعضاء ذوو الميول الشيوعية 
مثل إبراهيم فرود وعفيفى البرزى نوعا من الفتور نحو الوحدة؛ وكان معروفا عن 
عبدالحميد السراج فى ذاك الوقت بأنه صديق للشيوعيين مثلما كان صديقا للبعث. 
وسنحت له الفرصة کی يسعفه موقف الشيوعيين فى مجلس القيادة ليكسب أنصاراً من 
باقى المجلسء وبذلك يكون قد سجل موقفه من باقى القوى داخل الجلس» ومن التوجيه 
الذى أرسله له عبدالناصر. 

وبعد طرح مسآلة الوحدة فى مجلس القيادة السورى وتبليغها للقاهرة أوفد عبدالناصر 
فى النصف SEN‏ من شهر ديسمبر ۱۹۵۷ اللواء حافظ إسماعيل ‏ وكان حينئذ مديراً 
ملكتب المشير عامر- کی يجتمع بمجلس القيادة السوری» ويعرض عليه وجهة نظر 
عبدالناصر فيما يتعلق بالصعوبات والمشكلات التى تواجه الوحدة. كذا العواقب التى 
Ls‏ لو قامت الوحدة. والتى ينبغى أن ينظر إليها بعين الاعتبار.. كما كلف حافظ 
إسماعيل أيضا ‏ بعد عرضه للموضوعات التى يحملها ‏ أن يستمع إلى رأى كل عضو 
فى الجلس, وقد تم ذلك واحداً واحدا ابتداء من عفیفی البرزی رئيس المجلس» حتى 
أحدث عضو فى الحلس. 

كانت الغالبية من أعضاء المجلس تحبذ ضرورة قيام الوحدة فوراً دون أى تأخیر» وترى 
أن الصعوبات والمشكلات التى تواجه الوحدة يمكن التغلب عليها بعد قيام الوحدة. ولا 
يجوز جعلها سدوداً حول دون قيامها.. ومن الواضح أن هذا التفكير كان ينبع من حماس 
وطنى» ووجدان able‏ أكثر من نبوعه من دراسة عميقة» أو بحث سياسى. 
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وقام حافظ إسماعيل بعرض وجهة نظر عبدالناصر التی يمكن وضعها تحت العناوین 
التالية: 
بمقارنته بالجيش المصرى صغير الحجم» وقد يؤدى ذوبان الجيشين إلى نوع من المشكلات 
واحساسیات. كما أن رتب القيادات الأساسية فى الجيش السورى صغيرة بمقارنتها 
بالوضع القائم فى القوات المسلحة المصريةء وقد يؤدى الادماج إلى بعض الحساسيات إذا 
ما أعيد تنظيم الجيشين السورى والصری, وما يتطلبه من وضع الأمور فى نصابها من 
ناحية الانضباط العسكرىء»كما أن الیش السوری كان لا یزال له اهتمامات سب‌اسية 
الذى انتهى فيه هذا الأمر بعد قيام النورة فى مصرء وخروج غالبية الضباط الأحرار من 
القوات المسلحة. 

وقد أكد حافظ إسماعيل للمجلس العسكرى السورى وجهة نظر عبدالناصر هذه 
وطلب من آعضائه أن يبحث هذا الأمر بدقة عند تفكير المجلس فى قيام الوحدة. 

الوضع الاقتصادى: من الطبيعى أن الوضع الاقتصادى فى سوريا كان يختلف عنه 
فی مصرء وفى رأى عبدالناصر أن الوحدة الاقتصادية بين البلدين هى أكثر موضوعات 
الوحدة نقداًء ولذلك ينبغى النظر إلى هذه الأمور الاقتصادية بجدية» ودراسة العواقب 

الأحزاب: لم يتحدث حافظ إسماعيل عن الأحزاب. فا تحدث عن الوضع القائم 
فى مصر حینئذ. فقال إن النظام فى مصر عبارة عن ثورة تحاول أن تثبت دعائمها. 

واستطرد قائلا: إن هذه الثورة قد تصدت لها فى مصر قوى متعددة داخليا وخارجياء 
كما أن الثورة المصرية مطالبة دائما فى ظل الوحدة أو فى ظل عدم قيامها بيقظة مستمرة 
للمحافظة على كيانها.. فضلا عن أن قيام الوحدة بين مصر وسوريا سوف يزيد من 
ضرورة استمرار قوة الثورة وقدرتها على حماية الوحدة من الأخطار التى لابد أن تهددهاء 
ذلك أن قيام الوحدة لن يقابل دوليا بالارتياح وبخاصة من الغرب. 

وفى رآیی أن هذا التوجيه الأخير كان بمثابة إيحاء للمجلس» Ob‏ هناك ثورة فى مصر. 
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ستظل وستستمر إذا ما قامت الوحدة. وآن على سوریا التکیف بظروف النظام الصری لو 
عبدالناصر يرى ضرورة التفکیر فى هذه الأمور ووضعها محل البحث. حتی تکون 
معروفه واضحة. واستشف الحلس أن ما يذكره حافظ إسماعيل هو عبارة عن التلقين 
الذى آعطاه له عبدالناصر. 


«الرئیس يريد أن تكون:الأمور واضحة آمامکم. قبل الإقدام على أى عمل يتعلق 


بالوحدة». 
وانتهى اللقاء مع حافظ إسماعيل» بآن عرض ما معه وحمل رأى الحلس العسكرى 
وعاد إن القاهرة. 


معالجة مشاكل قيامها والصعوبات التى تعترضهاء وهذا أفضل بكثير من بقاء الطرفين 
منفصلین لذلك ينبغى إقامة الوحدة dy gh‏ والعمل على حل جميع المشكلات فى ظلها. 

LI‏ نقاش الحزبيين فى الحلس. فقد دار حول فكرة أن المشكلات ينبغى أن تؤخذ بعين 
الاعتبار ویجب مناقشتهاء والوصول إلى آسس للهاء مع الاستمرار فى السير فى طريق 
الوحدة. ولم يحددوا ما إذا كانت تقوم الوحدة آولا» أو تحل الشکلات قبل قيامها.. وقام 
عفيفى البرزى بحمل قرار الجلس إلى السفير المصرى محمود رياض والعميد عبدالحسن 
أبو النور کی يبلغاه إلى عبدالناصرء حتى تعلم القاهرة موقف الجيش زاء الوحدة. 

«السير قدما فى طريق تنفيذ الوحدة مع مصر وفى آقصر وقت RK‏ والابتعاد 
بالوحدة عن أية مزايدات أو كسب حربی. وتنزيهها عن هذه المناورات» 

وقام صلاح البيطار وزير الخارجية السورى بعد انتهاء زيارة حافظ إسماعيل» بدعوة 
محمود رياض السفير الصری وسأله عن حقيقة موقف القاهرة من موضوع الوحدة 
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المقترحة» فصارحه ریاض بأن الرئیس عبدالناصر غير متحمس للوحدة BY‏ يخشى من 
نقلاب عسکری يقوم به الضباط السوریون العادون للوحدة» وبالتالی فان القضية 
الأساسية هى قضية الضباط المتسيسين بين صفوف الجيش» فضلا عن مشكلة الأحزاب 
التى تعانى سوريا منهاء ولذا فإن مصر ترى أن الوقت لم يحن بعد لقيام الوحدة. 

وساله صلاح البيطار: ما الذى تخشونه؟ 

آجاب ریاض: حقيقة أن مصر وسوریا لا تتکلمان اللغة ذاتها. 

وسأل البيطار: ولكن ألا توافقون على الوحدة كمبدا؟ 

أجاب رياض: سواء وافقت مصر أم رفضت فإن سوريا ليست مستقرة حاليا بالدرجة 
التى تجعل الوحدة اقتراحا عملياء فالجيش متورط بدرجة كبيرة فى السیاسف وهناك الكثير 
من الانقلابات التى حدئت. وفضلا عن احتمال قيام غيرها. 

ومن لقاء صلاح البیطار وریاض. خرج الأول بنتيجة أن الجيش السوری وحده هو 
الذی یستطیع أن يقنع عبدالناصر للموافقة على الوحدة. 

وفی الیوم التالى استدعی صلاح البیطار الضابطین السوریین أمين النفوری و آحمد 
عبدالکریم وقال log)‏ بصراحة: 

«الوحدة آمانة فى آعناقکم آنتم وزملائکم. وعلیکم أن تثبتوا ذلك للرئیس عبدالناصر 
وینتهی الاشکال» 

وهکذا لم یستطع أى سیاسی ومنهم البیطار أن يقنع عبدالناصر أن الوقت مناسب 
لتحقیق هذه الفکرة. 

وبالرغم من تقارب آفکار البعث مع عبدالناصر فلم يكن الأخير یثق فى البعث 
لناوراته الحزبية التی ذکرت عبدالناصر بناورات الأحزاب السياسية فى مصر ومناورات 
حزت الوفد الصری معه بعد قيام الثورة للاستیلاء على الحكم. 


سفرالوقد العسکری السوری إلى القاهرة 


وفی الاسبوع الأول من ینایر سنة ۱۹۵۸ كانت الأحداث قد تطورت على نحو ما 
ذکرت سلفا.. وکان آبرز هذه التطورات والاحداث. اشتداد حدة السصراع بين البعث 
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والشیوعیین. إذ أخذ کل منهما يكيل الاتهامات الختلفة (SU‏ وخاصة Glass lad‏ 
موضوع الوحدة.. کل منهما يتهم الآخر بأنه غير جاد فى قضية الوحدة» وبأن سلوکه 
ليس الا مزايدة ومناورة حزبية وحدث أن أطلق البعشیون بين صفوف الیش السوری 
شائعة معادية لعفیفی البرزی قائد الجيش الأول. تقول بأنه غير وحدوی. وأنه غير جاد فى 
الوحدة. وأنه يميع قضيتها فى المجلس بغرض الحيلولة من قيامهاء متعاونا فى ذلك مع 
الحزب الشیوعی السورى» ومنفذاً لمخططاته.. وردا على هذه الشائعة قام عفيفى البرزى 
فى ليل ١١‏ من ply‏ بدعوة الجلس العسکری السوری لاجتماع طاری آثار فيه حملة 
البعث الظالمة علیه. وأعلن أنه ale‏ ف موضوع الوحدة: وأنه یتحدی فى ذلك البعثيين. 
ونتيجة للنقاش الذى دار فى جلسة المجلس هذه انتهی المجلس فى الواحدة صباحا 
إلى قرار بإيفاد وفد عسكرى إلى القاهرة» کی يقابل عبدالناصر وينبئه بقرار الجيش 
بضرورة قيام الوحدة الفورية بين مصر وسورياء وعلی الوفد أن يطالب عبدالناصر 
بضرورة الاستجابة لهذه الخطوة» ويبلغه فى الوقت ذاته أن الجيش أبلغ قراره إلى كل من 
رئيس الجمهورية السورية» ورئيس الجلس النیابى» ورئيس الحكومة بموجب نسخ من 
مذكرة خطية. را 
وفعلا تم فى هذه :. الجلسة الساعة الواحدة صباحا .. كتابة مذكرة وقغ علیها أعضاء 
الجلس العسکری جميعهم.. وفى الوقت ذاته استدعى العقيد عبدالمحسن أبو النور 
اللحق العسكرى الصری. وطلب المجلس منه أن يبرق للقاهرة بأن وفدا عسكريا من 
امیش السورى فى طريقه إلى القاهرة» وسيصل قبل الفجر.. وطلب عبدالمحسن أبو النور 
من الجلس فسحة من الوقت کی يتمكن من الاتصال بالقاهرة وينقل الخبر قبل سفر 
الوفد. إذ Ley‏ تكون للقاهرة وجهة نظر معينة إزاء هذا الرحلة؛ ولكن المجلس أبلغه قراره 
الذى لا عودة عنه» وحمله مسئولية إبلاغ القاهرة. 
وتحرك الوفد السوری المعين من مقر الاجتماع إلى الطار وكان يضم الضباط الآتين: 
عفیفی البرزى» مصطفی حمدون» عبدالغنی قنوت» حسين حدی» آکرم دیری» جادو عز 
لدين» جمال صوفى» طعمة العودة الله» أحمد حنيدى» محمد النسرء عبدالله الجسومة”. 
وحمل الوفد معه نسخة من المذكرة التى قرر الجلس رفعها للجهات السئولة المشار 
إليها آنفا. 
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كان الوفد العسکری السوری قد وصل إلى.مطار القاهرة مع مطلع الفجرء وهبطت 
الطائرة التی تقل الأعضاء فى مطار ألماظة» ثم توجهوا إلى قصر الطاهرة» حيث آقاموا به 
انتظاراً لقابلة عبدالناصر الذی كان مشغولا آنذاك بضیفه الرئيس الأندونيسى أحمد 
سوكارنوء وكانا معا فى مدينة أسوان.. وفى مساء يوم وصول الوفد إلى القاهرة زار المشير 
عبدالحكيم ple‏ الوفد فى قصر الطاهرة. ونحدث:معهم فى موضوع الوحدة ولم تختلف 
الصورة كثيرا عن تلك التى حملها حافظ إسماعيل من قبل إلى دمشق. 

كان الوفد يضم بعض الضباط المستقلين مثل أكرم ديرى وجادو عزالدين وأحمد 
حنیدی وطعمة العودة الله وقد تركوا الفرصة للبعث والشيوعيين للحدیث. كما ترك 
الوفد لعفيفى البرزى الفرصة کی يعرض قرار المجلس. 

واستمع عبدالحكيم ple‏ لعفيفى البرزى» ورد عبدالحكيم عامر عليه بقوله: «إن 
الوحدة أمل للأمة العربية» وأن موضوعها عبارة عن تجسيد مادى لهذا الأمل. كما أن هذا 
التحسيد سيجعل الوحدة هدفا من أهداف الاستعمار» 

واستطرد المشير عامر فى الحديث عن المشكلات التى ينبغى النظر إليها بعين الاعتبار 
قبل أخذ قرار فى هذا الموضوع. ثم اختتم حديثه بقوله: إن الرئيس فى أسوان مع 
سوکارنو وأنه على وشك الحضور إلى القاهرة. 

وفى مساء ۱۳ من يناير سنة ۰۱۹6۸ استقبل عبدالناصر الوفد السورى فى منزله 
بمنشية البکری. وكانت جلسة استماع منه ولم يحضر هذه الجلسة من الجانب المصرى 
سوى المشير عبدالحكيم ple‏ وانفض الاجتماع على أن ينعقد فى مساء اليوم التالى. 

ومساء ١5‏ من phy‏ استقبل عبدالناصر الوفد السورى مرة أخرى. واستعرض 
مشكلات قيام الوحدة والمعارك الحتمل أن تخوضها دولة الوحدة فى الميادين الدولية 
والسياسية والاقتصادية.. تحدث عبدالناصر عن الموقف الدولی ولم يشر إلى MAY‏ 
السوفییتی. بل حدث عن الغرب وبخاصة انجلترا وفرنسا والولايات التحدة وقال إن 
هذه الدول لن يسعدها قيام الوحدة وأنها لن تتوانى عن تمزيق الوحدة» وسوف تستخدم 
إسرائيل أداة للضغط على العرب. كما ذكر أن دمشق ليست بعيدة عن إسرائيل.. 
واستطرد عبدالناصر قائلا: 
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of)‏ بعض الدول العربية لن ترحب بهذه الوحدة» وبخاصة تلك التی تدور فى فلك 
الغرب. وأن باقی الدول سوف ترحب بالوحدة؟ 

وانتقل عبدالناصر للحديث عن اختلاف التحانس الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی 
بين مصر وسوریا الذی ينبغى معالجته قبل قیام الوحدة إذ إن ترك مثل هذه الشکلات 
إلى ما بعد قيام الوحدة سوف يلقى عبئا ثقيلاً على الوحدة» ووضع عبدالناصر نقطتين 
أساسيتين كشرطين لقيام الوحدة: أولهما أنه لابد من حل الأحزاب فى سوريا أسوة بما 
جرى فى مصر وثانيهما أن الحيش ينبغى أن يبتعد عن السياسة, وبخاصة أن هذا 
الموضوع قد حسم فى القاهرة بعد الثورة. 

ورفعت الجلسة على أن يستقبل عبدالناصر الوفد فى الليلة التالية» يسمع رده على 
هاتين النقطتين بعد التفكير فى الموضوع تفكيرا شاملا. 

وكان عبدالناصر قد استقبل قبل اجتماع ليلة ۱۶ من يناير صلاح البيطار وزير 
الخارجية السورى الذى كان قد وصل إلى القاهرة موفدا من الحكومة السوریة التی 
عقدت اجتماعا برئاسة شكرى القوتلى رئيس الجمهورية إثر المذكرة الخطية التى قدمها 
مجلس القيادة العسكرى.. وناقش الاجتماع المذكرة وقرر المؤتمرون استعدادهم للدخول 
فى وحدة مع مصر.. والطريف أن شكرى القوتلى حينما وصلته مذكرة الجلس الخطية 
الساعة الثالثة صباحا بواسطة الضابط أمين النفورى قال: 

(ٍن هذا انقلاب عسكرى!» 

وعلق صبرى العسلى رئيس الحكومة على ذلك بقوله: 

«إننا نرحب يا فخامة الرئیس ob‏ تكون بطلا وحدویا!» 

ومن ثم قرر القوتلى أن يكون سباقا فى طريق الوحدة بدلا من تخطى العسكريين له.. 
وكان خالد العظم هو الشخص الوحيد الذى عارض قيام الوحدة فى جلسة الحكومة 
السورية برئاسة شكرى القوتلى» وقد أعلن صراحة أنه لايوافق على قرار مجلس القيادة 
العسكرى؛ وسجل تحفظه على مخضر الجلسة. 

أعود للحديث عن الوفد السورى العسكرى.. فبعد انصرافه من منزل عبدالناصر إلى 
قصر الطاهرة زاره صلاح البيطار ودار حديث طويل حول الوحدة» وكان رأى صلاح 
البيطار حينما تم سؤاله عن موقف حزبه البعث العربى الاشتراكى من الوحدة» أجاب أن 


۸ ۰ 


رأى الحزب هو الاتحاد وليس الوحدة. ثم عاد فقال إن رأيه الشخصى هو قیام الوحدةه 
ولكنه كحزبى يلتزم برأى الحزب. 

وفى أثناء هذه الجلسة بدر من أعضاء الوفد العسكرى الذين ينتمون لحزب البعث 
نغمة «التروی!» ولکن المستقلين والشيوعيين حسموا الأمرء فقالوا إن الوفد يحمل قرار 
الجلس العسكرى ولا يملك قرار المناقشة.. على أن سبب انضمام عفيفى البرزى إلى 
جانب المستقلين يرجع إلى أن الشيوعيين كانوا يظنون أن عبدالناصر لن يسير جديا فى 
موضوع الوحدة. 

وكان الوفد قد ناقش مع صلاح البيطار مطلبى عبدالناصر السالف الإشارة إليهماء 
ولكن البيطار لم She‏ وفهم أن الجيش يحبذ فكرة حل الأحزاب السورية. 

وفى ليلة 5 ١‏ من يناير اجتمع ضباط الوفد السوری واتفقوا على أن يكون الرد على 
عبدالناصر كما يلى: 

أولا: الموافقة على olen!‏ الجيش السورى عن الحزبية» وأن الحلس العسكرى سوف 
ينحل بمجرد قيام الوحدة. وسيضع أفراده أنفسهم تحت تصرف رئيس دولة الوحدة وهم 
مستعدون كى يصبحوا جنودا عاديين فى أى موقع من مواقع الدولة يرتضيه رئيس الدولة. 

انيا: ابلاغ عبد السناصر موافقة المجلس على حل الأحزاب وترحيب الجيش بمثل هذا 
القرار. 

وقام الوفد السورى بالاتصال مع دمشق هاتفيا صباح ١4‏ من يناير كى يضع باقى 
أعضاء المجلس فى الصورة. فوافق الحلس على هذه الخطوات. 

وفى مساء ٠١‏ من ply‏ وقد تصادف أن يكون عيد ميلاد عبدالناصر الأربعين» 
استقبل عبدالناصر الوفد العسكرى السوری. الذى أبلغه بقرار الجلس العسكرى إزاء 
المطلبين السالفين. 

وهنا أعلن عبدالناصر موافقته على قيام الوحدة وقال: 

«فلنتوكل على الله» 

وقرأ الفاتحة مع أعضاء الوفد کی يبارك الله هذه الخطوة المباركة » وعلق عبدالناصر 
على قيام الوحدة بآنها ستكون بمثابة كماشة تهدد إسرائيل» وأن قوة الوحدة ستكون 
الدرع والسهم الذى يسدد إلى العدو الإسرائيلى. 
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وفی صباح ۱5 يناير سافر بعض آعضاء الوفد العسکری السوری إلى دمشق. وبقی 
فى القاهرة عفیفی البرزی» وحسين حدی ne‏ حمدون. 

وهنا بدأت تثار بعض الشکلات. إذ قام عفیفی البرزی بطلب تشکیل لجان dole‏ 
لدراسة أسس قيام الوحدة وتف صیاانها قبل إعلانهاء والتقى معه فى هذه النغمة مصطفی 
حمدون WEE‏ للبعث فقال: 

Op‏ الموضوع ينبغى أن يؤخذ بروية» 

وفى دمشق علم المجلس العسكرى بهذه الناورت فاتخذ قراراً بإرسال عبدالحميد 
السراج إلى القاهرة مكلفا بالحيلولة دون هذه الناورات وحمل السراج معه تفصيلات 
مؤامرة سعود التى كان مكلفا بخطواتها بقرار من مجلس القيادة العسكرى. 


مؤامرة سعود 


والواة كع اا ا میت بای dpe‏ سوه بالق قنور ba pans‏ 
۷ مع بروز تيار الوحدة المتزايد» ومع وضوح موقف امیش السورى المتحمس لقيام 
الوحدة مع مصر.. وقد بدأت هذه المؤامرة التى اكتشفها مجلس قيادة احیش السورى 
بالتسلسل التالى: 

كان هناك شخص علوى يدعى عزيز alee‏ اتصل به بعض الأفراد من ذوى الصلة 
بالسعودية عن طريق الشيخ ياسين السعودى والمتزوج من سيدة علوية.. وطلب هؤلاء 
الأشخاص من عزيز عياد أن يسعى لدى بعض عناصر الجيش من أجل العمل للحيلولة 
دون تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا. 

قدم عزيز عياد إلى دمة «Gane‏ واتصل ببرهان آدهسم وكان حینشذ ضابطا مسرحا من 
الجيش السوريء منذ عمليات التسريح التى تمت عقب الإطاحة بأديب الشیشکلی» واتصل 
برمان أدهم بأحمد عبدالكريم» حيث كانت تربطهما علاقة قديمة بينهما منذ أيام 
الشيشكلىء > فضلا عن أن برهان آدهم لم يكن د يثق فى عبدالحميد السراج. 

عرض أحمد عبدالكريم المسألة على المجلس العسكرى السورى الذى قرر أن يتولى 
السراج بصفته قائد المكتب الثانى متابعة الوضوع. ووضع الجلس العسكرى باستمرار فى 
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Oy By pal‏ یکون تصرف السراج فى حدود ما يراه الجلس العسکری وطلب الحلس 
من آحمد عبدالکريم أن یتصل برهان آدهم بعبد الحميد السراج» وآن یطمئن برهان 
آدهم من السراج. 

وكانت السعودية قد وضعت فى العرض الذی قدمته کل الامکانات الادية عن طریق 
عزیز عیاد.. لقد أغضب سعود رفض مصر وسوربا مشروع آیزنهاور الذی كان یروج 
سعود له. ومن ناحية آخری كانت العراق تحاول أن تضم سوریا إلى حلف بغداد.. ومن 
ثم كان هناك احتمال کبیر لأن تقوم الولایات التحدة بنسف الوحدة عن طریق ضرب 
الحاور العربية بعضها ببعض؛ محور مصر - سوریا - السعودية» ومحور حلف بغداد. 


وت كانس الاد ال كى Sel‏ ا جا ا اة ن 
عبدالحميد السراج أن يطالب السعودية بإمكانات مادية توضع تحت تصرفه» ولكن السراج 
رفض فى بادىء الأمر خشية أن يتهم بالرشوة» وأصر الجلس على أن يطلب السراج هن 
السعودية تحويل مبلغ معين باسم السراج على الصرف الذى ترغبه السعودية» فجاءه شيك 
ليون جنيه باسم عبدالحميد السراج» وعرض السراج على الجلس رقم الشيك» ولكن 
الجلس طلب زيادة المبلغ» فحولت السعودية شيكا آخر قيمته نصف مليون جنیه.. 
واستمرت عملية المفاوضة حتى وصلت البالغ المحولة OLD‏ المؤامرة إلى مليونى جنيه فى 
شيكات متفرقة. 


كانت خطوات الوحدة تسیر حثيثا بجانب الموّامرة المزعومة التى كان يعقد عليها سعود 
آمالاً كباراً إلى أن تيقن سعود أن الوحدة بين مصر وسوريا ستقوم لا محالة» فاقترح 
ضرب طائرة عبدالناصر وإسقاطهاء لو لم تسنح الفرصة للقيام بعمل لوقف قيام الوحدة. 

وقد cle‏ طلب إسقاط طائرة عبدالناصر بعد إبرام ميثاق الوحدة بين مصر وسورياء 
فى اجتماع ضم حكومتى القطرين برئاسة عبدالناصر وشكرى القوتلى فى النصف الثانى 
من ینایر سنه ۰۱۹6۸ وحدد فى هذا الاجتماع تاريخ YY‏ فبراير ليكون تاريخ الاستفتاء 

وبعد هذا الاجتماع توجه القوتلی إلى مجلس الشعب السوری وآعلن تأييده لترشیح 
عبدالناصر رئيساً حمهورية الوحدة. 
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وکما بينت سلفاء فإن الجلس العسكرى» كان قد أرسل عبدالحميد السراج بصفته 
رئيسا للشعبة الثانية إلى القاهرة. کی ينضم إلى من تبقى من أعضاء الوفد العسكرى 
السورى بالقاهرة برئاسة عفيفى البرزى. 

وأبلغ السراج عبدالناصر بموضوع مؤامرة سعود» فطلب منه الأخير متابعة الوضوع 
وإبلاغه بتطوراته. وكان السراج تواقا للحضور إلى القاهرة کی يبلغ عبدالناصر تطورات 
المؤامرة بغرض أن يحميه من أية مضاعفات مستقبلية» تنتج عن أية تأويلات للمبالغ التى 
دفعتها السعودية للقيام بتدبير المؤامرة. 

واستمر سعود ينتظر فى قلق نتائج هذه المؤامرة الوهمية» إلى أن قامت الوحدة 
وانكشف أمرها كما سأبين فيما يلى.. 

ذلك أن عبدالناصر ذهب إلى دمشق بعد قيام الوحدة وإتمام إجراء الاستفتاء على 
قيام الجمهورية العربية التحدة» وعلى رئيسها جمال عبدالناصر. 

وخلال الأيام الآولى من إقامته فى سورياء كان عبدالناصر مشغولا فى إصدار دستور 
مؤقت للجمهورية العربية المتحدة» وفى تنظيم شكل الحكم وتشكيل الحكومة.. وكان 
توجيه عبدالناصر فيما يختص بموضوع المؤامرة» آلا يعلن Lee‏ اطلاقاء وألا یجری أى 
اتصال مع السعودية» وأن يسدل الستار على الوضوع. ولا يخاض الحديث فيه. 

وکان عبدا حمید السراج قد عين وزیراً للداخلية فى الحلس یی للإقليم.. 
الشمالى.. وحدث بعد مرور أيام قلیلة من إقامة عبدالناصر فى دمشق »أن شارت 
الصحف اللبنانية إلى موضوع الوّامرق الامر الذى كان مثار استغراب عبدالناصر وغضبه. 
فاستدعی عبدالحميد السراج واستوضح منه حقيقة الأمرء فنفى له السراج أى علم أو صلة 
بتسرب ابر وعزى السراج تسرب الخبر إلى شكرى القوتلی بينما واقع الامر لم يكن 
شكري القوتلى يعلم عن موضوع المؤامرة شيئا.. ولكن يبدو أن السراج أراد أن يوقع منذ 
الأيام الأولى للوحدة بين عبدالناصر والقوتلى» فأشار لعبدالناصر بالعلاقة القديمة بين 
السعودية وعائلة القوتلى. 

وقد أدى تسرب الخبر إلى أن أصبح عبدالناصر مجبراً على إعلانه» ففى خطاب له 
فى دمشق أعلن أن هناك مؤامرة دبرها سعود. ودفع فيها مبلغ مليونين من الجنيهات لنع 
قيام الوحدة واغتياله إذا اقتضى الأمر.. ونسب عبدالناصر فضل كشف المؤامرة إلى السراج 
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وآشاد sil‏ رجل وطنی رفض أن يبيع نفسه وأغفل عبدالناصر دور مجلس القيادة 
العسکری فى موضوع الوّامرة.. ومن الطبیعی أن هذا الاعلان خدم مصلحة السراج. إذ 
أن عبدالناصر آصبح مدیناً له بحياته آمام الرأى العام العربی» وغضب آعضاء الجلس من 
عبدالحميد السراج» وتبرموا من تصرف عبدالناصر.. ذلك أن السراج احتکر لنفسه فضل 
کشف الژامرة بینما لم يكن من وجهة نظرهم آکثر من منفذ لا كان يرتأيه الجلس. 

والواقع أن عبدالناصر آراد أن يحدث انقساماً فى الجلس. UB‏ الغيرة داخله باسناد 
فضل کشف المؤامرة إلى عبدالحميد السراج وحده وهذا الاسلوب کثیرا ما استخدمه 
عبدالناصر مع زملائه فى الحكم فى مصر. 

لقد أراد عبدالناصر أن يقرب السراج منه كى يعتمد عليه فى حكم سورياء فسوريا 
بالنسبة لعبد الناصر كانت شيئا جديداًء ولم يكن عبدالناصر يثق فى البعث. ومن ثم 
وجد alle‏ فى شخص عبدالحميد السراج.. والطريف أنه بعد حين» اتضح أن السراج 
هو الذى قام بتسريب معلومات كشف المؤامرة إلى صحافة لبنان عن طريق الصحفى 
(مطیع النونو» وذلك خلافا لما أنكره السراج آمام عبدالناصر من قبل. 


قيام الو حدة واعلان الاتحاد العریی الهاشمی 


وفی آواخر بنایر سنة ۱۹9۸ حضر إلى القاهرة شکری القوتلی رئيس الجمهورية 
السورية وبرفقته جمیع آعضاء الحكومة السورية برئاسة صبری العسلى» واجتمعوا 
بالرئیس عبدالناصر وجمیع آعضاء الحكومة الصرية التی كان ی رآسها عبدالناص وصدر 
عن هذا الاجتماع Oe]‏ قیام الوحدة بين سوریا ومصر وحدد فى هذا الإعلان تاريخ 
۲ من فبرایر ليكون يوم استفتاء على قيام الوحدة» وفى:الوقت ذاته استفتاء en le‏ 
دولة الوحدة. 

والجدير بالذكر أنه بعد صدور هذا الإعلان اجتمع البرلمان السورى فى دمشق وألقى 
شكرى القوتلى خطابا أمامه بصفته رئيس الجمهورية السورية ورشح عبدالناصر فى 
خطابه هذا رئيسا لدولة الوحدة. ودعا الشعب السورى لانتخابه رئيسا للدولة الحديدة. 


وهكذا يكون القوتلى قد سجل تنازلا عن رئاسة الجمهورية لعبد الناصر وتم بالفعل 
Ad‏ 


الاستفتاء على قيام الوحدة وعلى انتخاب رئيسها فى اليوم المحدد.. وكانت نتائج 
الاستفتاء شبه إجماعية فى مصر وغالبة جدا فی سوريا لصالح قيام الوحدة. ولصالح 


وفی اجتماع الحكومتين المصرية والسورية الذی تم فى القاهرة كان جميع آعضاء 
الحكومة السورية مؤيدين لقيام الوحدة. عدا خالد العظم الذی كان وزيراً للدفاع فى 
حكومة صبرى العسلی. فقد اعترض صراحة على قيام هذه الوحدة. وسجل رأيه 
معارضا لرأى الحكومة. 

ولقد صاحبت هذه الأحداث منذ إعلان الوحدة حتى الاستفتاء عليها موجة من الفرح 
الجارف» والتأييد الشعبى البالغ فى كل من القاهرة ودمشق. ولكن الشىء البارز كان 
أن سوريا لم تشهد فى تاريخها الجديد مثل هذه الأفراح» فکانت مدن سوريا وعلى 
رأسها دمشق فى بهحة مستمرة» تشهد يوميا ولمدة شهر مظاهرات عارمة تؤيد دولة الوحدة 
الحديلة. 


وبعد إجراء الاستفتاء یوم ۲ من فبرایر وصل عبدالناصر فجاة إلى دمشق یوم VE‏ 
من فبراير» وآمضی بها حوالی آسبوعین آنجز خلالهما - بعد التقائه بکل القوی القائمة فى 
سوریا - تشکیل الحكومة.. وقد ضمت آول حکومة شکلت بعد قیام الوحدة كلا من 
آکرم الحورانى (بعث) وصبری العسلی (الحزب الوطنی) کنائبین لرئیس احمهوریق 
WS‏ ضمت عدداً ملحوظا من الوزراء البعثیین» وکانت هذه آول حكومة تضم مثل هذا 
العدد من البعثيين. من أبرزهم رياض المالكى. وخلیل الكلاس» وصلاح البيطار. 
واشترك فى الحكم أيضا بعض الوزراء العسكريون الذين كانوا أعضاء فى الجلس 
العسكرى السوری من أبرزهم أمين النفوری» مصطفى حمدون. آحمد عبدالكريم. 

وما أن قامت الوحدة بين مصر وسورياء حتى وجد الملك حسين نفسه مدفوعا للارتماء 
فى أحضان نورى السعید. مستسلما لما آملاه الآخير من شروط.. ذلك أن الملك حسين 
وجد نفسه مهدداً من سوريا التى أصبح يحكمها حينئذ - من وجهة نظره ‏ عدوه الداهية 
عبدالناصرء فضلا عن أن الملك سعود كان قد أبلغ حكترمة الأردن أثناء مباحثات الوحدة 
فى مصر بين عبدالناصر والوفد العسكرىء أنه سوف يتوقف عن دفع نصيب السعودية 
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فى الدعم الأردنى وقدره خمسة ملایین من الجنيهات ol FY‏ حسین إلى العراق» وبالطبع 
كان توقف الدفع د يعنى الإفلاس لخزينة الأردن. 

ولذا لجا حسين إلى ابن عمه فيصل ملك العراق» بهدف إحياء التراث الهاشمی» 
طالما بدأت القاهرة تضغط عليه کی ينحاز بسياسته الخارجية والعربية بجانب مصرء وفى 
يأس وضع حسين نفسه تحت تصرف نوری السعید. فوافق على شروط العراق غير 
التکافثة لحمايته ومساعدته. والإرتباط مع العراق فى اتحاد فيدرالى.. وفى آوائل مارس 
أعلنت العراق والأردن عن قیام.اتحاد بينهماء أطلق عليه الاتحاد العربى الهاشمىء كان 
العراق فيه بمثابة الشريك الاک وهكذا أصبح فيصل العراق رئيسا للدولة الجديدة. 
ونورى السعيد رئيسا للحكومة الفيدرالية» الذى سيقوم بتوجيه السياسة العامة للشئون 
الخارجية والمالية والدفاع. 

وإذا كان دستزر الاتحاد الجديد قد نص على أن أى طرف فى الاتحاد غير مرتبط بأية 
التزامات تعهد بها للآخرين قبل قيام LEY‏ فإنه من الناحية العملية لن تتمكن الأردن 
من أن تعدل عن أية التزامات عراقية خارجية» سواء فى ظل حلف بغداد» أو فى ظل 
معاهدات أخرى.. ومع أن مصر أعلنت ترحيبها بقيام هذا الاتحاد. فقد دمغته دولة الوحدة 
الجديدة بين مصر وسوریا بأنه اتحاد زائف بنی على آساس حلف بغداد. ومقدر له 
الإحفاق لانهالم يراع وعبات تین السراقى وارد التي تقار صن أى تحالف مع 
الغرب. 

كان عبدالناصر يرى فى الاتحاد الجديد بين العراق والأردن عائقاً لخططه إزاء سياسة 
الحياد التى كان يدعو لهاء ومع ذلك كان وشيك الانتفاع من هذا الوقف بصورة غير 
مباشرة.. ذلك أنه حينما أعلن الرئيس الأمريكى أيزنهاور «مبداً آیزنهاور» شعر الملك 
سعود فى قرارة نفسه بميل قوى نحو هذا المشروع» الذى ظن أنه سيحميه ما أطلق عليه 
«الغلالة الزاحفة للنفوذ الشيوعى فى العالم العربی» ولكن موقف سعود تغير بقيام 
الولايات المتحدة بمساندة الآتراك ضد سورياء فى الوقت الذى كان متفاهما فيه مع القاهرة 
منذ موغر القاهرة الذى عقد سنة 1100( وحينما وجد سعود حليفه حسين يتحه نحو 
العراق ويقيم اتحاداً مع الذين روجوا حلف بغداد. اتجه لرفض اقتراح الرئيس أيزنهاور. 

ومن ناحية أخرى قام الإمام آحمد إمام اليمن بارسال ولى عهده الامیر البدر لقابلة 


AY 


عبدالناصر. ولابلاغه رغبة الامام فى الانضمام إلى دولة الوحدة الجديدة فى شکل اتحاد 
أطلق عليه «الدول العربية المتحدة» وکان لقيام هذا الاحاد صداه وتأثیره وبخاصة على 
اللك سعو د. 


اعادة تنظیم الجیش ال ول وتسريح الضباط الشیوعیین 


وفی دمشق التقی المشير عبدالحكيم عامر بالجلس العسکری الذى ساهم بالدور 
الرئیسی فى قیام الوحدة وطالب الجلس بتنفیذ ما Gail‏ عليه قبل قيام الوحدة.. وعرض 
المشير عامر jlo‏ اعضاء الحلس BIE‏ آمور رئيسية: 

أولا: أن يعتبر الحلس منحلا طالا أصبحت الو حدة قائمة. 


ثانيا: من يرغب من أعضاء المجلس البقاء فى امیش ينبغى عليه الابتعاد عن العمل 
السیأسی والتفرغ لا عداد احیش عسكريا. 

ثالثا: من يرغب فى العمل السیاسی فالحالات واسعة» ولکن لابد أن يترك الیش 
أولا. 

وأجمع أعضاء المجلس على البقاء فى الجيش والابتعاد عن السياسة» عدا عضو واحد 
هو بشير صادق الذى أبدى للمشير ple‏ رغبته فى العمل فى الحقل العام خارج الجيش.. 
وفى هذا الاجتماع قام المشير بتوزيع وسام نجمة الشرف العسكرية على أعضاء المجلس 
العسكرىء وكان عبدالناصر قد منحها لأعضاء المجلس بصفته رئيسا للجمهورية العربية 
التحدة تكريما لهم على جهودهم الوحدوية. 

ومن الواضح أن تشبث آعضاء الحلس العسکری الحزبيين ببقاتهم فى اليش. كان 
دافعه حرص الأحزاب على بقاء عناصرها العسکرية فى الجيش. فهو موقع قوة يضمن 
فى عبدالناصر ثقة مطلقةء ولذلك تركت الآمر منوطا با يراه poling‏ وكان البعض 
یظن أن عبدالناصر سوف يحفظ لهم فضلهم فى قيام الوحدة. ولن يفرط فيهم. 

وبعد ذلك بدا الشیر اتصالاته الفردية ببعض آعضاء الحلس العسکری» لاستكشاف 


AA 


رغباتهم فقابل آکرم دیری وعفیفی البرزی وأمين النتوری وآحمد عبدالکريم 
وعبدالغنی قنوت وجادو عز الدین» ومصطفی حمدون. وعبدالحميد السراج وغیرهم. 

وقخضت هذه القابلات عن اختیار أربعة للوزارة هم: أمين النفوری» ومصطفی 
حمدون, وعبدالحميد السراج» وأحمد عبدالکريم. 

فى خضم هذه الظروف كان عبدالناصر يعالج الموقف السیاسی. بينما كان المشير 
ple‏ يتولى معالحة أمور المجلس العسكرى.. وبعد تشکیل الوزارة أصدر عبدالناصر 
الدستور المؤقت» وعند قيام الوحدة أطلق على امیش السوری اسم الجيش الاول» وسمى 
الجيش المصرى بالجيش الثانى» وقام المشير pole‏ بصفته قائداً عاما للقوات المسلحة لدولة 
الوحدة بإصدار نشرة عسكرية تضمنت بعض التعيينات المحدودة فى المناصب الكبرى 
بالجيش الاو تناولت نقل بعض الضباط الذين كانوا أعضاء فى المجلس العسكرى قبل 
قيام الوحدة. فنقل إلى القاهرة عبدالغنى قنوت (بعثى)» حسين حدی «بعثى ولكنه كان 
محسوبا على البعث والشیوعیین». وأحمد حنيدى (مستقل). 

كان هؤلاء الثلاثة يعملون فى الوحدات المدرعة السورية» فرؤى ابعادهم بغرض 
إقامة توازن بين القوى القديمة داخل الجيش السورى. 

كذلك عين اللواء عفيفى البرزى قائدا للجيش الأول» واللواء جمال فيصل نائبا لقائد 
الجيش الأول» والعميد المصرى عبدالحسن آبو النور معاونا لقائد الجيش الأول. وعين 
أكرم ديرى رئيسا لشعبة عمليات الجيش الاول. وجادو عز الدين قائدا للجبهة السورية - 
الإسرائيلية. 

وتضمنت نشرة التعيينات أيضا تعيين الضابط السورى جاسم علوان قائداً للواء مشاة 
حدیث. تم تشكيله وفقا للعقيدة العسكرية السوفييتية» وطعمة العودة الله قائداً لسلاح 
المدرعات فى الجيش الآول» وبشير صادق قائدا للمنطقة الجنوبية» وكان الأخير قد طلب 
الخروج من الجيش السورىء ولكن رغبته لم تتحقق» وعين جمال صوفى قائد لسلاح 
البحرية السورى. 

ومن ناحية أخرى عين فى رئاسة أركان الجيش السورى بعض الضباط المصريين» منهم 
العميد أحمد زكى عبدالحميد الذى آسنذت إليه شعبة التنظيم والإدارة» والعميد أحمد 


۸۹ 


علوی وأنيط به رئاسة کاتم آسرار» والقدم نوال سعید الذی عين معاونا لرئیس شعبة 
الامداد والتموین. 
وهکذا انفرط عقد مجلس القيادة العسکری. جرء دخل الوزارة» وجزء نقل إلى 
القاهرة» وجزء نقل إلى مناصب داخل الجيش السورى, ویلاحظ على حركة التنقلات ما 
آولا: دخول عنصر مصری فى قيادة الجيش الأول السوری. وقد آدی هذا إلى 
حساسیات استفحلت مع الزمن كما سیتضح فیما بعد. 


ثانيا: اخراج بعض العسکریین السوریین من الجيش السوری مع مراعاة إقامة توازن 
بين القوی التباينة داخل الجيش. 

ثالثا: مراعاة إبعاد الحزبية عن الحيش من خلال التعیینات التی تمت فى قياداته 
وتشكيلاته» وذلك بوضع ضباط غير حزبيين فى قيادات الجيش الاساسية وتشكيلاته. 

صبح الجلس العسکری السورى منحلا بعد قيام الوحدة بين مصر وسورياء 

ey 8‏ وإجراء التعيينات الجديدة فی احیش.. كما أصبحت القوى 
السياسية التى كانت تدخل فى تشكيل المجلس» فى حل من التزاماتها تجاه بعضها البعض» 
فبدت كل منها تطرح على عبدالناصر وعبدالحكيم pale‏ تصورها لا يجب أن یکون 
عليه الحكم فى سورياء ولا ینبغی أن یکون عليه حال الجيش. 

فالبعثيون مشلا كانوا يرون ضرورة سيادة الاتجاه البعثى فى دوائر الحكومة وفى سياسة 
سوريا الداخلية» فشرحوا لعبدالناصر وجهة نظرهم وقالوا أن غالبية الشعب ملتف حول 
حزب البعث. كما أن البعث قبل الوحدة لم يستطع أن ينفذ برنامجه السياسى وبخاصة 
الاجتماعی. نتيجة تصدى القوى الرجعية التى كانت حينئذ أكثر قدرة عنها OV‏ ولكن 
بعد تطور الوقف. أصبحت الفرصة سانحة للبعث كى قوم بخطوات إصلاحية واسعة. ۲ 
على أن SUL pitt‏ هو أن البعثيين لم E‏ احة” هدفهم الأساشى فى “Ope A‏ 
إلى فرض سيطرتهم على سورياء بل كان حديثهم غير مباشر وذلك باستخدامهم 
أسلوب طرح آفکار إصلاحية.. آما بالنسبة للجيش فكانت وجهة نظرهم AST‏ وضوحاء 
إذ طرحوا على عبدالناصر منذ اليوم الأول للوحدة. فكرة إبعاد الضباط الشيوعيين من 
الجيشء وتمادوا فى طلباتهم فقدموا للقاهرة عن طريق الضابط مصطفى حمدون قوائم 
بأسماء الضباط الشيوعيين الذين يعملون فى اليش الأؤل» وطالبوا بتسريحهم. 


۹۰ 


ماس حيار all‏ اشير عير 2 يجيه رم التی كان يطرحها 
اللواء عفيفى البرزى قائد الیش الأول ويتبناها - مع أنه لم يكن شيوعيا ‏ تتلخص فى 
مخاوفه من العسكريين البعثيين فى الجيشء ومن ثم لابد من تقليص نفوذهم وتقليم 
آظافرهم. حتى لا قع ابلیش فى برائن الحزبيين. 

NEG DE oe Mie 
البرزی سلبیا إذ آنکر أنه ینتمی إلى الشیوعیین؛ ثم حذر من مناورات البعثیین؛ ومن‎ 
مخاوفه من آنهم قد بستطیعون التأثیر على القيادة العامة للقوات السلحت لتسریح ضباط‎ 

Lil‏ وجهة نظر العسکریین الستقلین فقد ترکزت فى ضرورة تقلیص نفوذ الحزبيين 
بصفة عامة فى امیش السورىء ومحاربة النشاط الحزبى فیه واعداد احیش ia‏ 
عسکریا یجعله على آهبة الاستعداد للقيام بواجبه الوطنی دفاعا عن الوطن بأكمله لا عن 
فئة معينة فيه» وأن هذا هو السبیل الوحید لابعاد احیش عن التیارات السياسية التی قد 
تدی بالوطن إلى کوارث سياسية وإلى صراعات داحلية. 

وکان رأى الستقلین هذا ملنقيا ومنسجما مع تفکیر عبدالناصر وکان کل من البعث 
والشیوعیین یعتبر من لیس معهم خصما ینبغی التخلص منه فى آقرب وقت. 

كانت هذه الاراء يناقشها نمشلو القوی المختلفة فى اجتماعات منفصلة مع کل من 
عبدالناصر وعبدالحكيم عامرء اللذين كانا متلهفين لعرفة التیارات القائمة داخل الجيش 
بالتفصيل» ولذلك عقد كل منها اجتماعات منفصلة مع هذه القوى» كل منها على حدةه 
واستمعا إلى تمثليها.. وفى هذه الرحلة قام السراج بحكم منصبه كرئيس للمكتب الثانى 
قبل الوحدة فقدم قوائم بأسماء الشيوعيين والبعثيين والمستقلين إلى كل من عبدالناصر 
وعبدالحكيم عام هذا فضلا عن القوائم التى قدمها البعث والشيوعيون والتى آشرت 
إليها سلفا. 

كما قام عبدالحسن أبو النور كمعاون لقائد الجيش الأول بتقديم قوائم آخرق تشمل 
التوزیعات del‏ وغیر احزبية فن احیش. 

وتنافس البعث والشیوعیون فى تقدیم قوائمهماء بعضها آحیانا غير صحیح. متهمین 
بعض الضباط بأنهم شیوعیون أو بعثيون» فى حين آنهم لا ینتمون إلى هذا أو ذاك 
بهدف تسريحهم من الجيش والتخلص منهم 


٩۱ 


والجدير بالذکر أن الحزب الشیوعی السوری كان معارضا لقيام الوحدة بين مصر 
وسورياء وحینما قامت الوحدة تبلور موقف الحزب فى عدم الرضاء عنهاء وظهرت بوادر 
وٍشارات لهذا الوقف منذ الشهر الأول لقيام الوحدة بين صفوف الضباط الشیوعیین إذ 
ازداد نقدهم» وبدآوا یتناولون الوحدة بشیء من التجریح والتشكيك فى إمكانية جاحها 
واستمرارها.. ونتيجة لهذا قامت القاهرة بتسريح عدد غير قلیل نسبیا من الضباط 
الشیوعیین بعد عودة عبدالناصر من دمشق إلى القاهرة فى مطلع آبریل سنة ۰۱۹6۸ 

وعلی إثر ذلك قام اللواء عفیفی البرزی قائد الجيش الأول ذو الميول الماركسية بتقدیم 
استقالته. بعد افتعال حادثة بینه وبين الشیر عامر دفاعا عن آحد الضباط الستقلین الذین 
کانوا قد نقلوا إلى القاهرة وهو القدم آحمد حنیدی.. وكان هذا الدفاع بمثابة مناورة لأنه 
لم یرغب فى أن يكون دفاعه عن واحد من الشيوعيين» حتی لا يتهم صراحة بأنه 

وهکذا اتضح بصورة جلية تصميم القيادة العامة للقوات السلحة فى الجمهورية 
العربية التحدة على عدم قبول الحزبيين فى القوات المسلحة. 

كان عفيفى البرزی قد par‏ من دمشق إلى القاهرة» وقابل عبدالحكيم ple‏ فى القيادة 
المشتركة بمصر الجحديدة» وبعد الخلاف سالف الذكر فى هذه القابلة توجه مباشرة إلى 
مطار القاهرة. ولكن المشير آرسل عباس رضوان خلفه لإعادته. 

وفى مقابلة البرزى مع عبدالحكيم عامر ثار الأول آثناء المناقشة وحلع غطاء رآسه 
إعلان استقالة البرزى فى صباح اليوم التالى دون أن يقدم استقالة مكتوبة. 

واستدعى عبدالناصر البرزی فى اليوم التالی» واستقبله فى منزله وسأله عن أسباب 
ثورته» ثم عرض عليه أن يعين فى منصب وزير للتخطيط فقبل» وعاد إلى دمشق. 

ولقد قابل البعثيون خطوة تسريح الضباط الشيو عيين برضاء وتأييد» فقد زالت من 
أمامهم قوة كان لها تأثیر أساسى فى سوريا على اتجاهات البعث السياسية والفكرية. 

ذلك أن الوحدة لو لم تقم. لكانت سوريا على وشك أن تواجه صراعا مسلحاً داخلياء 
كانت الغلبة فيه للشيوعيين وليس للبعث. لذا كانت خطوة عبدالناصر فى تسريح 
الضباط الشيوعيين خطوة ذات آثر كبير للبعث» لم يحلم بها قط من قبل. 


ay 


عبدالناصروالبعت السوری 


العربی يشمل اقامة وحدة دستورية بين البلاد العربية مثل التی قامت بين مصر وسوریا 
سنة ۱۹6۸ ؟ وماذا كان يريد عبدالناصر من سوریا فى تلك الرحلة التاريخية من مراحل 


تطور الأمة العربیة؟ 

الواقع أن عبدالناصر فى تلك الفترة كان یهدف من وراء اتحاد الأمة العربية توحید 
سیاساتها الخارجية والدفاعية» بحیث تنسجم مع سیاسته. ومنع الدول العربية من الارتماء 
فى أحضان الأحلاف الأجنبية سواء مع الغرب آو الشرق. 

وبلا شك كان عبدالناصر يدرك تماما عواقب قيام وحدة بين بلدين يفصلهما مانع 
بحرى وليس بينهما حدود مشتر AS‏ فضلا عن الفوارق السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التى كانت تسود الدولتين. 

على أن الجدير بالذكر هنا هو أن أغلب مجلس قيادة الثورة المصرية لم يكن متحمسا 
للوحدة السوریق وكان عبدالناصر يعارض فكرة الوحدة بالاندماج مع سوريا على أساس 
أن الفكرة لم تنضح بعا.. ولم تتهیاً الظروف المواتية لنجاحها. 

وحتى فى سوريا حاول شكرى القوتلى تحييد سوريا لولا الضغوط التى تعرض لها من 
مجلس انقيادة العسكرى السورى. ولقد عبر القوتلى فى عبارة موجزة عن صورة الحكم 
فى عونك يا فخامة الرئیس. فقد وضعت نفسك فى ورطة فى بلد يعتبر کل شخص به 
أنه رئيس جمهورية ! 

وحتى قبل وصول الوفد العسكرى السورى إلى القاهرة» وصل تصور عبدالناصر إلى 
إقامة احاد فيدرالى يتكون من دولتين» وهذا النظام - من وجهة نظره - يمنح سوريا فرصة 
الحماية من أى تهدید. بینما یتهیا لها فر صة الاستقلال الذاتی فى إدارة شئونها الداخلیت 
وکان دانعه الرئیسی لهذا التصور هو التخلص من عبء مسئولية الشئون الداخلية 
لسوریا. 


ay 


وحینما آجبر عبدالناصر على اقامة الوحدة الدستورية. pol‏ على ضرورة الغاء 
الاحزاب فى سوریا لانه لم يكن يثق فى السیاسیین التقلیدیین فى سورياء وکان یری أن 
الوحدة لوقامت ينبغى ألا تنفصم» حتى لاتدمر وحدة العرب الشاملة» وكان عبدالناصر 
يظن أن السياسيين السوريين سيحاولون شق الوحدة لمصالحهم اخاصة ولأهداف 
أحزابهم» ومن ثم وجد أنه بالضرورة أن يحتفظ لنفسه بعامل الحرية إذا قامت الوحدة. 

وكان حزب البعث هوالاستثناء الوحيد فى علاقات عبدالناصر مع الأحزاب السوريةء 
إذ قام البعث بإنشاء علاقات مع القاهرة منذ عام ۰۱۹۵6 وتدعمت هذه العلاقات فى 
بادئ الأمر على أساس التوافق الفكرى والتقارب السياسى.. كذلك كانت أفكار البعث 
عن الإصلاح الزراعى قريبة من أفكار النظام المصرىء التى وضعت موضع التنفيذ بعد 
قيام ثورة ۲۳ يوليو مباشرة. ومع أن أفكار البعث واقترابه إلى السياسة الاقتصادية 
والاجتماعية مسألة شعارية أكثر منها عملية» فان فكرهم التقدمى قرب عبدالناصر إل 

وقد تلاقى كل من عبدالناصر وحزب البعث فى مسألة مذهبية» فكل منهما صديق 
للروس ويؤمن بعقد علاقات وثيقة مع موسکو ولكنه يحارب الشيوعية» ويعارض بشدة 
فكرة الطاعة العمياء لمركز الشيوعية الدولية.. وبلاشك فان عداء البعث وعبدالناصر 
للشیوعیین كان يرجع إلى خوفهما من مزايدة منافسيهم من اليسار لكسب التيار 
الاشتراکی. فالواقع أن هذا العامل كان له تأثير كبير على تفكير عبدالناصر AST‏ من أى 
خلافات ذاتية مع الأيديولوجية الماركسية. 

على أنه بالرغم من هذا كله كانت هناك مشكلة قائمة بين عبدالناصر والبعث» 
تكمن فى أن فلسفة البعث إزاء الوحدة العربية الشاملة كانت تتضمن تكوينا حزبيا 
يتعارض مع اطماح عبدالناصر.. فإذا نظرنا إلى شعار الوحدة العربية الذى ينادى به 
البعث . من المحيط إلى الخليج نجد أن البعث ليس نظاماً أو تشكيلا سوريا بحتاء ولكنه 
عبارة عن حزب له تشكيلات فى الدول العربية الاخری التى تقر بتبعيتها إلى زعامة 
موحدة» ولذا تعد هذه التشكيلات فروعا من حزب » وليست تنظیمات سياسية دات 
استقلال ذاتى. 

وكما سبق أن بینت. فإن إلغاء عبدالناصر للاحزاب فى مصر . كان يعنى بالطبع أن 


فروع له فى الدول العربية البعيدة عن نفوذ عبدالناصر. 
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وهكذا فإن الانسجام الذی كان قائماً بين عبدالناصر والبعث لن یقدر له أن يدوم 
Sy gh‏ فحينما طالب عبدالناصر الوفد العسكرى السورى بحل الأحزاب السورية 
جميعها لم يستثن البعث من ذلك» وان كان قد تعاون مع عناصره. 

ولكن ما أن قامت الوحدة وتشكل المجلس التنفيذى السورى الذى ضم عدداً غير 
قليل من الوزراء البعثيين مثل رياض المالكى وخليل الكلاس وصلاح البیطار ومصطفی 
حمدون حتى حاول البعث البدء فى تنفيذ مخططه وبسط نفوذه فى الوزارات وتطبيق 
أسلوب البعث على مجمل الحكم فى سوريا من خلال التعيينات الواسعة التى كانت 
تقتصر على أو تضم دوما غالبية من العناصر البعثية . 

وقد أثار هذا المسلك مخاوف العناصر غير البعثية المشتركة فى الحكم» كما آثار تذمرا 
عاما بين صفوف الموظفين بعامة» ونقدا فى صفوف کل الفتات غير البعثية بخاصة ونعنى 
الأحزاب الأخرى مثل الحزب الوطنى وحزب الشعب والحزب الشيوعى. 

ولم يجد عبدالناصر بدا من وقف موجة المد التوظيفى المقتصر على البعثيين» فأصدر 
قراراً ينص على ضرورة تشكيل لحنة تشرف على عملية الوظائف » وضرورة اجتياز 
اختبار يشمل كل المتقدمين للوظائف. وفقاً لنتيجة اجتیاز الاختبار دون أى تفرقة أو تمييز. 

وكان لهذا الإجراء آثر غير مرض فى نفوس البعثيين» فبدأوا يشككون فى سلامة هذا 
الاجراء ويشيعون أن القاهرة بدأت تضع قيوداً على البعثيين. 

وصاحب ذلك أيضا تملل بين ضباط الحيش البعثيين نتيحة بعض الأحداث التى قامت 
فى اليش السورى من جانب بعض البعثيين» والتى استغلوها لدق" آسافین تهدد الوحدة. 

ولنضرب مثلا على tls‏ ماحدث فى الكلية العسكرية السورية بحمص بعد 
الوحدة.. كان المقدم أمين الحافظ مدير AAS‏ وفى ذاك الوقت لم يكن تابعاً لتنظيم 
البعث وإن كان محسوبا عليه.. وكان الرائد المصرى أمير الناظر كبيراً للمعلمين والنقيب 
السوری عبدالكريم النحلاوى ‏ الذی قاد انقلاب الانفصال ‏ آمرا لشئون الطلبة فى 
الكلية العسكرية.. وحدث خلاف بين أمين الحافظ وأمير الناظر وعبدالكريم النحلاوى 
حول نواح تدريبية» وحينما وصل الأمر إلى القيادة العامة » أمرت بنقل الثلاثة إلى مناصب 
آخری, فنقل أمين الحافظ إلى منطقة دير الزورء وأمير الناظر إلى شعبة التدريب فى 
الجيش الأول» وعبد الكريم النحلاوى إلى قيادة الجبهة السورية.. وأخذ البعث هذه 
الواقعة متكا للإشاعة بتسلط الصریین» وترويج أحاديث بآنهم بدأوا يتغلغلون فى 
اليش الأول بقصد السيطرة Ade‏ 
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ولم يقصر همس البعث داخل الجيش فحسب. بل استمر آیضا خارجه. وبداً البعثيون 
یظهرون امتعاضهم من تصرفات القيادة السياسية فى القاهرة. 

واستغل البعث فرصة إقالة عبدالناصر لرياض الالکی وزير الاعلام البعثی فى 
الإقليم السوری, لأنه شجع على نشر بعض القالات فى جريدة ابحماهیر السورية ؛ تمس 
القيادة السياسية فى القاهرة وتهاجمها.. وما أن أصدر عبدالناصر آمر الإقالة» حتی 
انتشرت الشائعات المعادية لعبد الناصر انتشار النار فى الهشیم... 


وقرر عبدالناصر ضرورة إعادة النظر فى موقف الضباط البعثيين فى اليش الأول 
السوری.. ففی يوليو سنة ۰۱۹۵۸ ونتيحة للأجواء التی سادت بين صفوف ضباط البعث. 
سافر الشیر عبدالحكيم عامر بتوجیه من عبدالناصر إلى دمشق. وبعد اطلاعه على وضع 
الجيش السوری آصدر الشیر عامر أمراً بنقل مجموعة من الضباط السوریین بلغت حوالی 
الأربعين ضابطاً إلى القاهرت ركان نصف هو eV‏ من الضباط patel‏ والتصف الاجر 
من الستقلین. 

كان الغرض من عدم قصر نشرة التنقلات على الضباط البعشیین أن يبدو هذا 
التصرف أنه فى [طار التنقلات التبادلة بين امیش السوری والجيش المصرىء وآنها 
لاتستهدف إقصاء فئة دون آخری من الیش الأول. 

على أن الذى يجدر الإشارة إليه هناء هوأن فكرة تسریح الضباط البعثیین لم تكن 
واردة بل كانت مستبعدة تماما ذلك OY‏ الضباط البعثيين كانوا من وجهة نظر القيادة العامة 
عناصر قوية ينبغى عدم التفريط فيهاء وكل ماکان مطلوبا هو إبعادها عن النواحى 
الحزبية. وقد استمر هذا التوجيه حتی انفصام الوحدة. 

وكان لنشرة التنقلات هذه التى تضمنت نقل بعض الضباط ال إلى الإقليم 
المصرىء أثر بالغ بالنسبة للبعث إذ تيقن آن القاهرة لن تسیر فى خط تشجيع الحزبية أو 
الأخذ ly‏ أو حتی السكوت عليها وبخاصة بين صفوف الحيش. 

وهذا ما جعل البعث أكثر حذراً فى تعامله مع القاهرق وأكثر تشجيعاً للنغمات التى 
تنال من تصرفاتها. 


۹۹ 


ميدكرت صلاح نصر 
الجرءالثانى 
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أحسدات ضار a‏ 
أضرت عسلس الو حسدة 


دار الخيال 


سسس مزر 


مذ کرات صلاح نصر . الجزء الثانى . الانطلاق 


زيارة عبدالناصرالأولی للاتحاد السوفییتی 


ولقد راقب السوفییت الأحداث منذ قیام الوحدة بدهشة فالبرغم من اعترافهم 
بالوحدة بين سوریا ومصر اعترافاً بالأمر الواقع» فإنهم کانوا لا یرحبون فى قرارة آنفسهم 
بقیام أى نوع من آنواع الوحدة بين القاهرة ودمشق. ولا یشجعون نهضة أى قومية كما 
ی ره او 2 Pee veer gut‏ 

كان اصرار عبدالناصر على حل الآحزاب السياسية فى سوریا ضربة للشیوعیین 
nae aoe‏ ی ا ی از SC‏ 
لکی یقوم بمهاجمة الوحدة من اخارج. 

والواقع أن السوفییت کانوا لا یدر کون طبيعة القومية العربية ونفوذهاء وکانوا یرون أن 
الوحدة الحقيقية بين الدول هی وحدة البرولیتاریا آما فكرة قیام اتحاد أو آی نوع من آنواع 
الوحدة العربية بين الدول العربية فکان آمرا لا يهمهم فى شىء إن لم یکونوا يبغضونه. 

ولکن حینما لاحظ السوفییت اندفاع تیار القومية» فضلا عن الحماس البالغ الذی 
استقبل به السوریون عبدالتاصر حینما زار دمشق لاول مرة فى شهر فبراین فکر 
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السوفبیت فى إعادة النظر فى القومية العربية وفی زعامة عبدالناضر للمنطقة.. ومن ثم 
كان LY‏ من مناقشة کثیر من السائل وجها لوجه فتقررت زيارة عبدالناصر للاتحاد 
لقن : 

وکان قد تقرر أن یقوم عبدالناصر بزيارة الاحاد السوفییتی سنة ۱۹6۹۲ ولکن 
الزيارة تأجلت نتيجة العدوان SHEN‏ على مصر. وبعد قیام الوحدة بين مصر وسوریا 
وسفر عبدالناصر إلى دمشق واعلانه الدستور المؤقت للدولة احديدة فى الخامس من 
مارس ۰۱۹۵۸ عاد إلى القاهرة ليستعد لزيارة رسمية للاتحاد السوفییتی قام بها 
الثامن والعشرين من أبريل سنة ۱۹6۸. 

وقد اصطحب عبدالناصر وفدا رسميا تكون من أكرم الحورانى وعبداللطيف بغدادى 
وکمال الدین حسین ومحمود فوزی وعلی صبری وأحمد عبد الکریم وآنا. 

واستغرقت الزیارة سبعة عشر يوماء قمنا خلالها بزيارة عدة مناطق.. وقد رحب 
السوفییت بالوفد ترحیبا حار وآنزلونا فى الکرملین» كما استقبل عبد الناصر فى كل 
مکان استقب‌الا حافلاً.. زرنا موسکو وشاهدنا آنار القياصرة العتیدة ونه ضة الاشتراكية 
حدیثة. كما زرنا مدينة لیننحراد الشهيرة بمتاحفهاء وستالینحراد تلك الدينة الصامدة التی 
استبسلت فى مقاومة الغزو الألانی فى الحرب العالية الثانية » وشهدنا آرض العر AS‏ 
الخالدة. 

كان السوفييت حريصين على أن نزور أكبر عدد من المدن والناطق. ولذا كانت 
الزيارة مكثفة مجهدة. .لقد تضمن برنامج الزيارة أيضاً زيارة طشقند عاصمة آوزبکستان 
وهی منطقة أغلب سكانها من المسلمين وتضم مزارع جماعية نموذجية»ومراكز لتسمين 
الماشية.. كما قمنا بزيارة أذربيجان وأوكرانيا.. وعلى البحر الأسود أمضينا يوما فى 
مدينة سوتشى الساحرة التى تعد مدينة سياحية ویومها أعضاء الحزب الشيوعى 
للاستشفاء. 

وفى حفلات العشاء تباری عبد الناصر وخروشوف فى إلقاء الخطب. وأشادا 
بالعلاقات السوفييتية - الصرية » وبآملهما فى نموها وازدهارها. 

ولقد جرت مفاوضات بين وفدی البلدین منذ آول يوم للزيارة» لتدعيم العلاقة بين 


۱۰۰ 


البلدیین. وقام خروشوف یشرح الوضع الدولى» وموقف السوفییت فى التیارات التی 
تسود العالم» كما قام عبدالناصر يشرح وجهة نظر مصر ازاء الشاکل الدولية القائمة. 


وبالطبع لم تخل الحادثات من طلب مصر العون العسکری والاقتصادى من الاتحاد 
السوفییتی.. و کعادة الروس كان خروشوف یتحدث بالروسية بینما یقوم مترجم بترجمة 
حديثة إلى العربية » ثم یترجم حدیث عبدالناصر بالعربية إلى الروسية. 

وقد آدی هذا الأسلوب إلى حدوث سوء تفاهم بين خروشوف وعبدالناصر.. ففى 
إحدى الحادثات فهم عبدالناصر من ترجمة الترجم أن خروشوف طلب فى حدیثه أن 
یسمح للشیوعیین فى سوریا ومصر بنشاط آکبر. 

وحينما جاء دور عبدالناصر فى امحدیث. قال: «إن هناك نقطة أريد توضیحها وهی 
إننا لسنا شيوعيين» لقد فهمت من الترجم آنك ذکرت فى حديثك أن عنلی الجمهورية 
العربية التحدة مساعدة الشيوعيين فى نشاطهم).. واستطرد عبدالناصر یقول: 

«إننا نعتبر هذا بمثابة تدخل فى شئوننا الداخلية». 

وساد جو الجلسة شىء من الوجوم» ولكن سرعان ما أصلح خروشوف الموقف وقال 
معتذراً أنه لم يطلب مثل هذا الطلب وآن هناك سوء فهم نتيجة خطاً الترجم وأبدى 
خروشوف استعداده لمؤاخذة المترجم على ما سببه من سوء فهم. 

ولكن عبدالناصر بين لخروشوف أنه مقتنع بهذا التفسير. وطلب منه الغض عن 
محاسبة المترجم . 

والواقع أن زيارتى للاتحاد السوفییتی ضمن وفد عبد poll!‏ قد تركت فى نفسى 
كثيراً من الانطباعات المتناقضة. فقد بهرتنى أشياء بقدر ما أقلقنى كثير من الأمور. 

ففى المقام الأول أعجبنى هذا التطور الكبير الذى نقل روسيا من دولة متخلفة أيام 
القياصرة إلى أحد الدولتين العظميين فى العالم فى عهد الثورة.. وبلا جدال فإن تقدم 
السوفييت فى محال التكنولوجيا لايمكن إنكاره لاسيما فى محال الصناعات الثقيلة › 
وفى مجال استكشاف الفضاء.. وكان من الواضح أن السوفييت حاولوا فى كل مناسبت 
أن يبينوا لنا أنهم قد لحقوا بركب الولايات المتحدة فى كل مجالات التطور.. فعلى سبيل 
المثال وقف خروشوف فى اجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفییتی - حضره 
أعضاء الوفد المصرى ‏ وأشاد بالتطور الكبير الذى أحرزه الاتحاد السوفييتى فى مجال 

۱۰۱ 


استکشاف الفضاء ثم راح یتندر بالأقمار الصناعية الأمريكية التی وصفها بأنها محرد 
برتقالة صغيرة لوقورنت بالأقمار الصناعية السوفييتية. 

وکان السوفييت حریصین أيضاً على أن يظهروا لعبدالناصر مدی تقدمهم فى بناء 
السدود. ومن ثم تضمن برنامج الزيارة مشاهدة آکبر سدودهم على نهر الفو لجاء ووقف 
عبدالناصر والوفد الرافق له یشاهدون باعحاب pte‏ الیاه المتدفقة باندفاع لتدیر 
توربینات الكهرباء» ومال مرافق عبدالناصر عليه وقال: 

«سيكون لدیکم سد آکبر من هذا على النيل!». 
تغريه بأن الحكومة الأمريكية لاتزال لديها الرغبة فى المساهمة فى بناءالسد العالى من 
خلال ألمانيا الغربية.. وبالطبع كانت واشنطن تهدف من وراء ذلك منع عبدالناصر من 
مع السوفييت فى أية ارتباطات سياسية أو اقتصادية.. ولكن كل هذه المحاولاات باءت 
بالإخفاق لآن الأحداث كانت قد سبقت الزمن. 

ثانى الأشياء التى آعجبتتی. اهتمام السوفييت بالحفاظ على ترانهم التاريخى. 
فالكرملين مقر القياصرة الروس الذين قضى عليهم البلاشفة وأصبحوا فى ذمة التاریخ. 
قام السوفييت بالحفاظ على فخامته وتجديده. ولم يمسوا أية لوحات تاريخية أو دينية 
مرسومة على جدرانه. فهناك قصة يوسف عليه السلام مرسومة على جدران إحدى 
تصور الحركة الشيوعية» وصور لينين فى مواقف متعددة. 

آما متحف الكرملين فهو آية من OU‏ الحفاظ على التراث التاريخى» ترى فيه عربة 
القيصر المذهبة بحيادها الحنطت وبه تيجان القياصرة والتحف النادرة التى تنم عن مظاهر . 
الترف » وتصور حقبات طويلة من تاريخ روسيا القيصرية.. وبلا شك . فان هذا المتحف 
قدم للسوفييت خدمات عظيمة تفوق قيمتها المادية التى لاتقدر بمال. 

كذلك حرص السوفييت على أن يظهروا لعبدالناصر مدى اهتمامهم بالفنون فضمنوا 
برنامج الزيارة عرض باليه خاشا توريان أحدث فرق الباليه لديهم ‏ على مس رح 


رف( 


البلشوى الفاخر - فضلا عن عروض فرق عديدة للفنون الشعبية وزيارة المتاحف 
والتكنولوجياء ومدی تقدمهم فى الزراعة والصناعة » وکیف نجحوا فى استصلاح 
الأراضى مستخدمین أحدث الطرق العلمیة. كذلك تفوقهم العسکری الذی ینافس قوة 
الولایات التحدة حصمهم الایدیولوجی. 
السوفييتية» ما كان لها تأثير بالغ فيما بعد على خطه السیاسی. وعلى خطة التنمية التى 
نفذت فى مصر فى الحقبة التى تليت الزيارة على أن ما أزعجنى فى تلك الزيارة ثلاث 
مسائل جوهرية آوجزها فيما يلى: 

Vl‏ : نظرة السوفييت إلى الدين. 

ثانيا: الفرد لاقيمة له فى ا لحتمع الشيوعى. 

‘We‏ الخوف والصمت الذى يبدو على وجوه الشعب. 

فالبرغم من قراء‌اتی الكثيرة عن نظرة الارک‌سية إلى مسألة الدین وبخاصة آراء 
مؤسسيها ومعماريهاء وبالرغم من الاهوال التی لاقاها السل‌مون والسیحیون على ید 
الثورة البلشفية» فقد كنت تواقا أن أرى بنفسی على الطبيعة مایحری فى الاتحاد السوفییتی 
إزاء من یعتنقون الادیان.. وعلی الرغم من أن ظروف الحرب العالية الثانية وماتلتها من 
آحداث قد آجبرت السوفییت کی یتسامحوا مع معتنقی الادیان داخل الاتحاد السوفییتی» 
فقد حاولوا أن یظهروا للعالم آنهم لیسوا هادمین للدین والعبادات. 

وخلال زيارة عبد الناصر كان هم السوفییت الأول أن يبرهنوا له آنهم یسمحون 
بحرية العبادات.. ومن ثم حرصوا على أن يزور عبدالناصر المناطق التى يقطنها المسلمون 
وفى طشقند عاصمة أوزبكستان استقبله المفتى الذى بادر بتقبيل يد عبدالناصر وقد 
أغرورقت عيناه بالدموع فرحا برؤية زعيم مسلم. 

كان المفتى والدا لمحيى الدين نوف أحد مرافقى عبدالناصر فى جولاته داخل الاتحاد 
السوفییتی وكان الابن يردد دائما أنه مسلم ally‏ يؤدى الفرائض. وبالطبع لم يكن هذا 


۱۳ 


صحيحاء فمحیی الدین نوف كان واحدا من آربعة رفعهم خروشوف إلى القمة بعد 
انتصاره على مجموعة مالنکوف وطردهم من الحزب» ولیس من المعقول أن یکون هناك 
إنسان متدین فى قمة السلم الکهنوتی للحزب الشیوعی السوفییتی. 

نظر محیی الدین نوف إلى أبيه الفتی نظرة غضب وعتاب وکاد یزاجره لتصرفه 
المنافى للعقيدة الشيوعية» وفی ظنی أنه كان يخشى أن يؤاخذه الحزب على تصرف أبيه. 

وفى طشقند كان قائد السيارة التى عينت لى من أهاليها المسلمين.. نظر الرجل إلى 
وقال: «آنا مسلم». ۱ 

وأخذ یتلو الفاحة..وفرحت لاأول وهلت وظننت أنه سیستمر فى الحديث معی 
و سوت اک یی ی ق ل Renae‏ 
من تلاوة الفاتحة . 

لقد سيقن السوفییت أخيراً من آهمية الدین وقیمته لدی الشعوب. ولذا بدأوا فى 
التسامح بقدر لا یمس الذهب.. لقد سمحوا بممارسة الشعائر الدينية» لکن من جهة 
آخری كان الدین محرما على آعضاء الحزب الشیوعی الذین یتمتعون بالزایا الرئيسية فى 
" الا تاد السوفییتی . لذا قلما تری فى الساجد والکنائس غير السنین والسنات الذین 
آصبحوا یعدون آنفسهم للحياة الاخری.. ولا آرید أن أعلق هنا على ما قاله مارکس 
ولینین أو غیرهما فى مسألة الدين» فهذه آمور مسجلة فى آعمالهم ویعرفها احمیع. Le}‏ 
ما أريد أن آرکز عليه هو أن السوفییت یتخذون من مسألة الدین دعاية لهم wis‏ 
الشعوب وإيهامهم بأنهم غير مناهضین للأديان. 

ومن الحوادث ذات الدلالة لنظرة السوفييت للدين ما صدر من خروشوف حينما كان 
مجتمعاً اجتماعا Le‏ مع عبدالناصر فى بيته الريفى بإحدى ضواحى موسكو.. فبینما 
LIS‏ منغمسين فى مناقشة بعض المسائل السياسية»حان موعد صلاة الجمعة.فاستاذن 
een eel‏ ا آجاب غير مکترث بانه أصدر 9 

لخطيب موسکو کی يؤجل صلاة الجمعة حتی بحضر عبدالناصر. 
وتعجب عبدالناصر وقال: 
ولکن صلاة الجمعة تؤدى فى وقت محدد. 


عن 


ونهض عبدالناصر للوضوء وحینما عاد عبدالناصر من وضوئه » كان خروشوف 
. 

واقفا آمامه مشدوهاً وقد آمسك بمنشفة فى يده یقدمها لضیفه.. لا آدری ماکان یجول فى 
عقل خروشوف.. هذا من ناحية »ومن ناحیة: آخری فإن الفرد فى الجتمع الشیوعی 
لاقيمة له. یضحی به فى سبیل استمرار a‏ او بالترعع امن ر ارد 
وبالرغم من الخدمات التی یکون قد آداها لوطنه. 

ومن الیسیر على الشیوعیین تبریر مایقومون به من آعمال تطهیر وتصفية سواء فى 
القیادات العلیا . أو بين صفوف الحزب.. ففى حدیث خاص دار بين عبدالناصر 
وخروشوف شرح الأخير عملية التطهیر التی آدت إلى تصفية مجموعة مالنکوف. وبرر 
ذلك بأنها جاءت نتيجة محاولة هذه الجموعة تصفية خروشوف بدعوی أنه خرج عن 
خط الحزب التقلیدی فى سياسته مع آوروبا. ذلك الط الذی یتخذ خطة الدفاع 
ولایسمح بالهجوم أو التقهقر عن خط الستار الحديدى» وفضلاً عن تسامحه مع تیتو 
تلی ذلك من مذابح رهيبة قام بها السوفییت. 

ولقد Sh‏ خروشوف أن مالنکوف اتهمه بأنه polio‏ « لوضع قدمه فى الشرق الأوسط. 
تلك المنطقة التی عاشت نحت النفوذ الغربی لفشترات طويلة Bley‏ يؤدى إلى تورطات 
السوفییت فى نزاعات مريرة مع الغرب وبخاصة الولايات التحدة الأمريكية. 

كان خروشوف یتحدث بطريقة تمثيلية محاولا تبریر ماقام به من تصفية هذه 
الجموعة ويبدو أن خروشوف كان يريد أن يبين لعبدالناصر تسامحه مع القوميات کی 

قال خروشوف : لقد اتهمنى مالنكوف أننى أشجع على قيام القوميات المتطرفة لأننى 

و سكت عبدالناصر لم ينبث ببنت شفة» فقد كان يرسخ فى ذهنه تناقض أقوال 
حروشوف مع حقيقة مایحری فى MEY‏ السوفييتى. 

والواقع أن عمليات التطهير التى كانت تقوم بين حين وآخر بين صفوف الحزب 


۱۵ 


لقد كان الجنرال فورشولوف فى ذاك الوقت رئیسا لجمهوريات MAY‏ السوفیستی؛ 
وبالرغم من تاريخ فورشولوف الجید فى الحروب » فلم يكن سوی مجرد دمية لاحول له 
ولا قوة.. فقد كان خروشوف بکونه السکرتیر الأول للحزب الشیوعی ورئیسا للحکومة 
هو الحاكم الفعلى» وفی الحادثات الرسمية كان هو التحدث ورئیس الوفد السوفييتى. 
بینما كان یجلس على جانبه فورشولوف لایستطیع حتی أن یبدی رآیا. 

كان خروشوف صاحب الکلمة العلیا فى الميزبء بالرغم من زعمه أن القرارات تتخذ 
جماعياً.. وکان مسلکه مع فورشولوف لا ينم عن آبسط قواعد الذوق واللياقة. 


كنا عائدين إلى موسکو بالطائرة بعد جولة فى ربوع LEY‏ السوفییتی» وکانت 
القيادة السوفبيتية تنتظر عبد الناصر فى مطار موسکو على رآسها خروشوف. 

وحاول فورشولوف أن یتبسط مع محمد عوض القونی السفیر الصری فى موسكو. 
فبادر خروشوف بزجره بطريقة غير مهذبة» ولم یستطع فورشولوف إلا أن یصغر وفی 
قلبه حسرة ولم بدیا على وجهه. 

حادث آخر يبين سيطرة خروشوف على فورشولوف» ففی إحدى مادب العشاء التی 
آقیمت تکریما لعبد الناصرء تباری السوفبیت فى تناول الأنخاب تحية لرئیس الجمهورية 
العربية التحدة والوفد الرافق له.. كان السوفییت يتناولون أقداح الفودکا بینما آصر 
عبدالناصر وآغلب الوفد المرافق على تناول عصیر البرتقال. 

وحاول خروشوف أن یغری عبد poll‏ وبعض aly‏ کی یتناولوا آقداح الفودکا 
ولکنه رفض باصرار فبادر فورشولوف وتناول قدح عبد الناصر وشربه حتی الثمالة تحية 
له» ثم راح یتناول آقداح بعض نوابه تکریما لهم وهنا نظر إليه خروشوف نظرة تهدید 
وحدثه بالروسية بضع كلمات» فجلس الرجل وقد تبلل وجهه بالعرق. 

وکان الخوف من آهم السمات التی لاحظتها فى الاتحاد السوفييتى» الخوف الذى يبدو 
على وجه الناس ویجعلهم یمسکون عن الحديث بالرغم من أن الشعب السوفییتی حسن 
العشر يميل إلى الرح ..ولذا سألت أحداً عن شىء أحجم عن الاجابة» أو یقول لك لا 
آدری. 

إن رواسب الحكم الستالینی لاتزال واضحة فى مسلك الشعب السوفییتی. 

ولقد شرح خروشوف لعبدالناصر كيف سیطرت مراکز القوی برئاسة مالنکوف على 


۱۹ 


خط الحزب» وکیف تم التخلص من «بریا» رئيس مجلس آمن الدولة الذی قال عنه 
خروشوف أنه ارتکب فظائع وآهوالا.. فى عهد ستالین. 

کان«بریا»من آدوات ستالین التی سیطر بها على شعبه.. وفی النظام الشیوعی LY‏ 
للد کتاتور الجديد أن يتخلص من آعوان الدکتاتور القدیم ومن ثم تمت تصفية «بریا» 

استدعى (بريا» لاجتماع الکتب السیاسی»وکان من القرر أن یواجه بأخطائه ویعتقل 
ولكن «بریا» حاول أن يتصل ببعض أعوانه بعد مواجهته کی يتحر كوا للعمل ضد المكتب 
السیاسی. ولکن ظهر فحاة انرال«موسکالینکو» قائد حامية موسكو واعتقله. 

هذه صورة لا تحدث فى الدیمقراطیات الراسخة. ولکنها ظاهرة متكررة فى الأنظمة 
الد کتاتورية والطغوائية. 

على أنه آثناء !قامتنا فى الاتحاد السوفییتی. طلب عبدالناصر من خروشوف أن آلتقی 
الجهازين السوفییتی والصری.. ولقد رحب خروشوف بذلك . 

وقد صحبنی إلى مبتی الخابرات الروسية آحد رجالها ویدعی «کرنبشنکو».. كان 
الجنرال سیروف من آقرب التاس إلى خروشوف » وکان وسیما بشوشاء وعلی درجة 
كبيرة من الذکاء.. وآخذنا فى مناقشة الأوضاع الدولیة» وبين لى مدی الساعدة التی 
یمکن أن بقدمها اهاز السوفییتی للمخابرات الصرية فى محال العلومات والامداد 
بالمعدات الفنية. 

كان جهاز المخابرات المصرى لايزال فى بدايته. ويحتاج إلى معونة وخبرة الدول 
الكبرى. وقد تم الاتفاق على إمدادنا ببعض المعدات الفنية. وعلى تبادل المعلومات التى 
تفيد الطرفين» وهذا أسلوب معروف فى تعاون أجهزة المخابرات مع بعضها البعض.. 
ولقد انتهی هذا التعاون القصير بعد هجوم خروشوف على عبدالناصر حينما هاجم 
الأخير الشيوعيين السوريين بعد قيام الوحدة. 
لك هذا السيف كهدية رمزية لتطعن به خصمنا المشترك «الإمبريالية». / 

وفهمت ما يعنيه سيروف .. ولم LAT‏ أن تفلت الفرصة دون الرد عليه فقلت له: 
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إننى أقبل هديتك كرمز للصداقة التى تربط البلدین؛ وأما طعن عدو مصرء فلن 
آطعنه إلا بسیف مصرى» 

ولم يغب ما عنيته عن عقل سیروف. فاستدرك الوقف وقال : 

«لم آعن مادار فى ذهنك.. کل ما آعنیه آننا وآنتم نحارب الإمبريالية» 

ولم LAT‏ أن آزید الوقف توتراء فأبديت اقتناعی بتفسیره. 

وانتهت زيارة الوفد العربی للاحاد السوفییتی بإصدار بيان مشترك کان آبرز ما فيه 
الؤشارة إلى حقوق الفلسطینیین واخزائریین فى تقریر مصیرهم. 

وآثناء عودتنا إلى القاهرة من موسکو کنت آجلس بحوار عبد الناصر فى الطائرة» 
وسألنى عن انطباعی عن زيارة الاحاد السوفییتی.. قلت له: لقد بهرتنى آشیاء بقدر ما 
آزعجتنی أشياء آخری. 

سألنى عبدالناصر: آوضح J‏ ما تعنی 

قلت: أعجبنى التخطيط وخطط التنمية» وآزعجنی الخوف الذی لاحظته على وجوه 
الناس. 

ويبدو أن عبدالناصر لم يعجبه رآیی » فهز رأسه مرتين أو ثلاثاً وهی عادته حينما 
لايوافق على رأى محدثه. 


of‏ هه 


ارمه لبنان ۱۹0۸ 


بعد عودة عبد الناصر من الاتحاد السوفییتی بمايقرب من الاسبوعین قامت اضطرابات 
طائفية فى لبنان فى شهر مایو.. والواقع أن الأحداث التی جرت فى لبنان عام ۰۱۹9۸ 

نبتت جذورها من ظروفها السياسية والاجتماعية والطائفية التی تعطی للبنان نكهة ميزة 
عن باقى الدول العربية؛ ولا ينبغى على الم حينما يقيم أحداث لبنان أن ينظر إليها من 
هذه الزاوية» ولا یتغافل تلك العوامل. : 

كان شمعون فى ذاك الوقت رئیسا للبنان» وکان يعد نفسه زعيماً لجتمع مسیحی 
هدته النزاعات الطائفية سواء داخل السیحیین أو بين السلمین الذين تتنازعهم Lal‏ 
اخلافات الذهبية. 


۱۰۸ 


وکان شمعون تزعجه سياسات عبد الناصر الخارجية التعلقة بالشئون العربية» ویظن 
أن عبد الناصر يهدف إلى تدمیر النفوذ السیحی فى لبنان لمصلحة السلمین ما جعل 
شمعون يكن العنداء لأى مد عربی. ولا يكترث بتهديد الشيوعية الدولية فى المدى 
الطويل. 

ويقيناً أن شمعون كان ينحاز إلى الغرب بالرغم من محاولات التدثر بمسوح الحياد. 
فى الوقت الذى كان لايميل فيه إلى اللك حسين أو نورى العراق خشية التكتل 
الإسلامى.. ويؤكد هذا الرأى أن كميل شمعون لم يعارض قط حلف بغداد. أو يقاوم 
أية دولة عربية انضمت إليه ‏ طالما كانت الولايات المتحدة وراء مثل هذه التكتلات.. 
وساعد شمعون فى سياساته «شارل مالك» وزير خارجيته الذى كان يكن كراهية شديدة 
للشيوعية » ويحبذ انضمام لبنان إلى أى تحالف معاد للسوفييت وكان ينظر إلى مبداً 
أيزنهاور كغيث من السماء ‏ يحمى لبنان ويهيىء الفرص لحصول لبنان على معونات 
غير محدودة. د 

ولم تكن موسكو هی «الشيطان» الوحيد لمالك فحسب . بل كان معادياً أيضاً للقاهرة 
منذ شبابه حينما عمل فى ميدان الصحافة بالقاهرة. وكان رأيه المعلن آنذاك أن أى تجمع 
عربى يهدف إلى قيام إمبراطورية إسلامية تمتد من المحيط الهندی إلى المحيط الاطلسی» 
حيث تصبح الأقليات السيحية داخلها تتلقى الإحسان والغفران من حكامهم المسلمين. 

وهكذا كان يرى فى قيام وحدة مصر وسوريا بداية لهذا الخطط ‏ وأن الوحدة سوف 
تعمل على تنفيذ هذا المخطط معتمدة على قرب سوريا من لبنان. 

وزاد التيار اشتعالاء قيام إذاعة القاهرة منذ ple‏ ۱۹۵۵ بحملة هجوم مستمرة على 
لبنان » بخاصة أثناء العدوان SE‏ سنة ۱۹6۲ ذلك أن لبنان كانت الدولة العربية 
الوحيدة التى رفضت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع لندن وباريس خلال العدوان CIS‏ 
بححة أنها كانت لاتزال ترتبط مع فرنسا بعلاقات وثيقة . كما أبدت عرفانها الكبير 
لبريطانيا التى ساعدتها فى الحصول على استقلالها. 

ولذا لم يكن مفاجأة أن تصبح لبنان فى أوائل عام الدولة الوحيدة التى 
قبلت المعونة فى ظل مبداً أيزنهاور » بحجة أن هذه المعونة تحمى لبنان من «الشيوعية 
الدولية» أو « العربية الدولية». 


كان كميل شمعون یظن أن السبیل الوحید GLA‏ لبنان من الشيوعية الدولية والد 
العربی هو أن يحتمى فى ظل قوة آمریکا المطلقة» ولذا كان لهذا العامل آثر فعال فى 
توجیه سیاسته التی آدت بلبنان فى النهاية إلى مايقرب من الحرب الاهلية. 

وجاءت زيارة عبدالناصر إلى الاتحاد السوفییتی فى آواخر شهر آبریل لتزید هواجس 
شمعون ووزیر خارجیته من عواقب تقارب عبداللناصر وموسکو. فقرر أن السبیل الوحید 
لانقاذ لبنان من هذا التحالف هو اللحوء إلى الولایات التحدة. 

وکان شمعون على وشك أن تنتهی مدة رئاسته بعد آشهر ویطمح بصورة ما أن 
یرشح نفسه لمدة ثانية » وکان هذا الامر یحرمه دستور لبنان. 

وأعد مالك خطة لتنفيذ ذلك» فأسرع إلى واشنطن وعرض مشروعه على الخارجية 
الأمريكية والخابرات الركزية. وبين لهما الخطر الذى يهدد لبنان» وأخذ يذكر 
الأميريكيين أن لبنان كانت الدولة الوحيدة التى اشتركت فى مشروع آیزنهاور وأن 
المنطقة العربية بدون شمعون سوف تعرضها للغزو الشيوعى. 

وكان ثمة خطر يهدد المجتمع اللبنانى نتيجة محاولة شمعون إعادة ترشيح نفسه 
لنصب الرئاسةء ذلك أن هذا التحرك سوف يستعدى العناصر الموالية لعبدالناصر والتى 
كانت منتشرة بين غالبية السلمین. فضلا عن أن هذا الأمر سيؤدى إلى تصدع المجتمع 
المسيحى فى لبنان» نتيجة النزاع الذى سينشاً بين أتباعه وبين آتباع منافسه البطريرك 
العوشی. 

ومع أن الولایات التحدة آبدت تعاطفاً إزاء اقتراح مالك بمد مدة رئاسة شمعون 
لفترة تتراوح بين سنتین وخمس سنوات. فان الخارجية الأمريكية لم تعط وعوداً مفتوحة 
لهذا الاقتراح. 

وتردد شمعون فى اتخاذ قرار حاسم نتيجة للظروف السابقة. ولکن شارل مالك وزير 
خارجيته نشر نشاطه فى الاوساط اللبنانية لاکتساب تأييد شمعون . وسرعان ما انتشرت 
الشائعات على نطاق واسع تقول ob‏ شمعون يعمل على تجديد رئاسته وأن البرلان 
اللبنانى سوف يطلب منه قریباً أن يصدق على التعدیلات الضرورية للدستورء التی نتیح 
لشمعون فرصة تنفیذ مخططه. 


۱۱۰ 


وعلی الفور تکتلت الكتل الاسلامية معارضة ca)‏ ومتعاونة مع آتباع البطريرك 
العوشی» لقاومة هذه المناورة.. وصاحب هذه الظر وف اغتبال الصحفی اللبنانی سیب 
التنی» فى بیروت. وذلك فى الثامن من مایو سنة ۰۱۹۸ وکان هذا الصحفی من الوالین 
لعبدالناص ركان هذا الحادث بمثابة الشرارة التى أشغلت الوقود الكامن فى لبنان. وبدأت 
أغمال المقارمة السلحة. 

وتناسی السلمون فى المدن ‏ سنیون وشيعة - خلافاتهم الذهبیة واحدوا على 
عقب خلافاته مع شمعون لرفضه قطع العلاقات الدبلوماسية مع لندن وباریس 
فى 5 نوفمبر سنة ۱۹۵۲ . 

آما فى الناطق الحبلية الريفية.فقد تركزت القاومة حول كمال جنبلاط الزعیم اللبنانی 
الاشتراکی بواسطة آتباعه من الدروز. 

فى خضم هذه الظروف وجد عبدالناصر أنه لا یستطیع أن يقف مکتوف الیدین» 
ومن ثم لم يتردد فى معاونة القاو مه اللبنانية بالسلاح والال والدعایق وقام عبدا ممید 
السراج بمعاونة المكتب الثانى السورى بهذه المهمة» فاتصل السراج بصائب سلام ورشيد 
کرامی» وعرض عليهما مساعدة الجمهورية العربية المتحدة فقبلا على الفورء وكان برهان. 


ومن ناحية أخرى خرج دروز كمال جنبلاط من مخابشهم فى الجبال وسيطروا على 
الحدود اللبنانية السورية »ومن ثم قاموا بتأمين تدفق السلاح من سوريا إلى رجال كرامى 
وسلام. كذا إلى مخابىء الدروز السرية. 

وفضلا عن ذلك» قام السفير الصری عبد الحميد غالب فى بيروت بنشاط اخر فى 
الاتصال بزعماء العارضه وتوزیع الاموال » والنشاط الدعائى. 

وفى ۳ من gle‏ سنة ۱۹۵۸ > استدعى شمعون سفراء الولایات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وأبلغهم أن لبنان واقع تحت هجوم أجنبى مادى ودعائى من مصر. 

ولم تحل نهاية شهرمايو. حتى كانت إذاعة كل من القاهرة ودمشق نحرضان المسلمين 
علی الثورة .. وسادت آعمال العنف کل آنحاء lid‏ وحاولت اامعة العربية آن تتدخل 


۱۱ 


لتهدئة الوقف. ولکنها آخفقت فى إرضاء بیسروت. فتوجه شارل مالك وزير خارجية 
شمعون إلى نیویورك حیث اتهم عبد الناصر آمام مجلس الأمن التابع للأمم التحدق 
بتدبیر تمرد على السلطة الشرعية. وذلك بقیامه بإمداد التمردین بالسلاح» وتدریب ما 
poi‏ علیهم مالك اسم «الإرهابيين» 

وقاست الأمم التحدة بتعیین فریق من الراقبین ضم مشلین من الهند والنرویج 
وآکوادون وسافر الراقبون إلى لبنان لبحث شکواها؛ لکن نظراً لعدم إمكان الراقبین 
التحرك ليلا لدواعی الأمن - حیث كانت تتم عملیات شحن السلاح من سوریا - فان 
الراقبین لم یستطیعوا أن یتبینوا حقيقة الأشياء فکتبوا إلى همرشلد سکرتیر عام الأمم 
التحدة تقريراً جاء فيه آنهم لم یجدوا آی دلیل على شحن آسلحة على مستوی کبیر. 

ومن ثم قام همرشلد بعد ذلك بزيارة لبنان بنفسه ودلك فى منتصف شهر یونیو 
وعاد إلى نيويورك مقتنعاً با كتبه الراقبون من قبل» ورسخ فى ذهنه أن اتهامات مالك 
aly‏ فیها. 

وصدم شمعون من موقف همرشلد. فأعلن أنه سوف یبحث عن الساعدة من أى 
جهة آجنبية آخری بموجب الادة ۵۱ من ميثاق الأمم التحدةء وفعلا اتصل بالولایات 
المتحدة لتقديم معونة عاجلة تتضمن إرسال قوات مسلحة ‏ لعاونة لبنان فى محنتها.. 
والواقع أن واشنطن لم ترحب کثیرا بطلب شمعون ‏ ویبدو آنها تذکرت عواقب العدوان 
الثلائی على مصر ple‏ ۰۱۹۲ فنصحت شمعون بالتریث والبحث عن حلول أخرى. 
وطلبت منه أن یکون إرسال القوات الأمريكية إلى لبنان بمثابة الحل الأخير للأزمة. 

واستمرت الناوشات يبن حكومة شمعون التى كانت تدعمها الغالبية من السیحیین. 
وبين الثواز المسلمين والدروز تدعمهم أقلية مسيحية .. كان الموقف أقرب لنوع غريب 
من الحرب الأهلية. 

ولم يشترك الجيش اللبنانى تحت قيادة فاد شهاب فى هذا الصراع » عدا بعض 
الاشتباكات العنيفة التى دارت بين الثوار وقوات الجندرمة» حينما قام الثوار بتدمير نقط 
الحدود الواقعة عند شتورة والتى أدت إلى قتل جميع رجال الجندرمة بها. 

واستمرت المناوشات . حتى وهنت فى بداية شهر يوليو سنءة ۰۱۹۵۸ إذوجد 
شمعون فى مقاومة المسلمين إصراراً عنيفاًء كما رأى المسيحيين منقسمين إلى شيع 


WY 


متناحرة, فقرر فجأة أن يتخلى عن فكرة التحدید.. وفی ۳۰ من یونیو سنة ۱۹6۸ 
اعلن ذلك رسیما. 

والواقع أن فکرة فرض السیاسات على حکومات الدول الأخرى بالامداد بالسلاح 
والدعاية للمعارضة ثبتت عدم جدواها على الدی الطویل. وبخاصة ]13 كانت العارضة 
منقسمة على نفسها تقصمها نزاعات مذهبية وطائفية واجتماعية .. وضاعت ملایین من 
الجنيهات. وزاد الوقف توتراً فى المنطقة» وساءت العلاقات بين القاهرة وبیروت ‏ إذ 
آبعد عبد لحد غالب سفیرنا فی بیروت. وطلبت السلطات اللبنانية سحبه على أنه 
شخص غير مرغوب cad‏ لساعدته الثوار بالسلاح والال آمام بوابة السفارة الصرية فى 


وه 


بيروت. 
ثورة العراق 


وسط هذا الموقف التوتر فى منطقة الشرق الأوسط.. وقع انفجار مفاجئ أحدث دويا 
كان له صدى فعالاً على العالم العربى أجمع » ففى ١4‏ من يوليو سنة ۱۹9۸ كان 
أحد الألوية العراقية بقيادة العميد عبدالكريم قاسم ومساعده العميد عبدالسلام عارف 
يتحرك من قاعدته فى العراق إلى الأردن لتدعيم الوحدة الجديدة.. وأثناء تحرك اللواء 
إلى بغداد زحف عبد السلام عارف بمقدمة اللواء إلى العاصمة العراقية » وقام بانقلاب 
على الحكم القائم بهاء فقتل الملك الشاب فيصل وأغلب العائلة ASW‏ كما قتل نورى 
السعيد.. وأعلن راديو بغداد قيام جمهورية العراق وعين قاسم أول رئيس حكومة لها 
كما عين عبدالسلام عارف نائباً له. 

ومع أن عبدالناصر كان يعلم أن هناك ثورة تدبر فى العراق . وبالرغم من أننا كنا 
نعرف claw!‏ بعض القائمين بهاء وعلى اتصال ببعضهم مثل عبدالسلام عارف ورفعت 
الحاج سرىء فإن عبدالناصر لم يكن يدرى ما يدور فى خلد عبدالكريم قاسم. 
ولايعرف شيئاً عن مخططاته فى المستقبل. 

والواقع أن توقيت تنفيذ الثورة العراقية لم يكن هو الوقت المخطط له من قادة الثورة. 
ولكن الظروف هی التى أملت على الثورة تنفيذها فى هذا الوقت المفاجئ. 


۱۳۳ 


ومن الطبیعی أن تحر كات القوات السلحة داخل البلاد یتخذ لها اجراءات آمن معينت 
وبخاصة فى البلاد غير الستقرة والمعرضة للانقلایات» ولذلك حینما وجد قاسم أن 
بغداد كانت خالية من هذه الإجراءات. job‏ بتنفيذ الانقلاب» ويخاصة حینما JSG‏ أن 
لواءه هو التشكيل العسكرى الوحيد الذى كان قريبا من بغداد. 

فى ذلك الوقت كان عبدالناصر يزور تيتو ويجتمع به فى جزيرة بريونى الحالمة الواقعة 
على ساحل الأدرياتيكى. کی يناقش معه نتائج زيارته لموسكو التى قام بها فى أواخر 

وحينما أبلغ عبد poll‏ بانقلاب قاسم. أرسل إلينا فوراً برقية للاعتراف بالنظام 
. الجديد. وذكر أنه عائد فورا إلى القاهرة عن طريق البحر على متن يخته الحرية. 
عبد الناصر آنباء نزول قوات الأسطول السادس الأمريكى فى لبنان» ثم أنباء باحتمال 
طلب الملك حسين قوات بريطانية کی تدافع عن الأردن. 

وفى حديث لى مع عبد الناصر بعد عودته من رحلته هذه» ذكر لى الأسباب التى 
جعلته يقطع رحلته إلى الإسكندرية » ويتجه إلى موسکو لناقشة الموقف المشتعل. 

قال عبدالناصر: 

«تذكرت كيف أخمد البريطانيون ثورة رشيد She‏ الكيلانى» كما كان العدوان 
الثلانی ماثلاً أمامى حينما هدف إلى سحق الثورة A pall‏ فقدرت أن وصول قوات 
الأسطول السادس إلى لبنان والقوات البريطانية إلى عمان بحجة الدفاع عن هذين 
البلدين ليس إلا ستاراً لزحف مشترك لقوات حلف بغداد؛ کی تسحق ثورة العراق وتقيم 
نظاماً عمیلاً للغرب فى بغداد». 

والواقع أن عبدالناصر كان يشعر أن إخفاق أى ثورة عربية فى دولة cle‏ هو خفاق 
للثورة العربية الشاملة فى كل مكان..وهذا ما حدا به إلى الإسراع فى التوجه إلى موسكو 
ومناقشة الموقف الملتهب فى المنطقة مع الزعماء السوفييت. 

وعاد عبدالناصر عن طريق البحر إلى يوغوسلافياء حيث التقى بتيتو مرة أخرى. 
وتشاور معه. واتفقا علی أن يرسل عبد الناصر رسالة إلى خروشوف يبدى فيها رغبته 
باللقاء معه.. وما أن وصلت برقية عبد الناصر إلى خروشوف. حتى كانت هناك طائرة 
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روسية تعد لارسالها إلى یوغوسلافیا لنقل عبدالناصر.. وفی ۱۷ من یولیو أى بعد يومين 
من اعلان نزول القوات الأمريكية فى لبنان. كانت الطاثرة الروسية فى طریقها إلى 
موسکو تحمل عبدالناصر ومرافقه احنرال سیروف مدير الخایرات الروسیة. 

وکان عبدالناصر ینوی أن يعود ثانية إلى یوغوسلافیا بالطاثرة ثم يرحل منها تصحبه 
عائلته إلى الاسکندرية عن طریق البحر.. ولکن خروشوف آثناه عن هذه الفکرة وقال 
له: 

«(سيادة الرئيس .. إننى لا أنصحك أن تعود بالباخرة عبر البحر التوسط.. إن الانقلاب 
فى العراق قد أثار موقفا متصاعدا خلال المنطقة بأكملها . كما أن الولايات المتحدة 
الأمريكية وانجلترا والدول الأخرى SF‏ وحداتها العسكرية فى المنطقة وتستعد للعمل.. 
إن الموقف الدولى متوتر» وآنت لا تتم بتعاطف الدول الغربية» وسوف يكون من 
اليسير عليها أن تغرق باخرتك فى عرض البحرء ولایمکن لأحد أن يثبت ماحدث.. 
ولذلك فإنك كرئيس للجمهورية العربية المتحدة على ظهر يخت غير مسلح ستكون مثل 
البطة العائمة معرضاً للاقتناص من أى طائرة أو غواصة قد تحوم فى المنطقة» وإننى أشير 
عليك أن تطير من باكو عاصمة أذربيجان الروسية فوق إيران ثم العراق ثم دمشق. 
وسوف لاتجد أى صعوية فى العودة إلى القاهرة من دمشق..». 

وفكر عبدالناصر فى الأمر ووافق على اقتراح خروشوف. Ny‏ يخفى عبدالناصر 

وللإمعان فى التضليل. صدر من على ظهر اليخت تصريحان لعبد الناصر أحدهما 
يدين إنزال القوات الأمريكية فى لبنان » والآخر يعلن أن أى هجوم على العراق سوف 
يعد هجوما على الجمهورية العربية التحدة. وذلك بموجب مواد مشروع الدفاع الخاص 
بحامعة الدول العربية. 


لا مندوحة من أن أبين آثر قيام ثورة العراق على الوقف الدولی. ۱ 


لقد تكهرب الحو فى كل من بیروت وعمان وآنقرة وواشنطن ولندن» ففی واشنطن 
کان رجال الخابرات الركزية الا مريكية یرون آن ورة العراق من تدبیر عبد الناصر 


۱1۵ 


بمساندة روسیا كى یدمرا كل نفوذ الغرب فى منطقة الشرق الأوسط. وآن الدور أصبح 
على وشك أن يلتهم لبنان بعد العراق. 

وبينما كانت شوارع بيروت تعج بمظاهرات الفرح والبهجة لثورة العراق. إذ بشمعون 
يسرع بطلب نجدة عاجلة من الولايات المتحدة لإنقاذ لبنان.. وفى التو وبعد ساعات قليلة 
أخبره «ماك كلينتوك» السفير الأمريكى فى بيروت أن الأسطول السادس الأمريكى فى 
طريقه إلى بيروت. 

حتى تركيا لم نتوان فى أن تبدی قلقها وحماسهاء إذ قامت بالضغط على حلفاء 
حلف بغداد للتدخل فى العراق والأردن. 

وفى اليوم التالى لثورة العراق» كانت مشاة الأسطول الأمريكى ترسو فى بيروت › 
وأخذت تسيطر على المدينة.. ووجد الملك حسين نفسه فى خطر داهم فأسرع متجها 
إلى بريطانيا کی ترسل له قوات إلى الأردن» وكان قد نصب نفسه ملكا على دولة الاتحاد 
بعد قتل فيصل الملك الصغيرء بالرغم من أن قاسم آعلن فى انقلابه حل الاتحاد الفيدرالى 
بين العراق والأردن. 

وكان رد فعل حسين أن أذاع على الشعب العراقى من الإذاعة الأردنية بياناً يطلب فيه 
من الشعب العراقى أن يسحق الثورة العراقية. 

ورأت بريطانيا أن هيبتها فى المنطقة أخذت تتقلص.فقررت استعادتهاء ومن ثم 
استجابت حكومة ماكميلان البريطانية إلى طلب حسين فوراًء فأرسلت قوات من 
المظليين البريطانيين من قبرص وصلت إلى عمان بعد عدة ساعات. 

وفى وسط هذه الأحداث المتفجرة المتلاحقة» كان عبد الناصر فى موسکو يشرح 
وجهات نظره إزاء الشکلة ويعرض حججه لحث السوفييت على اتخاذ إجراء حاسم 
ولكن الزعماء السوفييت بينوا له بصراحة أنهم لن يستطيعوا المخاطرة بمواجهة الولايات 
التحدة الأمريكيةء وكانوا يرون أن الولايات المتحدة لن تزحف لسحق الثورة فى العراق؛ 
ولذا ليس من الحكمة أن يقوموا بأى تهديدات عنيفة قد تجبرهم فى النهاية على الدخول 
فى حرب مع واشنطن, لو أخطأت حسابات موسکو وتقديراتها. 

وکانت eas‏ اتشات سیلتات إزاء الأحداث الجارية فى dda)‏ إذ 
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آدان خروشوف علانية التدخل الأمریکی والبريطانى وقام الوفد السوفییتی فى الأمم 
التحدة بمطالبة الولایات التحدة بسحب قواتها من النطقة فوراه كما آعلنت موسکو فى 
عدة تصریحات عنيفة بأن القوات السلحة السوفييتية سوف تقوم قريباً بتدريبات على 
حدود ترکیا وآن الحكومة السوفييتية لن تستطیع أن تقف مکتوفة الایدی إزاء آعمال 
الاثارة والعدوان فى منطقة تجاور احدود الروسية. 


كان هم السوفییت الأول هو تهدئة الوقف بأسرع وقت مکن على الرغم من 
اعترافهم الفورى بحكومة قاسم وبالرغم من تهديداتهم التتالية .. ولذا كانت زيارة 
عبدالناصر لموسكو من وجهة نظره غير مثمرة لم تأت بالنتائج التى كان يرجوها. 

وانتهت زيارة عبدالناصر بأن ترك موسكو فى طائرة سوفييتية عائدا إلى بلاده .. وقام 
السوفييتى والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والهند لمناقشة السبل والوسائل 
التى يمكن أن تؤدى إلى حل أزمة الشرق الأوسط. 
السراج. فطار عبدالناصر إلى دمشق يوم ۱۸ من يوليو فى رحلة أحيطت بالسرية 
تحمل شخصية روسية مهمة سوف تطير فوق الأراضى الايرانية. 

وحینما كانت طائرة عبد HE poll‏ فوق مطار دمشق تطلب الاذن بالهبوط من برج 
المراقبة. كانت الإشارة اللاسلكية التی یستقبلها برج الراقبة تفيد Ob‏ الطاءٌ ة تحمل 
مجموعة من الفنيين السوفييت» ولم يعلن عن وصول عبدالناصر إلى دمشق إلا بعد 
وصول مرافقى عبدالناصر إلى أماكن إقامتهم فى دمشق. 

ووفع عبدالناصر مع عبد السلام عارف اتفاقية حالف وصداقة ومساعدة متبادلة. 
كانت أول Sly‏ مظهر من مظاهرة الوحدة الحقيقية بين مصر والعراق لدی آربع سنوات 
تالية. 

oles‏ عبدالناصر إلى مصر بالطائرة الروسية. فهبطت فى مطار gh‏ صوير OY‏ مطار 
القاهر ة لم يكن معداً لاستقبال الطائرة الروسية» واستقل سيارة إلى القاهرة استعداداً لما 
تأتى به الأيام من أحداث. 
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محادنات مع رعماء العراق الجدد 


فى الاسبوع الثالث من بولیو سنة ۱۹۵۸ hippy lets side eens‏ 
حکومة الثورة العراقية - کی آساهم فى إعادة تنظیم جهاز الخابرات العراقی بعد قیام 
الشورة.. فشكلت وفداً صغیرا لعاونتی وغادرت القاهرة فى آواخر شهر پولیو سنة 
۸ . 

والواقع أننى كنت سعيدا بهذه الرحلةء إذ كانت أول فرصة لى للسفر إلى العراق” . 
ولذا كنت تواقا OY‏ آری بغداد العريقة بتاريخهاء كما آحسست كثورى آننی سأتقابل مع 
مجموعة من الثوار يختلفون فى تفكيرهم وأهدافهم وطبيعتهم عن أولئك الذين کانوا 
یحکمون العراق من قبل كأذيال للامبريالية البريطانية.. وهكذا اعتملت فى نفسى وأنا 
استقل الطائرة من مطار القاهرة فى صباح يوم قائظ من أيام يوليو اللافحة» أحاسيس 
مفعمة بالبهجة ومشاعر مليئة بالأمل والتفاؤل..كنت مؤمنا بالوحدة العربية إيماناً ١‏ 
لایتزعزع» ودارت فى مخيلتى امال وأحلام تجاوزت المصاعب والشکلات. فرأيت أمام 
غینی صورة مشرقة LY‏ عربية صامدة. 

وصلنا إلى بغداد بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات وهبطت الطائرة فى 
مطار بغداد .. وما أن دلفت من باب الطائرة استعدادا للنزول» حتى لسعتنى لفحة من 
حرارة قاسية. ذكرتنى با كتبه أحد قادة بريطانيا العسكريين فى الحرب العالمية الأولى 
حينما وصف جو بغداد فى الصيف بأنه الجحيم» Oly‏ درجة الحرارة قد تزيد فى الصيف 
على الخمسين درجة مئوية فى الظل . 

وكان ينتظرنى عند باب الطائرة مجموعة من ضباط ثورة العراق على رأسهم 
عبدالسلام عارف نائب رئيس مجلس الثورة ورفعت الحاج سرى ومحمد مجيد من 
رجال الثورة العراقية..و بعد استقبالى تحركنا إلى القصر الابیض. وهو بيت ضيافة» حيث 
أقمت به فترة زيارتى للعراق التى استغرقت عشرة أيام. 

والواقع أن رجال الثورة العراقية رحبوا بى ترحيبا حار فخفف عنى ذلك حرارة الجو 


WA 


وفی الساء زارنی عبدالسلام عارف فى القصر الأبيضء وقد تأثرت به کثیرا إذ كان 
مفتوح القلب» متحمساً للوحدة مع مصر بدرجة واضحة. 

كان حدیثه ینحصر فى abel‏ أن يرى العرب موحدین» وقال إن الظروف فى العراق . 
بعد قيام الثورة قد آصبحت مواتية خلق مناخ لتحقیق الوحدة العربية» وآشار بأنه سیأتی 
اليوم القريب كى يسافر إلى القاهرة لیعرض على عبدالناصر الوحدة الفورية مع العراق. 

واستطرد عبدالسلام عارف یقول: 

«لقد تأثرت تأثیرا بالغا بشخصية الرئیس عبدالناصر حینما قابلته فى دمشق .ولو كان 
الأمر بیدی لسلمته العراق آمانت ولطلیت منه الوحدة الفورية ولکن هناك من يعارض 
هذا الخط» وسوف نخس بذلك أثناء زيارتك, فلا تتأثر بذلك». 

ولم يشاً عبدالسلام عارف أن يفصح لى عن أى أسماء أو يذكر لى من هم 
المعارضون. ولكن اتضح لی بعد ذلك أنه كان يعنى عبدالكريم قاسم.. وفى صباح 
اليوم التالى» حدد لى عبدالكريم قاسم موعداً للقائه فى مكتبه القائم فى مبنى وزارة 
الدفاع العراقية.. وفى طريقنا cad)‏ مررنا بالسيارة على ساحة فسيحة أمام البنی» ولفت 
نظرى نصب خشبی يوحى من أول نظرة أنه آعد کی يكون مشتقة. 

وأشار مرافقى الذى كان يجلس بحواری إلى المشنقة وقال: 

اهنا علق جنمان الأمير عبدالاله ولى العهد السابق لعدة أيام» وأخذ الشعب العراقى 
ينهش فيه بالمدى انتقاماً للجرائم التى ارتكبهاء وقامت زوجة قتيل عراقى بشق بطن BAN‏ 
المعلقة. وآخرجت كبدهاء ثم أخذت تلوکه بوحشية ومرارة» فاقت ما فعلته هند ASK:‏ 
حمزة) 

وانقبضت نفسى من هذا الحديث»وتعجبت كيف يصل الانتقام إلى هذا الحد!. 
صغیرمتواضع نسبياًء يشغل إحدى حجرات الطابق الأول فى مبنى قديم..كان المكتب 
مجهزاً بأثاث قديم ولكنه منظم ونظيف .. وكنت أتوقع من عبدالكريم قاسم أن يحدثنى 
عن آهداف الثورة أو عن الشسکلات التى تواجهه. وقد ظهر على المسرح كقائد للثورة.. 
أو عن برنامجه السياسى والاقتصادى وغير ذلك من المسائل التى تشغل ذهن القادة 
والزعماء السیاسیین.. ولکن ظنی خاب منذ آول وهلت فبعد أن رحب قاسم bog‏ بدأ فى 
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الحديث فوراً عن دوره فى الثورة»وقال أنه هو صاحب الثورة وهو الذی فحرها ‏ كما أنه 
هو الذى دخل بغداد باللواء الذى كان يقوده» فضلا عن أنه هو الذى قام بتشکیل تنظيم 
الضباط الأحرار العراقيين» وأعدخطة الثورة وأشرف على تنفيذها. 

واستطرد يصف كيف قتل نورى السعيد بواسطة ياوره الرائد وصفى طاهر. وشرح 
كيف تخفى نورى السعيد فى زى امرأة» ولكن الضابط الذی قتله اكتشف أمره وتتبعه. 
ثم أطلق عليه الرصاص فى ظهره.. كانت عينا قاسم خلال حديثه قلقتين غائرتین 
فى أقرب الناس إليه.. وبعد أن أفاض فى الحديث عن دوره فى الثورة التفت إلى وقال: 

(ٍنك ستسمع أشياء عن الثورة غير التى سمعتها منى..ولكن الحقيقة هى ما ذكرته 
لك. فلا تصدق أى شىء يقال لك» 

وأحسست أن الرجل يحس بعقدة الزعامة» وأنه لم يكن الرجل الأول فى الثورة.. 
ولذا حرصت أن أتقصى الأمر. فتأكد يقينى بعد ذلك من رجال الثورة الآخرين. إذ 
علمت من مصادر عدة أن رفعت الحاج سرى مدير المخابرات العراقية فى عهد الثورق 
والذى أعدمه قاسم بعد ثورة الشواف هو أول من نظم الضباط الأحرار فى اليش 
العراقى» وأن عبدالسلام عارف هو الذى قاد القوات التى دخلت بغداد. وهو الذى قضى 
على مراكز السلطة القديمة» ثم استولى على المدينة. 

أعود للحديث عن مقابلة عبدالكريم قاسم. فقد آشار إلى موضوع فضح شكوكه 
وارتیابه فی مصر وفی عبدالناصر» وان حاول أن يبدو عکس ذلك. ففی آثناء حدیثه 
تناول مجلة انجليزية من على مكتبه. ثم فتح صفحة معينة بها وناولنی الجلة ثم قال: 

(انظر كيف بحاول الانجلیز الوقيعة بیننا وبینکم منذ آول وهلة... إنهم یقولون إن 
عبدالناصر یطمع فى السيطرة على الشروة الهائلة التى يدرها بترول العراق».. وتصفحت 
الجلة فقرأت تصریحا من الکاتب يشير إلى أن عبدالناصر یطمع فى بترول العراق» وآن 
هذا هو دافعه الأساسی وراء محاولات الوحدة مع العراق. 
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«لقد حاول بعض آعداء مصر هنا آن يروجوا لهذه الفکرة» ولکنتی آفعمتهم وقلت 
لهم إنه حتی لو كان هذا صحيحاء فخیر للعراق أن يسيطر عبدالناصر على بتروله عن 
أن يستنزفه المستعمر الأجنبى) 

ونظر قاسم إلى محاولا أن يستشف انطباعى من هذا الحديث» فوجد أننى قابلت 
حدیثه بفتور. فعاد وقال: 

إن آهم شىء فى علاقتنا اليوم هو أن نقضى على مكائد الاستعمار وأذنابه علينا آلا 
نهیی لأعدائنا ا CU‏ کی يوقعوا بين الأخوة» 

ولم آشأ أن آترك الفرصة تفوتنى» فأشرت إلى اتفاقية التحالف والصداقة التى أبرمها. 
عبدالناصر وعبدالسلام عارف فى دمشق وقلت له: 

op‏ هدف عبدالناصر من الوحدة العربية هو التضامن العربى كى يصبح العرب قوة 
لواجهة عدوهم الشترك. ولیس لعبد الناصر أية آطماع فى ثروات آی دولة عربية.. ولیس 
للمصریین أية آطماع فیما یملکه آخوتهم العرب. كما أنه لم بخطر فى ذهن عبدالناصر 
حتی OW‏ آی تفکیر فى إقامة وحدة دستورية مع العراق» فهو يدرك اما مشکلات العراق 
الداخلية والصعوبات التی تقف حائلا آمام قیام الوحدة بين البلدین فى الوقت الحاضر 
على الأقل» 

وأدرك قاسم ما أعنيه فقال: 

«نحن أؤل المرحبين بالوحدة مع الشقيقة مصرء وبلاشك لدينا مشكلات كبيرة» ولكن 
ما أن ننتهى منهاء حتى نبادر بتحقيق الوحدة مع مصر» 

ولم أشأ أن أدخل معه فى جدل غير مفید. فقد رأيت التريث حتى أقابل باقى رجال 
الثورة وأعرف حقيقة الصورة ولذا تظاهرت بالموافقة على رأيه» وانتهت المقابلة بعد أن 
دعانى على العشاء فى قصر الضيافة مساء ذاك اليوم. 

وفى حفل العشاء الذى أقيم تكريما لى فى القصر الأبيض تقابلت مع عدد من ضباط 
الثورة منهم عبدالسلام عارف ورفعت الحاج سرى والطبقجلى وطاهر یحیی وصبحى 
عبدالحميد ومحمد مجيد وغيرهم من الوزراء المدنيين» كما حضر العشاء أمين النفورى 
الوزير السورى الذى كان يزور العراق فى هذا الوقت. 
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عارف. كذا فتور العلاقات بين قاسم وکثیر من ضباط الثورة.. وحلال العشاء انتحی بی 
عبدالسلام عارف جانبا وقال لی: 

«يا أخ صلاح.. أريد أن أقول لك شيئا.. ما قصة النفورى هذا؟ إنه يكن كراهية 
شديدة لصر ولعبد الناصر. وهو يحاول أن یبث سمومه بينناء فيصف الوحدة بين مصر 


وسوريا بأنها استعمار مصرى» 
مصر وسوریا» 


وشرحت له مواقفه المناوئة التی جاءت فى هذه الأوراق فى آماکن مختلفة. 


واجتمعت لعدة أيام متعاقبة مع وفد عراقی تشکل من بعض الضباط الاحرار 
5s) e‏ خارجية Lad‏ بعد) وح مرفي ل تن والأخير كان 


مدیرا للامن العراقی. . وعمانا لعدة أيام متواصلة فی-وضع مشروع لتنظيم الخابرات 
العراقية فى ضوء ظروف العراق الحديدة» ووفقا للمسئولیات اللقاة على عاتق الثورة.. 
وانتهینا إلى إبرام اتفاق بتعاون بين الجهازين الصری والعراقی فى تبادل العلومات؛ 
وتعهدت مخابرات مصر أن تقدم للمخابرات العراقية قية الخبرة الفنية والهنية اللازمة» وقد 
استمرت العلاقات طيبة حتى قامت ثورة الشواف فى التاسع من مارس سنة ١159‏ - 
والتى سنتحدث عنها بالتفصيل فيما بعد فأضاعت كل هذه الجهود. 

وقد لاحظت أثناء إقامتى بالعراق خوف عبدالكريم قاسم من عبدالسلام عارف» إذ 
كان عارف يتمتع بشعبية كبيرة وسط الجيش العراقى وبين الجماهير العراقية.. وكان 
عارف نشطا فى تحركاته وزياراته لوحدات الیش وفى عقد مؤتمرات شعبية فى أنحاء 
البلاد بينما كان عبدالكريم قاسم قابعا فى مكتبه أو يتحرك تحركات محدودة فقد تراه 
فى حفل استقبال أو يقوم بمقابلة السفراء وكبار الزوار الأجانب أو الصحفيين من أنحاء 
العالم.. 

وقبل مغادرتى بغداد آقمت حفل عشاء فى السفارة pall‏ تكريما لقاسم وعارف 
وضباط الثورة» ولكننى فوتجئت قبل الحفل بحضور عبدالسلام عارف لى فی- قصنر 
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الضيافة» واعتذر عن حضور الحفل» وذکر لى صراحة أن هناك حساسية بينه وبين 
عبدالكريم قاسم» ly‏ قاسم يريد دائما أن يكون المحتفى به الوحید. ولذا فهو يترك 
لقاسم هذه الفرصة.. وألح عارف فى أن أقبل رجاءه فرضخت لطلبه وبخاصة أننى 
أحسست فى مقابلاتى المتكررة السابقة مع قاسم وعارف وباقى رجال الشورة أن هناك 
خلافا قد بدأ يظهر على السطح بين قاسم وعارف. وأن الشواهد أصبحت تشير إلى أنه 
لن يمر وقت طويل دون أن يحدث انفجار. 

وفى حديث لى مع عبدالسلام عارف آشار إلى المشكلات التى تواجه الشورة داخلیا 
وخارجياء فذكر لى مشكلة ol SW‏ وقال إنه بالرغم من آنهم مسلمون فإنهم ليسوا 
عربا.. كما أن موقعهم فى الجبال شمال وشرق العراق سبب للحكومة العراقية مشاكل 
متتاليةء فضلا عن أن الأكراد يميلون إلى الانفصال ويصعب التعامل معهم. 

وتحدث أيضا عن المشاكل الداخلية بالعراق فأشار إلى خوف الأحزاب العراقية من 
الثورة وصعوبة الموقف الاقتصادى فى البلاد. وقال إن أمل الثورة هو استغلال عائد بترول 
العراق فى التنمية» ثم آشار إلى حاجة البلاد للخبرة الفنية الاقتصادية» وأمل العراق فى أن 
تعاونها مصر فى هذا المجال.. وتدرج بعد ذلك فى الحديث عن مشكلات العراق 
الخارجية» وبخاصة مع جيرانها غير العرب. فقال إن موقع العراق الجغرافى هيا بخلاف 
الدول العربية الأخرى ‏ علاقات معقدة مع جيرانها.. فالعراق له حدود طويلة مع إيران 
وتركياء كما أن الاتحاد السوفييتى يبعد مسافة لا تزيد على مائة وخمسين ميلا من حدوده 
الشمالية. ولمح إلى مشاكل الحدود المستمرة بين إيران والعراق» وأوجس خوفه من 
احتمال فقد العراق منفذا إلى الخليج الفارسى عن طريق شط العرب. حيث تستطيع إيران 
أن تسده فى أى وقت. ثم آشار إلى أن إقامة عدد كبير من السكان العرب فى جنوب 
غرب إيران جعل شاه إيران فى حالة قلق مستمر خوفا من نفوذ العراق هناك. 

على أننى أثناء إقامتى فى بغداد لاحظت نشاط السفير السوفييتى احدید. الذى 
أوفدته موسكو بعد قيام ثورة العراق.. كانت موسكو قد اختارت دبلوماسيا خبیراً فی 
شئون المنطقة» هو جريجورى زایتزیف. الذى كان يشغل منصب مدير الشرق الأوسط فى 
وزارة الخارجية السوفييتيةء وكنت قد تقابلت معه من قبل أثناء زيارة عبدالناصر SEW‏ 
السوفييتى فى مايو سنة ۱۹6۸ . 


۱۳۳ 


ولقد دهشت فى بادی الأمر من تعيين زایتزیف بالذات سفيراً لوسکو فى بغداد. 
ولکن الدهشة زالت حینما لاحظت UY‏ التی طرأت على ورة العراق. 

لقد تبين لى أن قاسم قد اتجه نحو موسکو لواجهة خصومه. أو بالأحرى بادرت 
موسكو بالتسلل إلى ثورة العراق» وظنت أن قاسما سوف يكون بديلا أو منافسا على 
الأقل لعبدالناصر فى زعامة المنطقة» وفى غالب ظنى أن هذا تقدير خاطئ. 
فضلا عن تحالفه مع الحزب الوطنى الديمقراطى والحزب الديمقراطى الكردى» وقد أسعد 

أولهما تسلل الشیوعیین العراقيين إلى الحكم» واخرهما أن الأحزاب الثلاثة سالفة 
الذكر تعارض أى فكرة عن قيام أى شكل من أشكال الوحدة بين مصر والعراق. 

ولذا ما هل شهر فبراير سنة ۱۹6۸ حتی كان جميع الوحدويين قد أخرجوا من 
الوزارة العراقية. 

وبعد انتهاء زيارتى ودعنى فى مطار بغداد عبدالسلام عارف ومعه بعض ضباط الثورة 
والوزراء المدنيين الذين تعرفت بهم أثناء إقامتى.. وبالرغم من أن الصورة التى انطبعت 
فى ذهنى لم تكن مشرقةء فقد كان الامل يراودنى بأن الثورة سوف تسیر فى طريقها 
الصحيح. فقد كان هناك مجموعة من ضباط الثورة الوطنيين مؤمنين بوطنهم ولکن 
قاسما استطاع أن يقوم بتصفيتهم وانفرد بالسلطة فانحرف بالثورة ‏ كما سيجىء فيما 
بعل. 


الشيوعيون يسيطرون على العراى 


فى الوقت الذى عاد فيه عبدالناصر إلى القاهرة بعد زيارته غير المثمرة لزعماء الاتحاد 
السوفييتى بعد قيام ثورة العراق» وبعد موقفهم الذى وصفه عبدالناصر بالسلبية» كان 
هناك موقف تماثل يجرى بين الأمريكيين وشمعون فى بيروت.. ذلك أن «روبرت 
مورفی» تمثل أيزنهاور كان قد وصل إلى بيروت فى ركاب أول إنزال للقوات الأمريكية 


۱۳ 


على شواطی بیروت.. وبالطبع OLS‏ شمعون يأمل كثيرا فى أن تقوم القوات الأمريكية 
بعمل إيجابى ضد التمرد القائم» ولكن مورفى أوضح للحكومة اللبنانية أن قوات 
الأسطول الأمريكى لم تقدم إلى لبنان کی تتدخل فى الشئون السياسية الداخلية بهاء أو 
کی تنشی رأس شاطئ لثورة مضادة فى العراق. إنما جاءت لتحافظ على الوضع القائم 
وتعمل على Bagi‏ الجوء ولذا قدم مورفى النصح لشمعون بأن يتخلى عما يدور فى ذهنه 
من محاولة إعادة LAF‏ رئاسته. وتهيأة الظروف لرئيس لبنانى جديد» حقنا للدماء. 

وغضب مالك وزير خارجية شمعون. واعتقد أن أصدقاءه الأمريكيين قد بدأوا 
يحسون بالقلق من استمرار المقاومة» ولذا زال القلق لديهم حينما سمعوا أن أمريكا لن 
تنتهك الدستور اللبنانى. 

ووصلت تقارير المخابرات لعبدالناصرء فأزالت شكوكه إزاء نوايا الأمریکیین 
ووضحت أن شمعون سوف يتخلى عن اقتراحه الخاص بتجديد رئاسته فأصدر تعليماته 
إلى السراج کی يوقف نشاطه فى لبنان» إذ رأى أن أسرع سبيل للتخلص مسن الوجود 
العسكرى للغرب فى المنطقة هو وقف القتال فى لبنان» ومنع أى تهديد من سوريا 
للأردن. 

وظهر فؤاد شهاب كمرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية» وقد باركت جميع الأحزاب 
هذا الترشيح. حيث كان يرأس الجيش الذى اتخذ موقف الحياد فى الحرب الأهلية 
اللبنانية» وحبذ عبدالناصر هذا الترشيح أيضا على أساس المعلومات التى وصلته بأن 
شهاب لن يقبل سيطرة النفوذ الطاتفی بالدرجة التى تؤدى إلى أزمة أخرى. 

ووافق زعماء المعارضة على ترشيح شهاب. حتى قبل موافقة عبدالناصر على وقف 
الإمدادات إلى لبنان.. وفى أول يوم لإعلان انتخاب شهاب. صرح شهاب Ob‏ آول هدف 
له هو التخلص من القوات الآجنبية واستعادة الوحدة الوطنية داخل لبنان فى أقرب وقت 
مکن. 

LI‏ فى العراق فقد اعترفت کل من الولایات التحدة وبریطانیا بحكومة قاسم وقامت 
بریطانیا بسحب قواتها الجوية ‏ بناء على طلب قاسم من قاعدة الحبانية العراقية. 

ولم یجد حسین بدا من الاعتراف بالامر الواقع» فأعلن أن الاتحاد العربی لم يعد 
قائما ولکن الامور لم تهداً مع ذلك إذ قام حسین بالهجوم على عبدالناصر واتهمه ail‏ 


۱۳۵ 


العميل الرئيسى للشيوعية الدولية فى الشرق الأوسط كما اتهم عبدالحميد السراج بأنه 
زعیم الإرهابيين والسئول عن آعمال العنف التی قامت فى الأردن. - 

ومع کل هذه الأشیای فقد حقق عبدالناصر نتيجة آحداث لبنان والعراق والأردن عدة 
آغراض: إذ أنقذت ورة العراق» وانضمت إلى العسکر التقدمی» كما أن معسکر اللوك 
ضعف. وازدادت هيبة عبدالناصر فى النطقة العربية. 

ولکن هذا الهدوء الصوری كان آشبه بالعاصفة الکامنة إذ سرعان ما اضطربت 
الأمور بعد AUS‏ وازداد عنف الحملات بين القاهرة وبغداد بصورة دامية وكراهية حاقدة. 

وکان عبدالناصر فى زیارته الأولى للاتحاد السوفبیتی فى آواخر آبریل سنة ۰1۹6۸ 
قد أكد للزعماء السوفبیت بأنه حریص على اتخاذ مبدأ الحياد بين العسکرین الشرقی 
والغربى» oly‏ روابط الصداقة التى تربط موسكو والقاهرة لا تعنى أن عبدالناصر سيتسامح 
مع أى نشاط شيوعى محلى يوجه للثورة.. ولقد وافقه الزعماء السوفييت على رأيه. 
بالرغم من تمجيد خروشوف فى أحد الاجتماعات كفاح الحزب الشيوعى اوي موه 
الإمبريالية» وتأكيده لنصرة الشيوعية فى النهاية. 

وهكذا عندما أعلنت موسكو فى شهر آکتوبر سنة ۰۱۹۵۸ آنها سوف تقدم لمصر 
قرضا قدره أربعمائة مليون روبل لمساعدتها فى تنفيذ Sof‏ مراحل بناء السد العالی» أصر 
عبدالناصر على تأكيد مبدأ حياده.. ولكن الأحداث فى المنطقة قلبت الأوضاع. وجعلت 
عبدالناصر يدخل فى معركة حامية الوطيس مع الشيوعيين المحليين فى سوريا والعراق.. 
ذلك أن الخلاف بين عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف الذى بدأ منذ أول يوم فى 
الشورة العراقية» أخذ يستفحل وخرج على السطح بصورة eas‏ ل ا 
۱۸ . . وأصبح لا مفر من أن يصفى أحدهما الآخر. 

ولا شك أن قاسم كان يعانى منذ قيام ثورة العراق من عقدة اخوف من عبدالسلام 
عارف» ولم يكف عن الإفصاح همسا بأن عبدالسلام عارف قد يلعب دور عبدالناصر 
فى تصفية محمد نجيب» وقد أسر لئ قاسم بذلك أثناء زيارتى GLAU‏ بعد قيام الثورة. 

ومن ثم قام قاسم بالتخطيط للتخلص من عارف. الذى كان قد اكتسب شعبية فى 
أوائل الثورة بين صفوف الیش وفى الأوساط السياسية العراقية» وجاءت عقدة دور كل 
منهما فى الثورة وكان قاسم يشعر بأن عبدالسلام عارف أحق بالزعامة ولذا أسرع 


۱۳۹ 


قاسم بالتسخلص من عارف فى آول فرصة.. ففی خریف عام ۱۹۵۸ قام بتعيينه سفیرا 
للعراق فى بون. 

ولكن عبدالسلام عارف عاد إلى بغداد فجأة فى شهر نوفمبر سنة ۰۱۹۵۸ دون إذن 
من عبدالكريم قاسم. ورأى الآخير أن الفرصة سنحت للقضاء على الآول» فقام باعتقاله 
وأودعه السجن متهما olf‏ بأنه عميل عبدالناصرء aly‏ عاد ليتامر عليه وعلى مصالح 
العراق. ودمغه بالخيانة» وبعدائه للشعب. ثم أعلن أنه سيقدمه للمحاكمة على هذه 
الجرائم. 


واتجه عبدالكريم قاسم إلى الشيوعيين لمساندته» وجاءت تقارير الخابرات من العراق 
إلى كل من القاهرة ودمشق» تؤكد أن قاسم لم یکتف بتدعیم علاقاته مع موسکو وبکین 
فحسب. بل آفسح الجال آیضا لنشاط الشیوعیین المحليين» وبذل جهودا مكثفة لإخماد 
صوت کل من ینادی بتوئیق علاقات بغداد مع القاهرة. 

ومن عقدة الخوف من القاهرة قام عبدالکریم قاسم باتخاذ إجراءات استفزازية فى 
بغداد؛ فأمر بوضع رقابة مشددة على أعضاء السفارة الصرية فى بغداد. وقید تحركاتهم. 
وطلب إبعاد عبدالجید فرید اللحق العسکری الصری معلنا أنه شخص غير مرغوب 


شه . 


وازداد الوقف توترا حینما سمح عبدالکريم قاسم بتشکیل «ا خرس الوطنی» وهو 
تشکیل آقرب إلى قوات الميليشيا وموجه من الشیوعیین» للعمل كقوة شرطة مساعدة.. 
وقام هذا التشکیل بأعمال استفزازية للشعب العراقى من اعتقال وتفتیش. ما آدی إلى 
سخط الشعب على قاسم وحکومته. 

ust,‏ عبدالناصر أن قاسماً coli‏ فى ترك الحبل على الغارب للشيوعيين» إذ تسللت 
فى الجيش والشرطة النظامية polis‏ شيوعية كثيرة» ومن ثم آسرع عبدالناصر بسحب 
الخبراء المصريين الذين كان قد أرسلهم للعراق لتدريب الطيارين العراقيين على 
الطائرات الميج التى كان قد تسلمها قاسم من السوفييت. 

والواقع أن شخصية قاسم ”قا بدت لى آثناء زيارتى للعراق وكأنها مزيج من جنون 
العظمة والشك والقلق والخوف.. وكان أول سؤال لعبدالناصر لى عند مقابلتى له بعد 
عودتى من رحلتى مباشرة يخص قاسماً. ش 


۱۳۷ 


سألنى عبدالناصر: ما انطباعك عن قاسم؟ 

WE أجبت‎ 

اشخصية معقدة يبدو لى أنه مصاب بانفصام فى شخصیته. عیناه دائما قلقة غائرة» 
وسلوکه بين هدوء قاتل وجموح راکض. ومن آحادیثه معی بدت شکوکه |زاء من حوله 
حتی آقرب الحیطین به..» 

وانتشر النشاط الشیوعی فى آنحاء العراق» وسادت الفوضی. وتخیل الکثیرون أن 
قاسما شیوعی مع أنه على النقیض كان غربياً فى اتجاهاته. ولکنه کسیاسی براجماتی 
استغل الشيوعيين لإبعاد الخطر الناصرى عن بغداد. 

وأخذت الأنباء تصب من بغداد إلى القاهرة. تقص حوادث قتل وإرهاب من الحرس 
الوطنى وأعمال عنف موجهة إلى العراقيين الوطنيين والبعث وأصحاب الیول dy pall‏ 
والمنادين بالقومية العربية.. وفى ذاك الوقت - وكان عداء قاسم لعبدالناصر قد وصل إلى 
الذروة فى شهر فبرایر 19264 حدث انهيار مفاجی فى مجلس الوزراء العراقى الذى 
كان يرأسه قاسم» إذ استقال ستة من الوزراء العراقيين منهم وزير الخارجية ووزير الإرشاد 
القومى لاختلافهما مع قاسم فى سياسته الخارجية» وعلى نشاط بعض الصحف العراقية 
الشيوعية المعادية للقاهرة. 


ثورة الشواف 


وسيطر الشيوعيون على العراق نتيجة ترك قاسم لهم حرية النشاط. ما حدا ببعض 
الضباط القوميين العراقيين أن يحاولوا الاطاحة بقاسم قبل أن يستفحل آمر الشيوعيين. 

وكان رفعت الحاج سرى مدير المخابرات العراقية الذى كانت تربطنى به أواصر متينة 
منذ زيارتى لبغداد» قد أرسل لى خنجرا عراقيا وبرفقته خطاب صغير فهمت منه أن هناك 
شیتآ يبيته للتخلص من عبدالكريم قاسم.. وفيما يلى نص الخطاب: 

بغداد ‏ ه؟/ ۲/ ۱۹۵۹ 


۱۳۸ 


بعد تحية خالصة Bole‏ امل أن تکونوا بخیر وافر وصحة تامة.. 

يؤسفنى جدا عدم کتابتی إليكم قبل هذا شاکرا ما آبدیتم لنا من عواطف Bole‏ 
ومساعدات کثيرة إلا أن كثرة [SLAM‏ وتطور الحوادث حالا دون رغبتى هذه.. 

آخی الفاضل آرسلت لکم هدية بسيطة خاصة منی لکم آرجو قبولها للذکری مع 
الشکر.. 

ختاما نسأل الله التوفیق oly‏ يلهمنا طریق النجاة من الخضم الذی نحن فيه یر متنا 
جمعاء. والسلام علیکم ورحمة الله.. 

وفی شهر phy‏ سنة ۰۱۹۵۹ وصلتنی رسالة شفهية منه تفید بأن هناك تدبيرا للاطاحة 
بقاسم ونظامه. ولم يطلب آکثر من معرفة موقف الجمهورية العربية التحدة. 

وأبلغت عبدالناصر فوراء وكان رده أنه على استعداد لتقديم آی مساعدات مطلوبة. 

ومن ناحية أخرى كان السراج يلح على عبدالناصر بضرورة تدبير انقلاب على حکم 
قأسمء الذى مهد للشيوعيين السبيل للاستيلاء على کم وأقنعه بأنه إذا لم يتم هذا 

ووافق عبدالناصر على اقتراح السراج. فاتصل الأخير مع العقيد عبدالوهاب الشواف 
قائد لواء فى الوصل بشمال العراق» وأبدى الشواف استعداده للقيام بانقلاب مسلح على 
حکم قاسم.. وکان الشواف وطنيا متطرفاء یری أن تسلیم العراق للشیوعیین جريمة لا 
تغتفر.. وکان الشواف قد طلب من عبدالحميد السراج محطة إذاعة متنقلة وكمية من 
الامدادات بالأسلحة والعدات. 

وأصدر عبدالناصر تعليماته Ob‏ نعد له محطة إذاعة. قامت المخابرات العامة المصرية 
الزور. 


كانت الخطة التى وضعها السراج مع الشواف تقوم أساسا على أن يوجه الشواف 
ضربته فى الموصل بواسطة قوات الجيش التى تحت قيادته ويعلن من الوصل قيام ثورة 
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ذاته رفعت الحاج سری بالاستیلاء على وزارة الدفاع وقتل عبدالکریم قاسم» والاستیلاء 
على إذاعة بغداد. 

وكان على ناظم الطبقجلى أن يقوم بتثبيت القوات التى تحت قيادته فى كركوك 
بشمال العراق» على أساس أن آغلب الحنود فى هذه المنطقة من الأكراد. ويخشى أن 
يعصوا أوامره. 

وكان السراج موقنا بنجاح خطته بالرغم من أن الخطة لم تدبر بإحكام. كما أغفلت 
عوامل عدة مثل بعد الموصل عن العاصمة وتجاهل قوة الطيران العراقى» وعدم التنسيق 
بين قوة بغداد والوصل. واحتمال تدخل قوى خارجية لدحر الانقلاب. 

ولقد حذرت المخابرات العامة المصرية عبدالناصر من هذه الأمورء والعواقب التى قد 
تجىء نتيجة إخفاق هذه العملية» ولكنه كان مقتنعا با عرضه عليه السراج. 

وكان المعماريون الذين خططوا أو نفذوا هذه العملیت ضباط مخابرات السراج وعلى 
رأسهم برهان أدهم الضليع فى العمليات السرية.. واكتشفت أجهزة أمن قاسم نشاط 
عملاء السراج» كما تسربت معلومات عن الثورة إلى الأوساط الرسمية الدبلوماسية فى 
بغداد. وكان أول من حذر قاسم «همفرى تريفليان» سفير بريطانيا فى بغداد» وهذا يؤكد 
مدى علاقة قاسم ببريطانيا. 

وأسرع قاسم فقام بعمل مضاد. إذ آرسل فى 7 من مارس مجموعات ضخمة من 
الشيوعيين إلى الموصل للاشتراك فى مظاهرات تؤيد نظامه. 

كان موعد قيام الشواف بضربته قد تحدد ليلة 1/0 من مارس بعد متتصف اللیل» 
ولكن حينما علم الشواف بقدوم الشيوعيين إلى الوصل. قرر تأجيل العملية حتى ليلة 
۷ من مارس» إذ سيوحى بتحركه أنه متحه للمحافظة على الآمن. وكان الشواف قد 
أوعز إلى مجموعة من القوميين العرب بأن يتحرشوا بالشيوعيين العراقيين الذين أوفدهم 
قاسم إلى الوصل. فيقوم الشواف بضربته تحت ستار المحافظة على الامن. 

قام الشواف can pay‏ فبادر بتنفيذ الخطة دون التأكد من استعداد شركائه فى بغداد 
وکرکوك. واعتقل زعماء الشيوعيين المحليين يوم ۸ من مارس. 

ونجح الشواف فى بادئ الأمر. وجاء صباح يوم 4 من مارس» وقد سيطر الشواف على 


۱۳۰ 


الوقف. وآعلن من محطة الاذاعة التی آرسلت له قیام الجيش بثورة على نظام عبدالکریم 
قاسم» وآن نظامه سوف يعمل على إقامة علاقات ودية مع جمیع الدول وبخاصة الشقيقة 
الجممهورية العربية المتحدة.. ولكن انتصار الشواف لم يدم طويلاء ذلك أنه استبق 
الأحداث ما أعطى الفرصة لقاسم کی یتحرك pl‏ باعتقال غلب الوطنيين وجمد نشاط 
الآخرين.. ثم قام بتوجيه ضربته للشواف. فأمر قائد القوات الجوية العراقية ‏ وهو شيوعى 
الفوضىء وكان قاسم قد أمر بزحف قواته البرية من بغداد. فدخلت الموصل وقامت 
بعمليات انتقامية رهيبة من قتل واعتقال» كما قامت بالإفراج عن الشيوعيين الذين 

ودامت الفوضى فی الموصل لعدة cell‏ وسادت امال الارهاب والقتل والسرقة 
والسلب.. ثم تشكلت محاکم استثنائية قامت بمحاكمة كل من كان له تاريخ مناهض 
لقاسم.. وتم ذلك كله فى ظل الأحكام العرفية التى أعلنت. 

وكان انتقام قاسم سريعاء ففضلا عن المجزرة الدموية» قام باتهام كل من اشترك فى 
ثورة الشواف LAL‏ وقدمهم للمحاكمة أمام محکمة المهداوى الشهيرة التى كانت 
محاكماته أضحوكة قضائية.. وکان الهداوی يزهو أمام ضحاياه التعساء بأنه ابن جزار 
كان يذبح الغنم. وأنه جزار يذبح الخونة.. ولا يمكن أن ننسى أسلوب محاكماته 
الهزلية. فبدلا من استماعه إلى الأدلة والقرائن كان يستهل جلساته بتمجيد الزعيم 
الأوحد عبدالكريم قاسم مستفيضا فى تقريظه. ثم يتلو ذلك التنديد بعبد الناصر وسوريا 
وأمريكا وإسرائيل وبريطانيا لتأمرهم على الزعيم الأوحد. 


واستطاع الشيوعيون أن يسيطروا على العراق لعدة آشه واستمرت مذبحة الوطنيين 
على يد المهداوی» بينما استمرت إذاعة بغداد تحمل عبدالناصر مسئولية مذبحة الوصل. 

وفام عبدالناضر بالهجوم على قاسم بعنف» واتهمه بأنه يحاول فصم الوحدة بين 
مصر وسوریا عن طریق عملاء شیوعیین يتبعون دولة أجنبية» كما انهمه بأنه یخضع 


۱۳۱ 


«إنه لا يمكن التصالح مع القيادة القائمة فى العراق» ولکن الشمس سوف تشرق 
حینما ترفرف القومية العربية مرة آخری فوق بغداد» 

والواقع أن إخفاق ثورة الشواف كان لها النتائج ASW‏ فى سوریا: 

١‏ - حاول البعث فى سوریا الضغط على عبدالناصر الذی هزته الأحداث فى العراق 
بعد أن أخفقت ورة الشواف وقتله ثم إعدام رفاقه.. واستغل البعث هذا الوضع للتآثیر 
علی عبدالناصر pole soled‏ کثيرة منهم إلى الراکز الحساسة فى الحيش بدعوی حماية 
الوحدة من التأمر الرتقب. زتطلب ذلك تضافر كل القوی التقدمية والقومية لحمايتها. 

۲- آراد البعثیون أن يضربوا خصومهم فى الحكم» فطالبوا عبدالناصر باقصاء بعض 
الوزراء وفى مقدمتهم أمين النفورى. الذى اتهمه البعث حينئذ بالخيانة والتواطؤ مع 
عبدالكريم قاسم على الوحدة وطلب البعث محاكمته. 

۳- بذل البعث جهوداً مکثفة کی يحصلوا من عبدالناصر على تخويل لهم فى تنفيذ 
سياستهم التى بدآوا مباشرتها مع قيام الوحدة» والتى لم يوافقهم عبدالناصر عليها. 

٤‏ - حاول البعث الاستفادة من حوادث ثورة الشواف كى يضربوا خصومهم السياسيين 
من حزب الشعب والحزب الشيوعى كقوى سياسية فى سوريا. 


۱۳۲ 


مدكرت صسلاح نصر 
الجرء النانی 
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تطورات الاحسدات 
داخل دولسه oll‏ حدة 


دار ا نیال 


مذ کرات صلاح نصر . الجزء الثانى . الانطلاق 


اعادة التنظيم وقانون الإصلاح الزراعى فى سوریا 


بعد ثورة الشواف.. تكشف لعبد الناصر بعض الأمورء وبداً ميزان القوی السياسية 
فى سوريا يختل من وجهة نظره. فقرر إجراء تعديل وزارى تم فى أوائل نوفمبر سنة 
48» وقد تناول هذا التعديل إعفاء صبرى العسلى من منصب نائب رئيس 
الجمهورية» وكان اسمه قد ورد فى محاكمات المهداوى» واتهم بتورطه مع العهد الملكى 
فى العراق» كذا ارتباطه ببعض عمليات التامر على سورياء واستلامه أموالاً من العراق 
فى سبيل ذلك . 

وكان عبد الناصر يريد محاكمة صبری العسلی. ولكنه عدل عن ذلك حينما تبين له 
أن ذلك سيسبب له متاعب فى سورياء وبخاصة أن العسلی كان ينتمى إلى حزب الكتلة 
الوطنية. 


وجاء التعديل الوزارى فى شكل ثلاث وزارات إحداها مركزية مقرها القاهرة. 
والأخريان بمثابة مجلسين تنفيذيين» واحد لكل إقليم. 

ولقد ضمت الوزارة المركزية عناصر من الإقليمين المصرى والسوری» وشملت من 
العناصر السورية AS‏ من أكرم الحورانى وصلاح البيطار وأمين النفورى وأحمد 
عبدالکريم. وبشیر العظمة وحسن جبارة. ۱ 

وهکذا آبعد عن ساحة سوريا عنصران آساسیان من حزب البعث هما آکرم حورانی 
وصلاح البیطار کذا بعض العناصر غير الرغوب فيها والتی لم تكن ترتاح إليها القاهرة 
لسلوكها مثل أمين النفوری وأحمد عبدالكريم» فالأول كان مسلكه معاديا للقاهرة. اد 


۱۳۵ 


اتصل بعبدالکريم قاسم وعبد السلام عارف بعد ثورة العراق محذراً إياهما من إقامة 
وحدة مع مصرء آما آحمد عبدالکريم فقد تصرف - وهو وزير للششون البلدية والقروية 
فى سوریا - تصرفاً اتسم بالرعونة مع مواطن یدعی صبیح قلعی . إذ لطمه على و جهه 
وانهال عليه ضرباً فى مکتبه لجرد أن جاءه الذ کور لیراجعه فى موضوع يريد إنجازه. وقد 
آثار هذا التصرف الرآی العام فى سورياء ما آجبر عبدالناصر على إبعاده للقاهرة. 

آما فى تشکیل الجلس التنفیذی السوری الجديد. فلم یضعف فيه العنصر البعثی ‏ إذ 
آسندت وزارة الاصلاح السزراعی فيه إلى مصطفی حمدون وهو من غلاة البعث وقتئذ 
ولهذا التعيين آهمية واضحة . ذلك أن قانون الاصلاح الزراعی الخاص بسوریا كان قد 
صدر. وکان مطروحاً أصلاً من البعثیین» كما دخل الجلس أيضاً عنصر بعثی جدید 
استبعد من امیش هو عبد الغنی قنوت الذی عين وزيراً للشئون الاجتماعية؛ كما عین 
من الضباط الستقلین طعمة العودة الله وزيراً للشئون البلدية والقرویة.. وکانت هناك 
أيضاً نية بترشیح ب بعض المستقلين من ضباط الجيش للوزارة مثل آکرم دیسری وجادو 
عزالدين» ولکن هذا الترشیح لم يتم لاعتذارهما. 

وقد أدى هذا التشكيل إلى تعزيز قوة البعثيين ذ فى الحكم. > إذ تولى ثمانية وزراء بعثيون 
أكثر الوزارات أهمية: مصطفى حمدون للإصلاح الزراعى وكان مسئولا عن تطبيق قانون 
الإصلاح الزراعى فى سوريا ‏ وعبد الغنى قنوت للشئون الاجتماعية والعمل - الوزارة 
السئولة عن قطاعات العمال العريضة ‏ وخليل الكلاس للاقتصاد. وأمجد الطرابلسى 
للتربية والتعليم...إلخ 

وكان لهذا الأمر أثر غير مريح على نفوس باقی SE‏ وبين صفوف الشعب بصورة 
عامة.. أما فى الحيش فقد استمرت فى هذه المرحلة عملية التأكيد على أهمية التوازن 
داخله لصالح غير الحزبيين . ولذا استمرت عملية التنقلات التبادلية بين الإقليمين 
یی ری RIE AM‏ الغا ین 
والحزبيين من سوریا إلى مصر 

وبدأت فى ذلك امین همسات بين آفراد الشعب السوری حول شطط الباحث 
السورية وسوء تصرفاتها واستغل البعث وجمیع العناصر الحزبية هذه الفرصة فأخذوا 
فى تغذية الحملة على الباحث.. والغریب أن هذا الوقف قد انعکس بصورة مخالفة فى 


۱۳۹ 


أواخر عهد السراج؛ إذ قامت الباحث بنفسها بترویج الشائعات العادية للقاهرة وتهاون 
البعث معها oY‏ المصلحة أصبحت مشتركة. 


ووصل الأمر فى النهاية أن عرض أكرم الحورانى التعاون مع السراج» بمجرد أن تبلور 
موقف السراج المناوئ للقاهرة فى أواخر آیامه. وقبل فترة استقالته ‏ كما سأوضح فيما 
بعل . | 


آعود للحدیث عن قانون الاصلاح الزراعی الذى صدر فى سوریا فى النصف الأخير 
من عام ۱۹١۸‏ بعد قیام الوحدة والذی نسب إليه الکثیرون أنه آحد الاسباب الرئيسية 
للانفصال. مع أن واقع الأمر لیس AUIS‏ إذ استغل آعداء الوحدة صدور القانون وسوء 
تطبيقه من القائمين بتنفيذه لبث الشائعات المغرضة وترويج الأقاويل عن زحف الفلاحين 
المصريين للاستيلاء على أراضى سورياء مع آنه لم يحدث قط أن قام فلاحون مصريون 
بالانتقال إلى سوريا والقيام بعمليات زراعية آو فلاحة» أو استئجار أى آراض سورية أو 
تملكها. 

وهكذا أجد نفسى مجبراً للتحدث عن ظروف الملكية الزراعية فى سوريا والأحداث 
التى صاحبت صدور قانون الإصلاح الزراعى فى سوريا كان مشروع قانون الإصلاح 
الزراعى قد قدمه أصلاً البعثيون كدعاية لاكتساب الرأى العام» بأنهم التقدميون 
الوحيدون الذين ينادون بالعدالة الاجتماعية ومصلحة الغالبية من الجماهير. 

ويجدر بى أن أشير هنا إلى صورة الملكية الزراعية التى كانت سائدة فى سوريا عند 
صدور قانون الإصلاح الزراعی فى سوريا. 

كانت هناك ثلاث صور للملكية تنحصر فى: 


أولاً: الملكية الخاصة.. وكانت تتراوح بين مايقره القانون وهی فى حدود ثلاثة آلاف 
دونم "بعل" أى تروى على الأمطارء أو ثمانمائة دونم سقى» وبين مساحات تتجاوز هذا 
القدر وتصل إلى حدود الإقطاع. 

‘Lt‏ المشاع.. وهی مساحات من الأراضى مجاورة للقرى والتجمعات السكنية: 
U5 gles‏ لجموع أهالى القرية» بغض النظر عما یملکه آفراد القرية من ملکیات خاصة. 
ویطلق علیها الشاع وکانت هذه الأراضى تزرع أو تترك مراعی وفقاً لرغبات أهل 
القرية. 


۱۳۷ 


ثالثاً : آملاك الدولة وهی مساحات کبيرة فى سوریا غلکها الدولة» وهی صا حة 
للزراعة » ولکن الدولة لا تستنمرها لعدم قدرتها على زراعتها. وتعد آراضی فائضة عن 
حاجة السکان. 
البداية بتوزیع آراضی الشاع أو آملاك الدولة على من لا يملكون» بل قامت بنزع الملكية 
الفائضة من آصحاب الأراضى ذات SLAW‏ الکبيرة. 
بعض أراضيهم الزائدة عن حدود القانون» وطالبوا دفاعاً عن مصا حهم بأن توزع الدولة 
آولاً أملاك الدولة أو أراضى الشاع. 

وکانت هناك شكوى أخرى تتعلق بسوء تطبيق القانون» الذى نص على حق المالك 
فى اختيار نصيبه ما يقره القانون مكاناً Le gig‏ ولكن وزارة الإصلاح الزراعى فى سورياء 
والتى وقعت تحت سيطرة البعثيين» كانت تستولى على ملكية المالك كلها ثم تقوم هی 
بتخصیص نصيبه با يحدده القانون فی الکان الذی تراه دون أخذ أى اعتبار لمصلحة 
المالك أو رغته آو اختباره. 

وهكذا خلق مجالاً للأهؤاء وروح الانتقام» والناورات السياسية» والمساومات. 

وكثرت الشكاوى نتيجة هذا الإجراء الأخير › الأمر الذى دعا المشير عامر حينما كان 
مسئولاً عن الإقليم السورى إلى تشكيل bt‏ وزارية برئاسة مصطفى حمدون وزير 
ال صلاح الزراعی البعثی . للتحقیق فى شكاوى اللاك وللإشراف على حسن تطبيق 

وکان هذا الاجراء من جملة الأسباب التى أدت إلى استقالة وزراء البعث بعد أن 
شعروا ob‏ تطبیق قانون الإصلاح الزراعی لن يترك للاهواء الحزبيةء )3 كان هدف البعث 
إثارة صراع طبقی داخل سورياء یمکنهم من استغلاله لجذب الفلاحین إلى جانبهم. 

ولم تنته الشکاوی من القانون حتی تم تغيير وزير الاصلاح السزراعی باخر هو آخمد 
الأراضى وتعداد السکان. وظروف الحياة الاجتماعية بکل منهما. 

۱۳۸ 


ولقد عمد العادون للوحدة إلى بث الشائعات التی تجعل السوریین یتذمرون فروجوا 
أن هناك تدبيراً يعد لنقل الفلاحين الصریین وتملكهم آراضی فى سورياء وأن الاهتمام 
بنقل المصريين إلى سوريا ينال اهتماماً من القاهرة أكثر من اهتمامها بتمليك السوريين 
الذين لا يملكون .. وعاون البعث فى هذه الحملة ولذلك لم يكن غريباً أن يخفق قانون 
الإصلاح الزراعی فى سوريا فى تحقيق النتائج المرجوة من وبخاصة النتائج السياسية.. 
ذلك أنه بعد توزيع الأراضى بموجب القانون احدید. كانت لا تزال هناك قوى سياسية 
تتكون من ملاك الأراضى الجددء والنتفعین أو الذين نزعت منهم بعض الأراضى» وقد 
التقى الأخيرون مع القوى المعادية للوحدة سواء بطبيعتها التى استجدت نتيجة عدم تحقيق 
مصال حهاء أو سياستها المناهضة للوحدة أصلاً كما حدث فى حزب البعث. 


عبدالحكيم عامر ممثلا لعبد الناصرفى سوريا 


كان عبد الناصر قد أوكل حكم سوريا فى المرحلة الأولى لقيام الوحدة» وبعد تشكيل 
حكومة الوحدة الأولى إلى البعثيين» فأثار هذا الوضع حفيظة كل القوى غير البعثية 
وبخاصة القوى النظمة : شيوعيون أو إخوان مسلمون. حزب وطنی» حزب الشعب. 

وقد عزز سلوك البعث فى الحكم مخاوف هذه الفئات من القاهرة وشكوكها إزاء 
نوايا عبدالناصر إذ قام البعثيون بمحاولة بسط سيطرتهم ودفع عناصرهم - دون غيرهم - 
إلى مختلف المراكز الحساسة فى الدولة» كما عملوا على تسريح الضباط الشيوعيين من 
الجيش وعلى رأسهم عفيفى البرزى قائد الجيش الذى اتهموه بالشيوعية» هذا فى الوقت 
الذى لم يمس فيه البعثيون. 

واستمرت موجة مد البعث تتزايد بخاصة بعد التعديل الوزارى الذى أجرى فى شهر 
نوفمبر سنة ۰۱۹5۸ والذى عزز عناصر البعث فى الحكومة بسورياء وأوكل إليهم أكثر 
الوزارات حساسية وتأثيراً - كما ذكرنا سلفا. 

وبدلاً من أن يلجأ البعثيون إلى اتباع سياسة الاعتدال كسباً للقوی الأخرى. وبدلاً من 
أن يستجيبوا إلى توجیهات عبدالناصر المتكررة بضرورة الابتعاد عن روح التمييز الحزبى 
فى حكم سوريا وإدارة الأمور فيها » آصروا على الاستمرار بنفس الأسلوب الحزبى. 
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ونتيجة لهذا.. كان لامفر من أن یقع الخلاف بين عبدالناصر والبعث. ومن ثم بدأت 
حملة النقد البعثی لعبد الناصر » ولکنه لم یستجب لضغوط البعثيين» ما حدا به إلى 
القيام بإجراء توازن فى الجيش عن طریق إصدار > AS‏ تنقلات دورية» آدت إلى نقل عدد 
من ضباط الجيش النتمین إلى البعث إلى الإقليم الصری وقد أثار هذا الإجراء حفيظة 
البعث. ومن ثم نما الصراع السياسى بين عبدالناصر وحزب البصث. وأخذ يستفحل إلى 
أن قدم البعثيون استقالاتهم لعبدالناصر فى أواخر سنة ۱۹۰۹ وهم أكرم الحورانى › 
صلاح البیطار مصطفى حمدون » وعبدالغنى قنوت. 

وكان البعثيون یآملون.فی أن يتضامن معهم من سوريا الوزيران أحمد عبدالكريم 
وأمين النفوری. ومن مصر الوزراء كمال رفعت وعباس رضوان وتوفيق عبدالفتاح 

كان ميشيل عفلق رئيس البعث قد سعى لدى الرائد داود عويس مدير مكتب وزير 
الحربية حينئذ المشير عبدالحكيم عامر» کی يتصل بكل من الوزراء كمال رفعت وعباس 
رضوان وتوفيق عبدالفتاح لإقناعهم بالتضامن مع وزراء البعث. وتقديم استقالاتهم 5 
ولكن داود عويس أبلغ ذلك لكل من المشير عامر» وعباس رضوان» ثم قام الشیر من 
جانبه بتبلیغ الرئيس عبد الناصر بمحاولة البعث» كما قام عباس رضوان بتبليغ المشير 
عامر باتصال داود عويس به. 

ولقد تركت هذه المحاولة أثراً مضايقاً لعبد الناصر إزاء الوزراء الصریین» على الرغم 
من أنهم لم يستجيبوا لنداء البعث.. وكان عبدالناصر قد قام ‏ قبيل تقديم وزراء البعث 
استقالاتهم ‏ بإيفاذ المشير عبدالحكيم عامر إلى سوريا ‏ متمتعاً بصلاحيات رئيس 
الجمهورية ‏ لمعالجة الأمور الناشئة بعد الوحدة فى الإقليم الشمالی. وقد لس المشير عامر 
بعد وصوله دمشق فوراً تصرفات البعث المناوئة للقاهرة» فأراد معالحتهاء فما كان من 
البعثيين إلا أن قدموا استقالاتهم رداً مباشراً على تشكيل اللجنة الوزارية التى أوكل المشير 
عامر إليها مهمة مراقبة تطبيق قانون الإصلاح الزراعى.. ذلك أن القانون لم يعد خاضعاً 
لتصرفات مصطفى حمذون وزير الاصلاح البعثی» هذا فضلاً عن أن البعثيين ضمنوا 
استقالاتهم سبباً آخر هو أن القاهرة لم تستجب لوجهة نظرهم فيما يتعلق بطريقة 
انتخابات الاتحاد القومى وأسلوب إجراءاتهاء التى أجريت فى أواخر سنة ۱۹۵۹ .. وكان 
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عبدالناصر یری أن يتم تشکیل الاتحاد القومی عن طریق الانتخابات حتی يتم التوازن بين 
القوی الختلفة فى سورياء بینما رأى البعث أن يتم جزء منها بالتعبین» حتی ينضم للاتحاد 
العناصر التقدمية. 

وکانت الأحزاب التقليدية الأخرى وآهمها حزب الشعب والحزب الوطنی قد 
انک‌مشت إثر تشکیل الحكومة الاولی بعد قيام الوحدة ‏ إذ شعرت أن ثقة القاهرة 
ستنحصر فى حزب البعث السوری الذی يكن لهذین اخزبین خصومة شدیدة.. ولا 
كانت pole‏ هذین الحزبين ترتکز إلى التحار وکبار اللاك فقد آظهر هذان القطاعان 
انکماشهما بالتبعية إلى الحزبين اللذین ینتمیان إليهما.. واستمر حزبا الشعب والوطنی 
فى الانکماش وتوجیه النقد لتصرفات البعث دون التعرض للقاهرت وساهمت آجهرة 
السراج من مباحث الکتب الثانی فى تنفیر عناصر هذین الحزبين من الوحدة » ووضع 
pe‏ بینهما وبين عبدالناصر . 

لکن الأسلوب الذی OU‏ إليه القاهرة فى تشکیل الاتحاد القومی فى سوریا قابله 
رجال الحزبين بالارتیاح. إذ إن الأسلوب الذی اتبع آفسح الجال لهم مثل باقی الأحزاب 
والمواطنين فى سوريا. 

وبعد استقالة الوزراء البعثيين من الحكم » آمل حزبا الشعب والوطنى فى أن تتعاون 
القاهرة معهماء لکن الباحث السورية ووزارة الداخلية السورية كانت ترى أنه لا یمکن 
التعاون مع هذه العناصر. ولذا عملت على تنفيرهاء ما آوحی للحزبین فى النهاية OL‏ 
القاهرة لسن تتعاون معهما أو تلتقی بهماء فاتخذا موقف العداء من عبدالناصر » وربا 
ارتاحا لفکرة الانفصال. 

آما الشیوعیون والإخوان السلمون فى سوریا ‏ فلم یتفیر موقفهم العادی للوحدة قبل 
قیامها وبعد قيامها وحتی بعد الانفصال. 

على أن حقيقة الآمر أن عبدالناصر فى آسلوب atl‏ للأمور» كان يبدو وكأنه يترك 
الأشياء تحل نفسها ولايبادر إلى معالجتها وحسمها فى بدايتهاء بل يتركها إلى أن يتفاقم 
الأمر فيتدخل .. فمثلاً بالنسبة للبعث كان من المفترض حل الأحزاب السياسية من اليوم 
الأول لقيام الوحدةء ولكن عبدالناصر تعاون مع البعث وترك له الحبل. 
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ومع أن البعث وافق على حل الأحزاب فى بداية الوحدة» فقد بدأ یمارس نشاطاً 
حزبياً منذ أول يوم فى الوحدة» وأخذ يتمادى فيه حتى نقمت القوى الأخری وازداد 
غضبهاء دون أن يتدخل عبدالناصر فى بادی الأمر لوضع حد لهذا الأسلوب. 


ويبدو أن عبدالناصر كان يريد زيادة نقمة القوى الأخرى على البعثيين حتى يحين 
الوقت الذى يراه مناسباً لإخراجهم من الحكم» فإذا ما أخرجهم من الحكم كان فى ذلك 
إرضاء كاملاً وتقديراً كبيراً من القوى الأخرى لمثل هذا الاتجاه. 


الاتحاد القومى السوری آداة تابعة 


كانت فكرة الاتحاد القومى فى سوريا والآراء المختلفة الخاصة بتشكيله مثار»خلاف 
جوهرى بين عبدالناصر وبين البعث فى سوريا.. كان البعثيون يرون أن تشكيل وحدات 
الاتحاد القومى الأساسية ينبغى أن يتم بالتعيين الكامل » أو بتعيين نسبة كبيرة من 
الاعضاء مبررين ذلك GL‏ عملية التعيين تضمن وصول العناضر التقدمية النظيفة - على 
حد دعواهم - إلى أماكن التأثین وتحول دون وصول العناصر الرجعية - التعاونة على 
معاداة الوحدة. 

وكان رأى عبدالناصر حينئذ أن يكون تشكيل الاتحاد القومى بالانتخاب إفساحاً 
للمجال أمام جميع المواطنين » وكى يكون تشكيل الوحدات الأساسية مثلاً تمثيلاً صادقاً 
لرغبات الشعب. ويعطى صورة آقرب إلى ماتكون إلى الواقع.. وكان مسلك البعث فى 
الحكم منذ أول يوم من قيام الوحدة إلى بدء تشكيل الاتحاد القومى فى خريف عام 
۹ هو الدافع الأساسى الذى حدا بعبد الناصر إلى الإصرار على اختيار أسلوب 
الانتخاب وليس أسلوب التعيين.. وعندما أعلن تاريخ إجراء الانتخابات والشروط 
اللازم توافرها فى المرشحين , أعلن البعثيون مقاطعتهم لهذه الانتخابات» وكان موقفهم 
واضحاً lass‏ 

ولكن الأخذ بمبدأ الاتتخاب ترك صدى طيباً فى نفوس غالبية الشنعب السورى» 
LiLo‏ مه بان عبدالناصر لن یستجیب لناورات البعث. ولن بطلق یدیه بعد التجربة 


المريرة التى دامت قرابة السنتين» والتى شارك الحكم فیها عدد کبیر من الوزراء البعثیین. 


۱1۲ 


وفی هذه الرحلة التی صحبت وتلت انتسخابات الوحدات الآساسية للاتحاد القومی 
مباشرة» تفجر اخلاف بين القاهرة والبعث. وقام الوزراء البعثيون بتقدیم استقالاتهم من 
الحكم على نحو ماذکرته سلفاً. 

وأجريت انتخابات الدرجات التالية للوحدات الأساسية » حتى انتخابات المؤتمرات 
وقد ضمت غالبية منتخبة مع إجراء بعض التعیینات فى نطاق معقول.. واستطاعت 
بعض العناصر الرجعية والانتهازية التغلغل داخل الاتحاد القومى ولكنها استكانت فى 
مسلكها داخله لضعفهاء ولم تحاول إثارة أية مشسکلات. أو أن تتخذ أية مواقف معادية 
للخط الذى كان بنتهحه الانحاد القومى فى سیاسته. 

وشكلت اللجنة التنفيذية الإقليمية للاتحاد القومى فى الإقليم السورى من عبدالحميد 
السراج الذى عين أميناً للاتحاد» ومن بعض الوزراء غير الحزبيين.. ولعب السراج دوراً 
خاصاً فى أسلوب نشاط الاتحاد القومى فى سورياء فكان له أثر واضح على الأحداث التى 
أدت إلى التذمر داخل سوريا. 

كان قد تم تشكيل الاحاد القومى بمختلف وحداته فى الفترة مابين نهاية عام ٠۹٩۹‏ 
حتى يوليو عام ۰1۹۲۰ وقد اكتمل تشكيله بعقد المؤتمر السورى فى يونيو سنة ۱۹۰ 
les‏ مستوى الجمهورية فى ۲۳ من يوليو من العام نفسه» وانبثق عن FGM‏ القومى العام 
مجلس الأمة للحمهورية العربية التحدة. 

وأسندت سكرتارية الاتحاد القومى فى الإقليم السورى إلى عبد الحميد السراج» إذ 
عين سكرتيراً عاماً للاتحاد القومى ورئيساً للاتحاد القومى فى الإقليم السورى.. وهكذا 
أصبح الاتحاد القومى السورى واقعاً تماماً تحت سيطرة عبدالحميد السراج» إذ کون جهاز 
السكرتارية من عناصر موالية له تنفذ سياسته » التى تخدم آغراضه الشخصية الطموحة. 

واستعان السراج من أجل تنفيذ هذا المخطط بأجهزة المباحث والإدارة والشرطة 
والمخابرات والدعاية والإعلام وكلها كانت تابعة له مرتبطة به.فقد كان وزيراً للداخلية 
ورئيساً للمخابرات ورئيساً لجهاز المباحث» ومديراً للدعاية والأنباء - صحافة » اذاعق 
تلیفزیون - وکانت قد أوكلت إليه الإشراف عليها بعد إقالة رياض الالکی الوزير البعثى 
الذى كان وزيراً للشقافة والاعلام.. وقد قام عبدالناصر فيما بعد بتعيين ثابت العريس 
وزيرا للثقافة دون الإعلام» مبقيا مسئولية الإعلام لعبد الحميد السراج. 
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على أن هناك أمثلة عديدة تشير إلى سعی السراج کی یجعل الاتحاد القومی جهازاً 
تابعاً له» قبل أن یکون تنظیماً سیاسیا سليماً یخدم سوریا ویدعم الوحدة. 


نذكر منها مایلی: 

كثيراً ماکان السراج يعمد إلى تشکیل وحدات أو قیادات من MEW‏ القومی غير 
كان يقوم هو شخصياً بتوجیهه توجیهاً یخالف التعلیمات واللوائح التی تصدر 
لتنظیمات الاتحاد القومی العلنة - أى النتخبة أو العينة. 

والحق أن ذلك كان يتم بایحاء من عبدالناصر بهدف تکوین کادر سری یصلح لتولی 
القیادات بعد فترة» OY‏ یکون آکثر ولاء له من النتخبین أو العینین.. ومن ناحية آخری 
استغل السراج هذا التشکیل السری لخدمته الذاتية» وجعله تنظيماً خاصاً به یکسبه قوة 
dst.‏ وقد استخدم السراج فعلاً هذا التنظيم فى خلافه مع المشير عبدالحكيم عامر 
حينما تولی الأخير مسئولية الاشراف على الأمور فى الاقلیم الشمالی. إذ قام التنظیم 
السری ببث الشائعات الغرضة واستعراض العضلات. وتنمية الفرقة بين الاقلیمین 
بتشجيع النعرة الاقليمية.. كما استخدم السراج هذا التنظیم السری ضد عبدالناصر 
نفسه. حینما وجد أن سلطانه قد تقلصت ببقاء الشیر pole‏ فى سورياء فقام بتدبیر 
الظاهرات فى شوارع دمشق تهتف بحياة السراج» وتجرح عبدالناصر بين الکوالیس. 

وحینما وقع الانفصال لم تكن عناصر التنظیم السری جديرة بمسئولياتها [زاء الوحدة 
بل كانت آسرع العناصر لتأييد سلطات الانفصال الحديدة والتعاون Ages‏ 

وأصبحت الازدواجية فى التشكيل السیاسی معروفة على جمیع مستویات الاتحاد 
القومی الأمر الذی خلق صراعاً وتصادما فى معظم الناطق. 

وکانت لهذه الصراعات آثار ضارة بعيدة المدى» وكانت من العوامل التی خلقت صوراً 
متعددة بلبلت نفوس الکثیرین» وأفسحت الحال للعناصر السعيدة عن الاتحاد القومی کی 
تنشط فى تخریبها. 

وفی مارس.سنة ۰۱۹7۲۰ وأثناء إقامة عبدالناصر فى سوریا فى زیارته السنوية 
المعتادةءتم تشكيل وزارى حديد برئاسة نور الدين كحالة كرئيس مجلس تنفیذی للإقليم 
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الشمالى» وقد تم هذا التشکیل بعد تکوین الاتحاد القومی ‏ الوحدات الأساسية» وحدات 
الناطق (الراکز) والحافظات والدن - وذلك قبل انعقاد المؤتمر الاقلیمی الذی عقد فى 
یونیو سنة ۱۹۲۰ والمؤتمر العام للجمهورية باقلیمیها الذی عقد فى یولیو سنة۰ ۰۱۹۹ 

وفی ۲۲ من بولیو سنة ۰۱۹۲۰ ومع اختتام المؤتمر العام للاحاد القومی فى الجمهورية 
العربية التحدة » تم تشکیل مجلس الأمة للجمهورية العربية التحدة. وهو الجلس الذى 
استمر حتی الانفصال» وقد تم تشکیله بطريقة التعیین من أعضاء المؤتمر العام للاتحاد 
القومی. وضم بعض النواب من کانوا فى الجالس النيابية بمصر وسوریا قبل قیام الوحدة. 

وتميز التشکیل الوزاری الجديد بعدم ضم عناصر ذات انتماء حزبی واضح. مع خلوه 
بخاصة من العناصر البعثية» كما دخل الوزارة عدد من الوزراء الجدد آغلبهم عسکریون 
من أعضاء الجلس العسكرى السورى القديم» وهم أكرم دیری الذی عين وزيراً للشئون 
الاجتماعية » وجادو عز الدين الذى عين وزیراً لشئون رئاسة الجمهورية للإقليم الشمالی 
وأحمد حنيدى GH‏ عين وزيراً للإضلاح الزراعى » وجمال الصوفى الذى عين وزيراً 
للتموين ويوسف مزاحم من المدنيين وعين وزيراً للأوقاف. 

وعلى الرغم من ذلك › فقد ضمت الوزارة بعض العناصر التى كانت لها ميول حزبية 
نحو حزب الشعب مثل محمد العالم الذى عين وزيراً للمواصلات. وعبد الوهاب حومد 
الذى عين وزيراً للخزانة» فضلاً عن بعض العناصر ذات ميول نحو الحزب الوطنى 
السورى. 


سيطرة فردية وتسلط أجهزة الأمن السورية 


ذكرت أن عبد الحميد السراج بصفته وزيراً للداخلية كان يسيطر على جميع 
الحافظین من ناحية » وعلى جهاز الشرطة والامن العام من ناحية أخرى 6 كما كان يرس 
أيضاً المخابرات والمباحث السورية.. ويرتبط به أيضاً جهاز الدعاية والأنباء: صحف. 
إذاعة « تليفزيون » فضلاً عن الاتحاد القومى ‏ أى الجهاز السياسى - فإذا أضفنا إلى ذلك 
تعيينه رئيساً للمجلس التففیذی فى ١7‏ من سبتمبر سنة ۱۹۰ كذا تعيينه رئيساً 
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للمؤسسة الاقتصادية بعد ذلك ‏ لوجدنا أن السراج آمسك بقبضته بالأجهزة الادارية 
والسياسية والاقتصادية والأمن فى أن واحد.. وهی سلطة لم یسبق أن تمتع بها مسئول فى 
حکم سوریا. 

فمن العروف أن تر كيز السلطة فى يد واحدة یودی إلى الانحراف وسوء استخدامهاء 
حتی لو كان من يملك هذه السلطة من آفضل الناس» ذلك أن السلطة تخلق تطلعات 
لاحد لها » وتقضی على روح الديمقراطية التی لابد فى النهاية أن تؤدى إلى دکتاتورية. 

لقد بدا السراج یحلم بأن یکون الحاكم الطلق اليد فى شئون سوریا فى حمی 
عبدالناصر وظله . وكان السراج يدرك تماماً آنه لن یستطیع أن یحکم سوریا فى ظل 
انفصال.. والجدير بالذكر من خلال ما كان يراود تفكير السراج من الانفراد بالسلطة فى 
سورياء أنه كان على علم بكثير من المؤامرات الانفصالية» وكان نمسكا ببعض خيوطهاء 
ولكنه كان يعطى عبدالناصر قدراً من المعلومات . ويحجب قدراً آخر محتفظا به فإذا 
ما استحاب عبدالناصر لرغباته» كشف هذه المؤامرات وألقى بثقله للقضاء عليها.. أما إذا 
امتنع عبدالناصر عن الاستجابة له» فيقوم بترك الأمور تسوء إلى الحد الذی يصبح فيه 
عبد الناصر غير قادر على السیطرة» فتفلت الأمور من يده» وهذا ماحدث فى الانفصال 
فقد استقال السراج قبل قيام الانفصال cpl‏ وترك كثيرا من مؤامرات الانفصال خفية عن 
عبدالناصر» بينما كان هو يعلم كثيراً عنها. 

وبعد الوحدة حاول عبدالناصر أن يدمج أجهزة المخابرات والأمن فى الإقليمين 
المصرى و السوری» وفعلا صدر قانون بتوحيد المخابرات فى الاقلیمین» ولكنه كان محرد 
قانون اسمی. لم ينفذ إلا فى مجال تطبيق القواعد التى كانت قائمة فى مصر على موظفى 
المخابرات السورية. 

وعمل السراج على منع المخابرات المصرية من أى نشاط فى سورياء واستجاب 
عبدالناصر له فأصدر تعليماته لى بترك مسئولية الأمن والخابرات فى سوريا للسراج.. 
ولم تتعد العلاقة بين الجهازين AST‏ من تعاون غير جدى» انتهى قبل الانفصال وبعد 
استقالة السراج» بشبه تمرد من ضباط المخابرات والمباحث السورية على السلطات المصرية. 


علی آن الشی ء الجدير بالذکر والذی ینبغی الوقوف عنده لحظات كى نتمعن فى 
ado‏ أن السراج كان على استعداد للتعاون مع قوات الانفصال.. ذلك أنه فى الیوم 
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الأول للانفصال. وبعد ترحیل الشیر عبدالحكيم عامر من سوریاء توجه السراج إلى مبنی 
الأركان العامة فى دمشق وطلب مقابلة عبدالکریم النحلاوی الذی رفض مقابلته فقابل 
السراج آحد أعضاء حركة النحلاوی. وربما كان عادل الشيخ أمين أو زهير عقيل» وأعلن 
السراج ولاءه لحركة التحلاوی واستعداده للتعاون معهاء ولکنه آبلغ أن یلتزم بیته وعند 
الحاجة إليه سيجرى اتصال به» وطلب منه عدم مغادرة بيته» فشعر السراج آنه عنصر غير 
مرغوب فيه من قبل قيادة حركة الانفصال. فحاول الهرب من بيته» ولکن آلقی القبض 
عليه وآودع سجن المزة. 

وکان السراج قد تسلم مسئولية وزارة الداخلية من آول یوم لقيام الوحدة و کان موضع 
ثقة کاملة من عبدالناصر وقد حرص السراج على الاستمرار فى تمتعه بهذه الثقة» کی 
يجعل من نفسه صاحب الكلمة الاولی المسموعة لديه» حتى يستطيع التأثير على 
الأحداث بالصورة التى تحقق أطماحه. 

و کانت الحكومتان الأولئ والثانية فى سوريا تضمان polis‏ دات اتجاهات حزبية 
وتتمتعان بشیء من القوة الأمر الذی جعل السراج یتحاشی التصدی لهذه القوی Ay Al‏ 
وفی الوقت ails‏ يعمل على إيغار صدر جمال عبدالناصر على هذه العناصر حتی یکون 
التصدی لها من قبل عبدالناصر نفسه ویبعد السراج نفسه عن الواقف التی تدفع عبد 
الناصر للتصدی لهذه القوی الحزبية. 

وهکذا بدا السراج فى هذه الرحلة حریصا على حفظ علاقات طيبة مع البعث وحتی 
مع القوى السياسية الأخرى.. واستطاع السراج أن یمثل هذا الدور بهارة من خلال 
تکوینه لجهازى الباحث والخابرات السوریین. إذ ضم إليهما بعض العناصر ذات 
الانتماءات أو التعاطف اخزبی» سواء من البعثيين أو الشیوعیین آو ال رجعیین» فمثلا فام 
من الررجعیین. وكانت أغلب هذه العناصر حتى الحزبيين منها ذوى نزعات ميكافييلية 
كما ضم هذان الجهازان عناصر كثيرة انتهازية» مثل بهجت بسوتی» وكان على استعداد 
للتنفيذ الروتينى للرئيس الذی تتبعه هذه العناصر. 

5 5 ۰ 3 ع #4 2 

وقد حرص السراج طوال فترة سيطرته على هذه الأجهزة أن يجرم العناصر المسئولة 
فى هذه الأجهزة كنوع من السيطرة لتبقى دائما تحت طاعته وصنيعة له» تقوم بكل الأدوار 
التى يطلبها منها.. وقد يبدو فى هذا القول بعض الغرابة» ولكن إذا عرفنا الدوافع وراء 

14۷ 


هذا السلك. لاتضحت لنا حقيقة الأمر.. فمثلاً كان تعيين عنصر شیوعی مثل 
عبدالوهاب الخطيب فى بداية الأمر بالباحث السورية یحوی معنی الطمأنينة للشیوعیین 
لضمه عناصر شيوعية إلى أجهزة الأمن, ولکن مع مرور الزمن. استطاع السراج آن 

مثال آخر مع عبده حكيم أحد ضباط المباحث السوريةء الذى اتهم بالاعتداء على 
الأعراض» فحفظ ملف قضيته لدى السراج كسلاح تهدید» يسيطر به عليه ...وقد 
كان مستقلاً سيارته فى الجبل فقابل فتاة أخذها معه فى سيارته. واعتدى غليها وفض 
بكارتها عنوة» وأجرى تحقيق بناء على شكوى قدمتها الفتاة للمحافظ ولقائد المنطقة 
العسكرية.. وفى التحقيق الذى أجرى فى المحافظة نفى الضابط اعتداءه على الفتاق 
وسانده الحافظ عدالحید جار بتوجيه من رئاسته.. ويحانب هذا التحقيق أجرى تحقيق 
آخر من قبل قيادة المنطقة العسکرية ثبت فيه أن الضابط الذ کور اعتدی على الفتاة وأزال 
بکارتها عنوة.. وآثارت المشكلة تذمراً فى نفوس الأهالى» واعتبروا تقاعس وزارة 
الداخلية السورية فى اتخاذ إجراء مع الضابط بمثابة تواطؤ على كرامة الواطنین وشرفهم. 

وتطور الوضوع حتى اضطر وزير الداخلية إلى الاعتراف بوقوع الحادث» فأمر بنقل 
الضابط من المحافظة.. واتهم وزير الداخلية الجيش السورى بأنه یسلك مسلكاً غير ودى 
مع عناص رأجهزة الأمن والباحث وأوعز هذا المسلك إلى توجيه قيادة الجيش السورى 
على أن أمثلة إساءة تصرف المباحث وامتهان أفرادها للمواطنین كثيرة» مماجعل الشعب 
يضح من هذه التصرفات والتسلطات. فكانت هناك حوادث قتل وسرقات وفرض 
إتارات على التحار ومضايقات للمواطنين السوريين» وتهديدات من خلال استدعائهم 
إلى آجهرة الأمن والباحث السوریف والعمل علی بث الفرقة بين المواطنين بالإيحاء إليهم 
بآنهم يتعرضون للمتاعب نتيجة اتصالهم بعناصر غير مرغوب فيها ‏ من وجهة نظرهم - 
أو التردد عليها. 
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الخلاف بين السراج والوزراء العسكريين 


بعد تكوين EY‏ القومى. وتسلم عبد الحميد السراج آمانة سر الاتحاد القومى فى 


@ 5 @ وه هو 


السراج.. وهكذا أصبح السراج - كما ذكرت من قبل يسيطر على الإدارة والسياسة 
والاقتصاد فى الوقت ذاته. 

ونتيجة التصرفات السيئة التى كانت تمارسها عناصر خاصة من الباحث والخابرات 
السورية مع كثير من فئات الشعب وقطاعاته. فقد ظهرت فجوة واضحة بين هذه الأجهزة 
وبين جماهير الشعب. 

وقد بدأ اللغط وأصوات التذمر والانتقاد لسلك هذه الأجهزة يعلو. والشكاوى تنهال 
على مكتب المشير عبدالحكيم عامر كمسئول عن تسيير الأمور فى سورياء كما تدفقت 
الشكاوى إلى مكتب جمال عبدالناصر.. وقد حاول المشير عامر من خلال مسئوليته 
الفوضة الیه من رئيس الجمهورية أن يصحح مسار الأمور» ويكبح من جماح السياسة 
الطبقة فى سورياء فاصطدم بالسراج. الذى اتضح أنه كان حريصاً على وضع العراقيل 
والعقبات فى طريق نجاح مهمة عبدالحكيم عامر بغرض إخفاق مهمته» موحياً إلى 
السوريين Ob‏ من يستطيع معالحة الامور فى سورياء لابد أن يكون أحد آبنائها. 

وكان عبدالحكيم عامر حريصاً على he‏ الأمور فى سوريا بكثير من اللين والمرونة 
فحاول» ألا يدخل فى مشكلات من تلك التى تدور فى عقل السراج» حرصاً منه على 
الوحدة.. هذا من ناحية. أما من ناحية آخری. فقد بدأت أجهزة الأمن والأجهزة السياسية 
التى كان يسيطر عليها السراج تبث الشائعات وأغلبها کاذب. ليسىء إلى مکاتب عبد 
الحكيم عامرء وإلى كل المتعاونين معه من القوى السورية. كما أخذت الأجهزة تلعب 
على وتر النعرة الإقليمية» فأثارت حملة تشهير بالعناصر الصرية مدنية كانت أم 
عسکرية» ووصفوا المصريين بالفراعنة الذين يريدون غزو سوريا واحتلالها. 

حقيقة حدثت أخطاء من بعض العناصر المصرية ومن بعض العناصر السورية» وسوف 
نتحذث عنها فيما بعد ولكن هذه الأخطاء ماكانت تبرر الخط والمسلك الذى اتبعته هذه 
الأجهزة > Le‏ على الوحدة وعلى البادی التى كانت تعبر عنها. 
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وأدى هذا التململ بين صفوف الشعب بفئاته الختلفة. إلى إثارة خلاف حاد بين 
عبدالحميد السراج ومجموعة من الوزراء العسكريين الشترکین فى الحكم. وکانوا رفاق 
سلاح للسراج وهم : أكرم دیری» جمال صوفی. جادو عزالدین» طعمة عودة الله 
وآحمد حنیدی.. وکان ملخص رأى هؤلاء الوزراء یقول بعدم حصر السلطات فى يد 
شخص واحد كما هو الحال بالنسبة للسراج» وبرروا ذلك بأنه حتی فى حالة توفر حسن 
النية لدی هذا السئول. فلن یکون بقدرته کفرد أن یشرف بصورة سليمة وكاملة على كل 
هذه الأجهزة. | 

وطالب الوزراء العسكريون بالمطالب الآتية: 

أولا: ضرورة فصل اهاز الاداری عن اهاز السياسى والجهاز الاقتصادی بحيث 
يكون كل منهما مستقلاً عن الآخرء ويشرف على كل منها مسئول واحد. 

ثانياً: فى إطار الأمن» الفصل بين الخابرات السورية وأجهزة وزارة الداخلية السورية - 
مب‌احث. شرطة ‏ وتوحيد مخابرات الإقليمين تحت رئاسة واحدة مرتبطة برئیس 
الجمهورية. 

ثالثاً : فصل الدعاية والاعلام - صحافة. تلفزيون ‏ إذاعة ‏ عن السراج» وجعلها ما 
تابعة لوزير إعلام إقليمى» أو تنظيم الإعلام على مستوى الجمهورية» ويتولاه وزير 
واحد. 

واقتضى هذا GUI‏ عرضه على عبدالناصر وبحضور المشير عامر» فاستدعی 
عبدالناصر السراج والوزراء العسكريين المذكورين سلفاً إلى الإسكندرية فى شهر 
أغسطس من عام ۰ وبحثت هذه الأمور على مدى ثلاثة أيام متتالية وبتفصيلات 
واسعة فى اجتماعات كانت تبدأ فى الحادية عشرة صباحاً وتمتد إلى منتصف الليل» وكان 
مكان الاجتماع بيت عبدالناصر فى المعمورة الذى يطل على البحر الواسع الذى يفصل 
بين مصر وسوريا. 

وكانت نتيجة هذه الجلسات تشير إلى اقتناع عبدالناصر بضرورة إجراء تعديل يحقق 
الفصل المقترح بين السلطات ‏ على نحو ماذكرنا سلقاً. 

ولقد بدا الضيق على عبدالناصر فى آخر جلسة له مع هؤلاء الوزراء نتيجة تصرفات 
السراج» ويجدر بى أن أشير إلى بعض وقائع الجلسة الآخيرة الهمة. 
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.كان الاجتماع ينعقد صباحاً فى الشرفة الطلة على البحرء لا بری الرء آمامه سوى 
الأفق وقد انطبق على مياه البحر الزرقاء .. وکان عبدالناصر بحلس على آريکة على 
یساره pole‏ وعلی یمینه السراج» ومن حولهم جلس باقی الوزراء. 

كان عبدالناصر قد استمع كثيراً لدی ثلاثة أيام لأحاديث Ab gb‏ وجاء دوره 
لیسحدث. فأخذ یلقی التوجیه للوزراء بضرورة التعاون والتضامن فى حل مشکلات 
الاقلیم السوری. عن طریق مناقشة كل الأمور التی تطرأ بصورة جماعية» کی یصلوا إلى 
آفضل الحلول التی يوافق الجميع علیها. 

وبعد أن فرغ عبدالناصر من توجیهاته. كان رأى الوزراء الاخرین أنه لابد أن یکون 
هناك توجیه قاطع وواضح وحاسم یحدد مدی المستولية» ويبين أسلوب المشاركة الجماعية 
التی تعرض لها عبدالتاصر . 

وعلق الشیر على ذلك بقوله: 

«علیکم أن تجتمعوا وتتدارسوا کل هذه الأمور التی آثیرت. ثم تتفقوا على حل معين 
لعرضه على الرئیس». 

ولکن الوقف تأزم فجأة حینما آجاب السراج بلهجة بدا فیها بعض الامتعاض. إذ 
قال: 

Lip‏ قلت اللی عندی. وآنا شاعر بأننى فى موقف التهم!» 

وهنا غضب عبدالناصر ثم قال فى لهجة تحد: 

«الجلسة منتهية .. ارجعوا إلى قصر انطونيادس» وعليكم أن تتفقوا على حل ماء 
وعودوا إلى فى السابعة مساء فإذا لم تتفقوا فسأقرر بنفسى حلاً للموضوع» 

وانفرط عقد الاجتماع ظهراًء وعاد الوزراء إلى قصر انطونيادس حيث كان معداً 
لإقامتهم. ولکن ما أن بلغوه حتى أصيب السراج بنوبة عصبية أغمى عليه على إثرهاء 
وتطلب الأمر استدعاء الطبيب لاسعافه.. وتصادف قبل موعد اجتماع المساء بعبد 
الناصر أن أذاعت الاذاعات نبأ نسف مبنى مجلس وزراء الأردن» ومصرع هزاع المجالى 
رئيس الوزراء. 
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الوقف كان قد تغير وبدا جو القابلة مختلفاً عن الصباح» إذ استهل عبدالسناصر الجلسة 
بالحديث عن مقتل هزاع الجالی واحتمال أن تقوم الاردن باستغلال هذا الحادث. محاولة 
إلصاق التهمة بالجمهورية dy pall‏ التحدة ونخاصة أن أجهزة الأمن السورية ستکون PSN‏ 
العناصر المتهمة فى هذا الحادث. 
واستطرد عبدالناصر فی حديثه فقال: 

«لقد بحثت الأمر مع حکیم - وهو اسم الشیر عامر الذى كان عبدالناصر ینادیه به - 
ووصلت إلى القرار التالى : تعيين السراج رئيساً للمجلس التنفيذى فى سورياء وبقاء 
الوزراء العسكريين الآخرين فى وزاراتهم عدا جادو عز الدين الذى يعين وزيراً للأشغال 
بدلا من منصب وزير شئون رئاسة الجمهورية للإقليم السورى» 


آولا: اضطر عبدالناصر إلى تدعيم موقف السراج» وسلطته بعد أن كان متجهاً إلى 
تقليص هذه السلطة فى جلسة الصباح. 


ثانياً : لا شك أن حادث مقتل هزاع المجالى كان دافعاً رئيسياً لتغيير قرار الصباح 
وبخاصة أن أجهزة السراج كانت المسئولة عن العمليات السياسية فى الأردن. 

الثاً: كان إلغاء منصب وزير شئون رئاسة الجمهورية يحمل إشارة إلى فكرة سحب 
المشير عامر من سوريا كمتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية فى سوريا.. وفعلا تم ذلك 
بعد هذا التشكيلء إذ لم يبق المشير عامر فى سوريا طويلاً بعد ذلك وغاد إلى القاهرق 
ومكث بها حتى مطلع الصيف. 

رابعاً : إبعاد نور الدين كحالة عن سورياء إذ عين فى هذا التشكيل نائباً لرئیس 
الجمهورية بدلا من رئيس المجلس التنفيذى للاقلیم السورى الذى أسندت مسئوليته 
pil‏ ۱ 

على أنه من الجدير بالذکر أن نشير إلى مدى إدراك السراج لشتون الودارق فقد 
تصادف أن أقر المجلس التنفيذى الخديد تشكيل لحان متعددة old‏ اختصاصات معین 
ورؤى أن يستعان بخبرة نور الدين كحالة فى إحدى هذه اللجان. 


وبالطبع كان التصرف النطقی فى هذه الحالة» أن يستأذن رئيس المجلس التنفيذى من 
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نور الدين كحالة ‏ بصفته نائباً لرئیس الجمهورية ‏ کی یزود هذه اللجنة السوزارية 
بتوجیهاته .. ولکن الذی حدث جاء عکس ذلك. إذ آصدر السراج بصفته رئيساً 
للمحلس التنفیذی قراراً بتشکیل اللجان الوزارية» محددا نورالدین كحالة رئيساً للجنة 
التى آرید الاستعانة بخبرته فيهاء وأرسل السراج صورة من القرار إلى كحالة نائب رئيس 
الجمهورية للعلم .. فما كان من الآخير إلا أن استقل آول طائرة إلى القاهرة» وذهب إلى 
عبدالناصر لیضع آمامه صورة قرار رئيس الجلش التنفيذى» وقد غضب عبدالناصر من 
هذا التصرف. واستدعی السراج من سوریا لتأنيبه على ماقام به. 

والواقع of‏ جلسات الجلس التنفیذی السوری فى غالبيتها وطوال رئاسة السراج 
للمحلس, كانت تتمیز بالشادات والناقشات الحادة» التی كانت تنجم غالباً عن عدم 
الالتقاء بين وجهة نظره وآراء باقی الوزراء. 

وقد حدث AST‏ من مرة أن اشتکی الوزراء من آسلوب السراج فى إدارة جلسات 
الحلس التنفيذى. حتی أن بعضهم ومنهم محمد العالم وزير الواصلات قاطع جلسات 
الجلس ولم یحضرها طوال رئاسة السراج للمجلس. وقد اشتکی محمد العالم السراج 
لعبد الناصر الذی لم یلزمه بالاستمرار فى حضور جلسات الجلس بعد أن استمع لحجة 
محمد العالم.. لقد اقتنع عبدالناصر Ob‏ تصرف العالم كان نتيجة مسلك غير سلیم. 
آساء إلى کرامته كوزير. 

ومثال آخر للمناقشات الحادة وعدم الانسجام داخل الجلس التنفیذی السوری. ذلك 
آنه حدث فى يوم ما أن ثار فجأة الدکتور شوکت القنواتی وزير الصحة للاقلیم السوری» 
مع أن القنواتتی شخص معروف بدمائة خلقه وتجنب الوقوف عند الصغائر وعدم میله 
للجدل والناقشات العقيمة.. ولکن الرجل الهادی الرزین لم يشتطع أن يتمالك نفسه 
by‏ نتيجة سلوك الصحافة التی كانت تتبع السراج إزاء وزارة الصحة السوريق إذ كانت 
تتغاضی أحياناً عن مدح مشاریع الوزارق وأحياناً تتحدث عنها بصورة مشوهة وأحياناً 
تبرزها مبتورق ما آدخل فى روع بعض الوزراء الدنیین أن هناك معاملة مميزة للوزراء 
العسکریین الذین تشید الصحافة بوزاراتهم وآعمالها. 


الخلاف بين عامروالسراج 


وکان عبد الناصر- كما ذکرت سلفا - قد قام فى نهاية سنة ۰۱۹6۸ باجراء أول 
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تعدیل وزاری فى ظل دولة الوحدة وتضمن هذا التعديل تشکیل ما أطلق عليه الوزارة 
المركزية» بالإضافة إلى الحلس التنفيذى لكل من مصر وسوریا. 

وكان غرص عبدالناصر من تشكيل الوزارة المركزية هو استقطاب بعض العناصر 
السورية التى لم يكن عبد الناصر راضياً عن مسلكها السياسىء مثل أكرم الحورانى 
وصلاح البيطار اللذين كانا يتصدران حملة حزب البعث العربى الاشتراكى فى نقد 
سياسة عبد الناصر فى سورياء وبخاصة إزاء cole)‏ بعض الضباط البعثيين إلى الإقليم 
الصری نتيجة نشاطهم احزبی داخل احیش» فضلاً عن كبح عبدالناصر جماح البعث. 
البعث - على حد قولهم - هو الحزب الذی ینبغی أن تطلق يده فى حکم سوریا. 

وکان هذا الهدف هو دوماً فى مركز الصدارة بالنسبة لتفكير البعثیین» و LS‏ ذکرنا 
GL.‏ كان هذا من جملة دوافعهم الأساسية لاقدامهم على قبول الوحدة مع مصر. 

وفضلا عن «SUS‏ فقد قام عبدالناصر بموجب التعديل الوزارى الأول.» بإبعاد بعص 
العناصر السورية التی لم يكن عبدالناصر راضياً عن مسلکها |زاء الوحدة مشل أمين 
النفوری وأحمد عبدالکريم. 

وعلی الرغم من أن عبدالناصر استقطب بعض الاقطاب البعثية فى القاهرة» وبالرغم 
من آنه دعم قوة البعث فى الحلس التنفیذی السوری بعناصر بعثية جديدة الا أنه ظل 
لذلك كان من الطبیعی فى هذه الرحلة أن تبرز الخلافات بين عبد الناصر والبعث على 
السطح. | 

كان عبدالحميد السراج حتى هذه المرحلة ينفذ توجيهات عبدالناصر تنفيذاً أميناًء 
ولكن فى ذاك الوقت كان يتظاهر بآنه قريب من البعث. ويبدى تعاطفه معهم» ولكن من 
ناحية أخرى عمد السراج إلى تشويه صورة البعث فى ذهن عبدالناصر ليدفع بالأمور 
إلى ضرب البعث بطريقة خفية تبعد عنه الشبهات. وتجنبه نقمتهم عليه. 

ونتيجة للخلافات الخفية بين عبدالناصر والبعث التى كانت قائمة قبل أن تظهر على 
السطح. قام عبدالناصر بتشکیل جنة من عبداللطیف البغدادی وزكريا محیی الدين 
وآکرم الحورانى» لتذهب إلى سوریا وتبحث مختلف الشکلات الثارة من مختلف 
القوى» وتضع اقتراحات الحلول لها. 
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وعقدت هذه اللجنة كثيراً من الاجتماعات مع كثير من الجهات الرسمية والشعبية فى 
سورياء واستمعت إلى وجهات النظر التضاربه السائدة فى سوريا من حزبية ومستقلة 
وتقدمية ورجعية.. ولکن مهمة هذه اللجنة لم تکلل بالنجاح. ولم يكن لها آية نتائج 
إيجابية نتيجة تصاعد الخلاف بين البعث وعبد الناصر ومن غير شك أن كل القوی غير 
البعثية - حزبية ومستقلة - كانت ترتاح إلى عدم رضاء عبدالناصر عن البعث نتيجة أن 
هذه القوى كانت لا تطمئن إلى البعث ولا ترتاح إليه. 


ومن الطبيعى أن تقوم هذه القوی - مجتمعة وبصورة غير مباشرة ‏ بتنمية جو اخلاف 
بين عبدالناصر والبعثيين» وكانت الرجعية الحزبية أكثر القوى ارتیاحا لأنها كانت ترى 
حينئذ - ولم يكن عبدالناصر قد أبدى أى اقتراب لخطوات الاشتراكية ‏ أن عبدالناصر 
سيحميها من البعث» ولذلك وقفت منه موقف الهادنة.. ونعتى هنا بالحزبية حزب 
الشعب والحزب الوطنى بخاصة. ذلك أن الحزب الشيوعى وجماعة الاخوان المسلمين كان 
تا موقي اه اعد افیا سوت أذ دق 


واقتضی تزاید الخلاف فى خریف ۰۱۹۹۹ أن قام عبدالناصر بایفاد المشير عامر إلى 
سوریا مخولاً بصلاحیات رئيس الجمهورية فى الاقلیم السوری» بغرض أن يقوم 
بالاشراف القریب من الأحداث. وآن یکون قادراً على حل الشاکل الناتجة بصورة عملية 
وفوریة. 
ولقی وصول عبد الحكيم عامر إلى سوریا ترحيباً كبيراً من القوی التی آشرت إليها من 
قبل ذلك لا یتضمنه من إشارة واضحة من أن الأمور بين عبدالناصر والبعثیین قد بلغت 
إلى نقطة تشير إلى قرب حدوث تطورات فى سورياء اما أن تذهب بالبعث. وإما أن 
تطلق يده فى شئون سوريا. 


آما عبد الحميد السراج. ABB‏ بدا مرتاحاً لقدوم عبد الحكيم عامر لانه يعلم أن الأمور 
ستنتهى بخروج البعث من الحكم فى سورياء وهو يفضل أن يكون بعيداً عن هذه المعركة 
السياسية.. ولذلك أبدى السراج فى بداية الأمر تعاوناً مع المشير عامر كما ظل متعاطفاً 
ظاهرياً مع الوزراء البعثيين.. ولكن لم تنقض فترة وجيزة على وصول عبد الحكيم عامر 
إلى سورياء حتى تفجر الخلاف بين البعث وعبدالناصر. ها أدى إلى استقالة الوزراء 
البعشيين من الحكم» سواء فى القاهرة» أو فى المجلس التنفيذى السورىء الأمر SU‏ 
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وحتی هذا التاریخ كانت تطلعات عبدالحميد السسراج متواضعة ومقصورة على أن 
یظل قادراً على البقاء فى احکم وتثبیت آقدامه.. آما بعد خروج البعثيين من الحكم. 
وبعد انکساش العناصر الحافظة ذات الرتکزات رچ من SEN‏ مثل صبری العسلی 
وفاخر الکیلانی وبشیر العظمة. آصبح السراج یتطلع ویحلم Ob‏ یکون حاکم سوریا 
الطلق فى ظل عبدالناصر وهی الآمال ذاتها التی راودت البعث من قبل. 

ومع بداية هذه الرحلة بدأ عبدالحميد السراج يلعب دوراً يتمثل فى الزید من التقرب 
من عبدالناصر وفی الابتعاد تدریجیا عن الشیر عامر والتمرد عليه» وهو یباشر سلطاته 
المخولة له من رئيس الجمهورية فى سوریا.. ومهد السراج للاختلاف مع عبدالحكيم عامر 
بتلوین صورة یبدی فیها |خلاصه لعبدالناصر وآمانته فى تطبیق توجيهاته. وفی الوقت 
ذاته يبين اختلافه مع عبد الحكيم عامر الذی يعزو إليه عدم تفهمه لامور سوریا 
بوقائعها.. ومن خلال هذا المنطلق بدأ عبد الحميد السراج يشجع عناصره على نقد 
سياسة المشير عامر» وعلی التشهير بأسلوب عمل مکاتبه وإثارة النعرات الإقليمية. 

فمثلاً حدشت ت مشادة بين زوجة ضابط مصرى كبير فى رئاسة الأركان بدمشق وبين 
مصفف شعر سورىء فاستفل هذا الحادث وشوه بالشائعات فقيل أن زوجة الضابط 
اعتدت على الحلاق بالضرب البرح. 

ومن ناحية آخری أوعز السراج إلى الوزارات والصالح بالکف عن الرد على مکتب 
الشکاوی التابع للمشیر عامر بصفته مخولاً لسلطات رئيس الجمهورية فى سوریا. 

ما معا ارو ی E aot Pingel‏ سید 
استفزازية عند هبوطهم فى مطار دمشق أو عند سفرهم منه للقاهرة أو مراقبة تلیفونات 
الصریین بعامة» واستغلال العلومات للتشهیر بهم 

على أن آخطر ما حوته الحملة كان یکمن فى بث الشائعات حول الصریین ووصم 
مصر بالاستعمار الصری. وترویج الشائعات بتزاید الصریین فى الوزارات ودوائر الدولة 
والجيش بهدف السيطرة على سوریا. 

وكان طبيعياً إزاء هذا الجو الثقيل للمباحث وأجهزة الأمن السورية الذی كان يجثم 
على صدور المواطنين ‏ كما بينت سلفاً ‏ أن اتجه المواطنون بشكواهم إلى مكتب 
الشكاوى الخاصة بالمشير pale‏ الامر الذى اقتضى عامر أن ينبه السراج إلى ضرورة معالجحة 
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مثل هذه oy Vi‏ ومراقبة تصرفاته ورجاله ومحاسية الذین تصدر منهم إساءات إزاء 
المواطنين. 

وأحس السراج أن تصرف المشير عامر هذاء ليس إلا بداية لتقليص سلطاته. وبداية 
لوضع کل تصرفات الأجهزة المختلفة التى كانت فى قبضة السراج تحت سلطة الشیر 
وإشرافه» وهذا سوف يضعف بالطبع موقف عبدا حميد السراج ويهدد أطماحه. 

وكانت النتيجة أنه بدلاً من أن يتعاون السراج مع عامر ويستجيب لتوجیهاته» حاول 
أن يشعر الأجهزة بأن عبدالحكيم عامر يريد أن يسلبها كل الصلاحيات التى مكنها لها 
السراج» وهذا من أجل تأليب هذه الأجهزة على عبدالحكيم عامر واستخدامها فى 


مخطط السراج. 
ولأحاول أن آضرب مثلاً أو أكثر على القوضى والتخبط الذى ساد سوريا نتيجة هذا 
الحو غير العادى. 


آرسل مواطن سورى شكوى ضد ممدوح الأحدب - أحد ضباط السراج ‏ إلى مكتب 
الشكاوى التابع للمشير عامر» يشكو من اعتداء وقع عليه من قبل عناصر من الباحث 
وأحيلت هذه الشكوى بطبيعة الحال إلى وزير الداخلية لاجراء اللازم» وبدلاً من أن تقوم 
وزارة الداخلية السورية بالتحقيق فى الشكوى واتخاذ الإجراء اللازم. وإفادة مكتب المشير 
بالنتيحة. حولت الشكوى إلى المشكو فيه مع الإيحاء بعدم الرد.. وقامت مكاتب الباحث 
تسمح له Ub‏ يتدخل فى شئونهاء وذلك بغرض الط من هيبة المشير والامتهان من قدرته 
على الإدارة.. فإذا ما عن للمشير أن يسأل السراج عن هذه الشائعات. رد السراج بأن هذه 
العمليات تقوم بها عناصر مخربة هدفها الويقاع بينهما.. وفى الوفت داته تبث وزارة 
الداخلية السورية الشائعات ob‏ المشير عامر يتحرش بالسراج» ويريد أن يقلص سلطاته. 
ویقتص من آعوانه. 

مثال آخر ظهر فى MEY!‏ القومی» فحینما حاول الشیر pole‏ أن يصحح الأوضاع داخل 
الاتحاد القومی. وآن يحول دون اسلوب السراج الذی كان سائداً ‏ كما آشرت سلفاً - كان 
السراج يعد ذلك تدخلاً غير جائز من الشیر عامر .. وکان يرد على ذلك ببث الشائعات 
بين صفوف LEY‏ القومی التی تقول أن الشیر pole‏ يريد تغییر تشکیلات الاتحاد القومی 
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ویجری تعدیلات بها لیخرج کثیرین من عناصر الانحاد. کی gh‏ عوضاً عنهم بعناصر 
تكن له الولاء وتعمل وفقا لخططانه. 

على أنه قد یکون من الطریف أن نذکر الثال التالی» الذى بوضح كيف كان السراج 
یدبر الکائد للإيقاع بين البعث والقاهرة بأسالیب آقرب إلى الناورات الحزبية. 

لقد جرت العادة آن يقام مهرجان خطابی بمناسبة ذکری استشهاد الضابط عدنان 
المالكى الذى اغتاله «القوميون السوریون» عام .١165©‏ ومع أن عدنان المالكى لم يكن 
ee‏ فان البعسثيين درجوا على استغلال هذا الحفل حزبياً على أساس أن رياض المالكى 
وهو بعثى أخ للشهيد عدنان المالكى. 

وفى أثناء الوحدة وبعد أن دب الخلاف بين عبدالناصر والبعث. حدث فى الذكرى 
الثانية لاستشهاد المالكى أن استغل البعث هذا الحفل فى عملية نقد لنظام عبدالناصر.. 
وقرر عبدالناصر أن يكتفى فى الذكرى الثالشة لاستشهاده بوضع أكاليل الزهور على قبره 
من قبل القوات المسلحة بصفته ضابطاً بهاء كذا من قبل المؤسسات الرسمية التى ترى أن 
تساهم فى إحياء ذكراه.. وكان توجيه عبدالناصر هذا نتيجة التقارير التى قدمها السراج 
إليه . 


وجاء السراج قرب موعد الذكرى الثالثة» فأخبر البعثيين الذين طالبوه بإقامة الهرجان 
فى هذه المناسبة بآن عبد الحكيم عامر هو الذى أوقف هذا التقليد بعد أن أقنع عبدالناصر 
كى يوافق على ذلك. وأنه لاعلاقة له بالامی وتظاهر السراج بأنه سیسعی لدى 
عبدالناصر بضرورة إقامة الحفل کالعتاده مع أنه كان يعلم أن هذا الحفل لن يقام» 
وسحعرىي ذلك إلى عبد الحكيم عامر. 

والغريب أن يقول السراج هذا للبعئیین وهو بعلم أن الهرجان سيشير كثيراً من 
مشكلات تتعلق بالأمن» وبالطبع لايرغب أن تحدث مثل هذه المشكلات التى قد تجبره 
على التصدى للبعثيين إذا وقعت. ولذا اقترح على عبدالناصر الاكتفاء بوضع أكاليل 
الزهور على القبر فى الوقت الذى آخبر البعثیین عكس ذلك حتى لا یکشف نفسه 
أمامهم. 


أثاراجتماع المعمورة أغسطس ۱۹۰۰ 
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السطح» وأصبح معروفاً فى كل من دمشق والقاهرة.. هذا فضلاً عن أن رفاق عبدالحميد 
السراج العسكريين القائمين معه فى الحكم كانوا غير راضين عن سلوكه السياسى ولا 
عن تصرفات أجهزته.. وقد وصلوا فى النهاية إلى أن تركيز السلطة فى يد شخص واحد 
LY‏ أن sok‏ إلى خلل فى الإدارة وفى السياسةء وتنتهى إلى فردية فى الحكم فى الإقليم 
السورى. 

لذلك كان هؤلاء الوزراء وهم أكرم دیری» طعمة العودة الله» جادو عزالدین» جمال 
صوفی» وأحمد حنیدی يرون ضرورة توزيع المسئوليات المركزة فى يد السراج على 
مسئولين متعددين.. وكان معظم الوزراء المدنيين السوريين من مؤيدى هذا الرآى» وكانوا. 
.أكثر ضجيجا وتذمرا من الوزراء العسكريين من تصرفات أجهزة السراج» وكانت 
شكواهم لاتنقطع إلى عبدالناصر وعامر. 

ومن خلال المناداة بفكرة توزيع المسئوليات» ومن خلال الدعوة لإصلاح حال المباحث 
والمخابرات السورية التى ازداد تذمر الأوساط المختلفة منهاء استدعى عبدالناصر ples‏ 
عبدالحميد السراج ورفاقه الوزراء العسكريين إلى الإسكندرية فى أغسطس عام ۰۱۹۰ 
لبحث هذه الأمور ومحاولة معا حتها. 


ee‏ ل او 
آول یونیو» وقضی بها شهری يونيو ویولیو حتی استکمل تشکیل المؤتمر العام SLEW‏ 
القومى» وتعیین ين آعضاء مجلس الامة فى الجمهورية العربية التحدة 5 فی ۲۳ یولیو سنة 
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ولقد تم الاجتماع فى العمورة فى شهر أغسطس سنة ۱۹۲۰ بعد ما يقرب من مرور 
سنة على تولی عبدالحكيم ple‏ لمسئولياته فى سوریا.. وکان الشیر ple‏ قد اطلع خلال 
هذه الفترة بصورة دقيقة على آوضاع سوریا من النواحی الاقتصادية والسياسية والاداریت 
و کون فكرة على جانب كبير من BU‏ عن مجریات الأمور فى الاقلیم السوری وتدارس 
مع عبدالناصر فى کل هذه الأمور» ووصلا فعلاً إلى قرار بضرورة اجراء تعدیلات 
أساسية فى جهاز احکم فى سوریا. 


وكان فى دهن عبدالناصر تقليص صلاحيات السراج الضخمة والعديدة. وتوزيع هذه 
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السئولیات على pole‏ کثيرة ومتخصصة وکان الاستغناء عن عبدالحميد السراج وقبول 
استقالته فى حالة عدم موافقته على البقاء فى الحكم فى ظل التعدیلات والظروف 
الجديدة» وارداً فى عقل عبدالناصر. 

والجدير SUL‏ أن اجتماع المعمورة انتهی - كما أشرنا من قبل - إلى اتخاذ عبدالناصر 
لقرار يخالف ماكان معداً لهذا الاجتماع» وذلك نتيجة مقتل هزاع المجالى رئيس وزراء 
الأردن.. ومن ثم كان عبدالناصر مجبراً على اتخاذ قراره بإطلاق يد السراج فى سورياء 
بتعيينه رئيساً للمجلس التنفيذى فى سورياء ورئيساً للمؤسسة الاقتصادية بهاء فضلاً عن 
السلطات العديدة الأخرى التى كانت فى cos‏ والتى تحدثت عنها من قبل. 

وتطلب هذا القرار من عبدالناصر سحب عبدالحكيم عامر من سوريا دون إلغاء 
صلاحياته انتظاراً لنتائج هذه المرحلة الجديدة.. والواقع أن قرار عبدالناصرهذا كان 
مستغرباً من ناحية خاصة.. وكانت آثاره غير مستحبة بين صفوف مختلف القوى فى 
سوريا وبين صفوف غالبية الشعب السورى. 

وأخيراً صدر قراز عبدالناصر بتاريخ التاسع phe‏ من سبتمبر عام VATS‏ ليشمل 
التعديل الوزارى الذى اقتضاه الموقف. 

وبداً السراج يدير أمور سوريا بشقين: شق ظاهرى يتمثل فى قيام المجلس التنفيذى 
السورى» ورئاسته له وتجوله فى الحافظات کی يطلع على شئونها على الطبيعة» ويعمل 
على معالجة مشكلاتها بالتعاون مع الوزراء» وشق خفى يستهدف تقوية مركزه وإحكام 
قبضته على كل المؤسسات بهدف أن يصبح عبدالناصر غير قادر على إزاحته إذا مافكر 
فى ذلك. 

ولم يسفر النشاط الظاهری للسراج عن نتائج إيجابية» كما كان یتوقع» ويرجع ذلك 
إلى أن كثيراً من الاجتماغات الشعنبية التى كانت تتم فى هذه الجولة كانت تشهد جواً 
عاصفاً من الناقشات. ويصاحبها شىء من التعرض لتهديد الوحدة, والنقد المرير لإدارة 
الحكم dale‏ وكان يحمل لواء هذه الحملة غالباًء العناصر البعثية والمحافظة مثل أحمد 
أبو صالح وأديب النحوى من البعشيين فى حلب» وعبدالسلام العجيلى فى الرقة 
(رجعی). وعبد الصمد الفتيح فى دير الزور»بالرغم من أنه كان وحدويًا متطرقًا وأمين 
سر الاتحاد القومى فى دير الزور. 
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ولم يكن عبدالحميد السراج فى هذه الاجتماعات قوياً ولا مقنعاً ولا حاسماء الامر 
الذى شجع مثل هذه العناصر لاتخاذ هذا السلك. الامر الذى أدى إلى اختلاف بعض 
الوزراء مع السراج حول إدارته لهذه الاجتماعات. 

وقد حدث فى اجتماع المجلس التنفيذى فى حلب مشادة بين السراج رئيس المجلس 
التنفيذى وبين بعض الوزراء» وانقسم الجلس حینشذ إلى قسمين أحدهما مع السراج» 
والآخر ضد مسلك السراج» وذلك خلال عقد الاجتماعات الشعبية.. وقد بلغ عبدالناصر 
أصداء هذه الخلافات» فما كان منه إلا أن آثار هذا الموضوع فى منتصف يناير سنة 
۱ أى بعد مرور آربعة أشهر على تسلم السراج السئولية الكاملة فى سورياء وذلك 
فى اجتماع عقده فى القاهرة فى بيته بمنشية البکری» وحضر هذا الاجتماع جميع الأفراد 
الذين جضروا اجتماع المعمورة. 

وقد أنحى عبدالناصر باللائمة على السراج لموقفه الضعيف فى إدارة الناقشات 
والتحکم فيها أثناء الاجتماعات الشعبية.. وضرب عبد الناصر مثلاً مستشهدا بإدارة 
خروشوف للجنة المركزية» قال عبدالناصر: Of)‏ خروشوف كان يجمع اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى السوفييتى» ويستمع لكل عضو فيها يقول ما يشاء» ولكنه لایسمح 
لأحد أن يتجاوز الحدود التى ينبغى أن يراعيها». 

والغريب أنه قال عبارة تحوى معنى لأسلوب تعامل خروشوف فى الحزب الشیوعی إذ 
استطرد عبدالناصر WB‏ بالنص: «كان بيضربهم بالجزم!» 

وشدد عبدالناصر على أهمية الانضباط وأنه لن يسمح بالفوضی مرة آخری. 

أما نشاط السراج الخفى فقد تجلى فى المظاهر الرئيسية الآتية: 

أولاً: الاتحاد القومى الذى بدأ يكونه كتنظيم شخصى له حتى إن اللجنة التنفيذية 
للإقليم السوری. والتى كانت تتألف من عدد من الوزراء إلى جانب السراج ‏ آکرم 
دیری» طعمة العودة الله» أحمد حنيدى: جادو عز الدین» جمال الصوفى» أحمد 
الطرابلسی. إلخ ‏ لم تجتمع سوى مرة أو مرتين من تاريخ استلام السراج رئاسة المجلس 
التنفيذى حتى تاريخ تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية فى القاهرة فى أغسطس NAV Vi‏ 

لقد انفرد السراج بالسلطة فى الاتحاد القومى» حتى بدا الاتحاد القومى وكأنه جهاز 
خاضع له. ومن خلال الاتحاد القومى استطاع السراج أن يخلق الأجواء التى يريدها 
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ویطلق الشائعات التی يروجها.. والغریب أنه اتضح فى نهاية آیام الوحدة حینما نقل 
السراج إلى القاهرة أن هذا التنظیم كان یساهم بتوجیه من السراج بإثارة الشعرات 
الإقليمية» وتتمية الضغائن بين الصریین والسوربین بدلاً من أن يعمل على التفاعل بين 
الإقليمين وإزالة الفوارق الإقليمية. 

ثانياً: أجهزة الأمن: 

أخذ السراج يعزز سيطرته على كل الأجهزة الإدارية فى الإقليم السورى سواء فى 
دمشق أو فى باقى الحافظات. حتى بدا وکآن الاتحاد القومى هو جهاز شعبى ينفذ مايعطى 
له من تعليمات يتلقاها من أجهزة الأمن.. ومن خلال هذه الأجهزة كان السراج يحاول 
أيضاً إثارة الفرقة بين المواطنين بغرض استقطاب فئة منهم وضرب فئة أخرى.. وفضلاً 
عن أجهزة الآمن» فقد سيطر السراج على المحافظين بحكم رئاسته لهم. ولذا كانوا 
يتسابقون لارضائه وتنفيذ تعليماته. 

ثالثاً: المؤسسة الاقتصادية: 

حاول السراج استخدام سلطته على المؤسسة الاقتصادية كعامل مساعد لفرض تأثيره. 
حتى بلغ به الامر أن اقترح على عبدالناصبر فى برقية آرسلها الیه أن تسند إليه وزارة 
الاقتصاد آیضا ولكن عبدالناصر لم يرد عليه» وقال لأكرم ديرى فى مقابلة له إن السراج 
أرسل له يطلب وزارة الاقتصاد. ما آثار حفيظة أكرم ديرى. 


تأميم البنوك والقرارات الاشتراكية 


فى منتصف يتأير عام ۰۱۹۲۱ انعقد مجلس الوزراء فى الجمهورية العربية المتحدة 
(الجلسان التنفيذيان للإقليمين المصرى والسوری) برئاسة جمال عبدالناصر وحضر 
جميع نوابه هذه الاجتماعات. واستمر دور الانعقاد عدة أيام . 

وخصصت جلسات الاجتماع لمناقشة إنجازات الوزارات Abd‏ التنمية السنوية» وكان 
كل وزير يعرض خطة وزارته وإنجازاتها التى تمت» والصعوبات التى يلاقيهاء بغرض 
الوصول فى ale‏ النقاش إلى حل يضمن تنفيذ الخطة السنوية دون أى تقصير أو NG‏ 


وقد أثير فى هذه الدورة وفی آکثر من جلسة من جلسات الجلس موضوع تأميم 
البنوك فى سورياء وکانت هناك معارضة لهذا الرأى من بعض آعضاء الجلس التنفیذی 
السوری. وفی مقدمتهم حسنی الصواف وزير الاقتصاد فى الاقلیم السوری. الذی قدم 
استقالته نتيجة لذلك وعين خلف له آکرم دیری» آما الأول فقد عين محافظاً لبنك 
سوریا الرکزی. 

وقد تمت عملية التأميم التى بحثت بحثت فى جلسات مجلس الوزراء هذه فيما بعد» وذلك 
فى أواخر شهر فبراير عام ۱ أثناء زيارة عبدالناصر لسوريا فى شتاء هذا العام. 

Ll‏ فيما يتعلق بسير الأمور وإدارة دفة الحكم فى سوريا برئاسة عبد الحميد السراج» 
فقد استدعى عبدالناصر بعد انتهاء دورة مجلس الوزراء المشار إليها سلفاً بعض الوزراء 
السوریین - وهم الذين حضروا من قبل اجتماع المعمورة - إلى منزله بمنشية البکری» 
حيث حضر الاجتماع أيضاً المشير عبدالحكيم عامر. 

وبدا عبدالناصر فى هذا الاجتماع ومنذ افتتاحه منفعلاً متأثراً من السراج فبادر بسؤاله 
عما يرغب وعما يريد» وعما يرضيه وعما يمكن أن يعمل له. وذلك بلهجة حوت كل 
مظاهر القسوة والتأنيب والتهديد. 

لقد قال عبدالناصر بالحرف الواحد: «آنت عاوز إيه ياعبدا لحميد؟ عاوز أعملك ay)‏ 
علشان ترضى؟عاوز أعرف إيه اللى يرضيك.. ما تقول وتخلصنا!. . آنا قاعد ومفتح 
ودانى وعيتى لكل همسة فى مجلس الوزراء وأنت ولانت هنا.. هئ الأمور ماتهمکش؟» 

ولم ينبس عبدالحكيم pole‏ ببنت شفة أو يتدخل لتلطيف الجو. كما سلك المسلك 
داته باقى الوزراء السوريين. 

وانهال عبدالناصر على عبدالحميد السراج بمحاذرة فيها كل القسوة وكل التهديد. 
معلناً أنه إذا لم تسر الأمور فى سوريا بصورة يرضى عنها عبد الناصر. فانه سوف 
يحاسب السراج» ولن یتسامح فى هذه الأمور. 

وعرج عبدالناصر فى محاذرته مرة أخرى على ماحدث فى سوريا من فوضى وإدارة 
سيئة لاجتماعات المجلس التنفیذی - فى جولته فى سوريا التى أشرت إليها ‏ وربا كان 
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سبب حنق عبدالناصر على عبدالحميد السراج ومخاطبته بهذه اللهجة غير الودية» یرجع 
إلى ما دار من مناقشات حول تأميم البنوك فى سوریا فى اجتماعات مجلس الوزراء. 

ذلك أن عبدالناصراستمع آثناء مناقشة هذا الوضوع إلى رأى کل الوزراء السوریین 
واحداً تلو الآخرء واطلع على وجهة نظر کل وزير ورآیه بالوافقة وبالرفض. 

كان رأى نور الدین کحالة بوصفه نائباً لرئيس الجمهورية معارضاً لتأميم البنوك 
ولكنه ترك اتخاذ القرار لعبد الناصر. وكان رأى حسنى الصواف وزير الاقتصاد السورى 
معارضاً لفكرة تأميم البنوك لعدة آسباب. منها أن سوريا بلد تجارى سوف يتأثر بالتأميم 
كما أن بالبنوك السورية آموالا عربية» فإذا ما أجرى التأميم» فان رؤوس الأموال العربية 
ستخرج من سورياء وستتأثر العلاقات العربية مع سوريا. 

واشترك فى المعارضة Cal‏ عبدالوهاب حومد وزير الخزانة السورى فى ذاك الوقت. 

أما باقى الوزراء فكان رأيهم مؤيدا للتأميم» عدا عبد الحميد السراج الذى كان رأيه 
غير واضح. ويحتمل الموافقة أو عدم الموافقة.. ومع أنه كان یتمتع بالقسط الأكبرمن 
السئولية فى سوريا فلم يكن حاسماً فى رأيه» بل استند فى رأيه إلى تقييم الوضع فى 
سورياء واتخاذ القرار بعد هذا التقييم. 

ولم تطل هذه الجلسة العاصفة کثیر ولم يرد عبد الحميد السراج على أى كلمة قالها 
عبدالناصر. إلا بما يشير إلى الامتثال لما یرتئیه» ولكن اتضح فيما بعد أن السراج أيقن منذ 
هذا اليوم بأن عبد الناصر فى سبيل الاستغناء عنه فى الوقت الناسب. لذلك بدأ ينشط 
جدياً فى العمل لذاته ولتكتيل كل القوى المكونة حوله. تمهيداً لمرحلة قادمة يشبت فيها 
أقدامه إزاء أى تهديد محتمل لمركزه. 

وفى فبراير ومارس سنة ۱۹١١‏ قام عبدالناصر بتأميم البنوك فى سورياء بحيث 
أصبح الأمر متماثلاً فى الإقليمين. 

وقد لمس عبدالناصر خلال إقامته فى سورياء سخط المواطنين من صورة الحكم فى 
سورياء وقد تجلى ذلك لول مرة من فتور استقبالات المواطنين لعبدالناصر فى زيارته هذه 
لسورياء خلافاً لزياراته السابقة التى كان يحس فيها بالحماس الجارف والترحيب الشديد 
فى أى مكان من مدن سوريا وقراها. 

وما أن لاحظ عبدالناصر هذا الجو الشحون الذى أحس به من مقابلاته لبعض وفود 
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المواطنين» حتی جمع مجلس الوزراء واستوضح من کل وزير من وزرائه رأيه فى الحكم» 
وفی الشکاوی التی یقدمها الواطنون أو یعانون منها. 

وکانت خلاصة هذا الاجتماع أن تکونت فى ذهن عبدالناصر صورة بأن ثمة فجوة 
بين الحكم والواطنین نتيجة سوء معاملة أجهزة الأمن السورية للمواطنین التی بلغت حداً 
غير محتمل. الأمر الذی اقتضی من عبدالناصر حینما غادر سوريا إلى القاهرة إلى 
استبقاء المشير عامر فى سورياء لیباشر من جدید مهامه فى الاشراف على ادارة الأمور فى 
سورياء لاسیما أن القرار الذی خوله سلطات رئيس الجمهورية كان لا یزال معمولا به. 

واستمر عبد الحكيم عامر فى سوریا یحاول معالحة الأمور بکل جهد مستطاع من هذا 
التاریخ حتی قام الانفصال. وكانت العقبة الكؤود فى سبیل نجاحه هی الفوضی التی 
خلقتها الأجهزة الادارية وأجهزة الأمن والشکلات التی بدأ یثیرها السراج بعد عودته من 
القاهرة. 

وفی هذه الرحلة الحرجة التی كانت تمر بها سورياء آصدر عبدالناصر القرارات 
الاشتراكية عام ۱۹۲۱ .. والواقع أن توقیتها كان غير مناسب وبخاصة بالنسبة لسورياء إذ 
كان من الستحسن أن تؤجل هذه القرارات إلى أن تعالج الأوضاع الأخرى فى سوریا.. 
لقد أضاف صدور هذه القرارات مشكلة أضيفت على المشكلات الأخرى» وقد ساعدت 
هذه المشكلة على تفجير الأمور لغير صالح الوحدة.. فى وقت حرج. إذ شكلت هذه 
القرارات متكاً للانفصاليين. 


تشكيل الحكومة الواحدة 


قبل ۲۳ يوليو عام ۱ بأيامء استدعی عبدالناصر إلى القاهرة السسراج والوزراء 
السوريين العسكريين: أكرم ديرى» جادو عزالدین» جمال صوفى» طعمة العودة الله. 
آحمد حنيدى؛ وأخبرهم بما ینوی اتخاذه من قرارات اشتراكية» مشيراً إلى أهمية هذه 
القرارات وخطورتها وأهميتها الثورية. 

وفى هذه الاجتماعات التى تمت فى منزل عبدالناصر بمنشية البكرى وبحضور المشير 
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عامر عرض عبدالناصر فکرة تشکیل حكومة واحدة للحمهورية العربية المتحدة 
بإقليميهاء بدلا من أن یکون هناك مجلسان تنفيذيان» ولم يشا عبدالناصر أن بعطی 
الي ۱ ۳۳| 
العودة إلى سوريا ليكونوا فى دمشق ق قبل ۲۳ يوليو» وهوتاریخ |علان القرارات 
الاشتراكية» على أن يعودوا إلى الإسكندرية فى أول أغسطس NAV da‏ لمناقشة عملية. 
تشكيل الحكومة الواحدة وأخذ رآیهم عنها. 

وعاد الوزراء المذكورون سلفاً إلى سورياء وصدرت القرارات الا شتراكية فى ۲۳یولیو 
سنة NAVA‏ وعمل الوزراء ما فى وسعهم لتوضيح أهدافها للمواطنین وتفسير أغراض 
هذه الخطوة ة الثورية وقيمتها فى بناء الاشتر تراشة: . وفى هذه الفترة مابين ۲۳من يوليو وأول 
أغسطس عام ۰۱۹۲۱ كان الوزراء السوريون العسكريون يعقدون اجتماعاتهم المتتالية 
فى دمشق لبحث فكرة إقامة حكومة واحدة على مستوى الجمهورية العربية المتحدة 
بإقليميها.. ولم يحضر هذه الاجتماعات عبدالحميد السراج. إذ كان مختلفاً معهم 
جف وإن كان يعرف مايدور فى هذه الاجتماعات ويبلغه لعبدالناصر بغرص الاستفادة 
من ذلك فى التشكيل الجديد.. وفى اجتماعات الوزراء السوريين دارت الناقشات بينهم» 
ويمكن تلخیصها فى الاتی: 

كان ch‏ الوزیر آکرم دیری معارضاً لفكرة إلغاء الجلس التنفیذی السوری» كما كان 
معارضاً لاقتراح تشکیل حكومة واحدة للحمهورية مقرها القاهرة لعدة آسباب: منها أنه 
كان يرى أن إلغاء الحلس التنفیذی یحوی مغنى الغاء دمشق کعاصمة وهو لایوافق على 
هذاء كما كان هناك سبب کامن أيضاً هو أنه «شامی» یعتز بدمشق وبتاریخها. 

كان رأى آکرم دیری أن يظل تشکیل الحكومة بمجلسين تنفيذيين» ولامانع لدیه من 
تعزیز وضع الحكومة المركزية» وقد تعاطف مع آکرم دیری کصدیق الوزیر جمال صوفی. 

وقد ذهب آکرم دیری فى تمسكه برآیه إلى التصریح ail‏ على استعداد أن يسير وراء 
عبد الحميد السراج. بالرغم من تسلطه وكثرة شكاوى المواطنين منه» عن أن بقبل إلغاء 
الحلس التنفيذى» وبالتالى قبول الإقلال من قيمة دمشق ودورها. 

LI‏ طعمة العودة الله وأحمد حنيدى فكانا بحانب al‏ آکرم ديرى. وكانت دوافعهما 
وراء ذلك تكمن فى خوفهما من الخروج من الحكم. 
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آما الوزیر جادو عزالدین. فکان رأيه مؤيداً لتشكيل الحكومة الواحدة وقد برر رأيه 
ob‏ الوضع القائم فى الحكم بانشاء مجلسين تنفيذيين» يجعل السلطة فى سوريا متمركزة 
فى يد واحدة هی يد السراج» وكانت هذه المركزية موضع شکوی من قبل كثير من 
المواطنين.. كما برر جادو عز الدين موقفه أيضاً بأن الوزراء العسكريين بحكم اشتراكهم 
فى الجلس التنفيذى يتحملون وزر أخطاء رئيس الجلس كشركاء معه فى الحكم» بینما 
هم لا يملكون Let‏ من المارسة الفعلية» ولا القدرة على إصلاح الأمور. 

لذا كان جادو عز الدين يرى أن تشكيل الحكومة الواحدة سوف يؤدى اما إلى أن 
تسلم الأمور فى سوريا إلى السراج؛ وفى هذه الحالة يصبح السراج وحده مسئولا أمام 
الشعب وأمام عبدالناصر لأن باقى الوزراء ستكون القاهرة محل إقامتهم. Lely‏ أن 
يسحب السراج إلى القاهرة حيث مقر الحكومة الواحدة وبذلك تسنح الفرصة لإصلاح 
الأجهزة التى كانت بقبضة السراج» وحينئذ يستطيع عبدالناصر أن يسلم السئولية لمن يراه 
أو يمارسها عبدالناصر بذاته. 

والواقع أن تعيين القاهرة کی تكون مقر الحكومة الواحدة لا يحول دون تحرك الوزراء 
إلى دمشق وقيامهم بمسئولياتهم نحو الإقليم السوری» كما أن هذه الخطوة ستؤدى إلى 
تفاعل يعزز الوحدة ويدعمها. 

ووصل الوزراء السوريون بمن فيهم السراج إلى القاهرة فى أول أغسطس من عام 
۱ وكان عبدالحكيم ple‏ مقيماً فى القاهرة» بينما كان عبدالناصر مقيماً فى 
الإسكندرية. 


واستقبل عبد الحكيم عامر فى القاهرة الوزيرين السوريين أحمد حنيدى وطعمة 
العودة call‏ وبدا بعد مقابلته لهما أنهما أصبحا أكثر ميلاً للموافقة على تشكيل الحكومة 
الواحدة.. كما استقبل المشير عبدالحكيم عامر أيضاً أكرم ديرى الذى ظل عند رأيه بعدم 
موافقته على تشکیل الحكومة الواحدة. ۱ 

وفی الیوم التالی توجه الوزراء إلى الإسكندريةء ونزلوا فى قصر انطونیادس. 

وفی مساء ذلك اليوم» استقبل عبدالناصر عبدالحميد السراج؛ وحضر الشیر 
عبدالحكيم عامر هذا الاجتماع الذی تم فى الساعة الخامسة مساء یوم الثانی من 
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آغسطس. - وفی الیوم التالى استقبل عبدالناصر- وبحضور الشیر عامر- باقی الوزراء 
السوریین فرادی واس ستمع إلى کل منهم. . ونتيجة هذه القابلات. الفردية وافق جمیعهم 
عدا آکرم دیری على تشکیل الحكومة الواحدة. 


وفی الراببع من أغسطس التقی عبدالناصر وعبد الحكيم عامر بالوزراء السوریین 
مجتمعین» وطلب عبدالناصر منهم أن یدلوا بارائهم بعد أن استمع لكل منهم فى الیوم 
السایق. 

فکان رأى الجميع بمن فى ذلك السراج. الوافقة قة على الحكومة الواحدة. آما آکرم دیری 
فقد أبدى رأيه بقوله: 
مخالفاً لرأيه» ولكن حينما يتخذ القائد القرار يصبح ضابط الأركان ملتزماً بتنفيذه بكل 
إخلاص. 


وقد تناول عبدالناصر هذا الموضوع. ووضح مزايا تشكيل الحكومة الواحدة» وضرورة 
قيامها بعد مضی ثلاث سنوات على الوحدة وبخاصة أن القرارات الا شتراكينة التی 
صدرت فى شهر يوليو عام ۰۱ تقضى ob‏ يكون هناك BU‏ اجتماعی واقتصادى 
وسياسى فى الإقليمين» وأنه لايمكن أن يتحقق ذلك طالا كانت الإدارة a‏ غر 
موحدة فى الإقليمين. 

sles‏ الوزراء السوريون بعد هذه الاجتماعات إلى دمشق» وصدر القرار الجمهورى 
بتشكيل الحكومة الواحدة فى ٠١‏ من أغسطس سنة ۰۱۹۲۱ وتم الاجتماع الأول لها فى 
قصر القبة يوم ۲ ۲من أغسطس برئاسة عبدالناصر. . والجدير SUL‏ أن موافقة السراج 
علی تشکیل حکومة واحدة للاقلیمین نبعت من تصوراته التالية: 

أولاً: كان السراج یتصور أن هناك احتمالاً أن يوكل إليه عبدالناصر آمر إدارة الاقلیم 
السورى وبخاصة أنه كان يمسك بيده كل خيوط السلطة. 


انیا : إذا لم يتحقلق ذلك ونقل السراج إلى القاهرة بموجب هذا التشکیل. فقد تصور 
أنه سيكون بمقدوره - وهو فى ذروة قوت خلق كثير من المتاعب لعبدالناصرفى سور 
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وهكذا یکون السراج فى الحالتين قد تمكن من بلوغ ما يريد ولکن الذی حدث هو 
أن السراج عین فى التشکیل الحكومى الجديد للحمهورية العربية التحدة نائباً لرئیس 
الجمهورية للشئون الداخلیة» على أن یکون مقره القاهرة» وعین عباس رضوان وزيراً 

وقد استتبع ذلك بالضرورة صدور قرار بتوحید الخابرات فى ال قلیمین» ولکن الواقع 
أن هذا التوحيد كان مجرد حبر على ورق» ولم يتم التوحید الفعلی نتيجة العقبات التی 
وضعها السراج» وظل جهاز الخابرات السوری فى واد يعمل منفصلاً ومستقاك حتی تم 

وتم اجتماع الحكومة الجديدة فى قصر القبة يوم VV‏ من أغسطس ١9151١ ple‏ كما 
ذكرت سلفّا - ولم يكن هناك جدول أعمال لهذا الاجتماع. إنما اقتتصر على تناول 
عبدالناصر الأسباب التى حدت به کی يقوم بتوحيد الحكم فى الإقليمين» كذلك آصدر 
عبدالناصر توجيهات عامة إلى الوزراء حول مسلكهم السیاسی. وإدارتهم لوزاراتهم فى 
هذه المرحلة BAAD‏ 

ولم تشر فى هذا الاجتماع ran‏ مواضيع محددة تتناول السياسة العامة للحكم. عدا 
مسألة الاتحاد القومی التی آثارها الد کتور فرید زين الدین نائب وزير اخارجية الذی 
طالب أن یکون لتنظیم الاتحاد القومی نظرية یقوم على أساسهاء وتتم الرقابة والحاسبة. 
بالاستناد إليها. ۱ 

وقد بدا أن عبدالناصر - ربا فى هذه الجلسة ‏ كان غير راغب فى مناقشة هذا 
فريد زين الدين ‏ على ماكان قد أثير فى الجلسة السابقة حول قيام نظرية فقال: 

«إننا نمر فى مرحلة بما فيها احتمال الصواب والخطأًء وآن التظرية سوف تلزمنا 
بالتمسك بنصوصهاء وقد تكون هی فى حد ذاتها خاطئة.. ولذلك ينبغى أن نتابع المسيرة 
عن طريق ch poll‏ كى تكون نتائجها أسبابًا لنظرية سليمة». 

وكان اجتماع مجلس الوزراء هذا هو الاجتماع الأخير للحكومة الواحدة بين تاريخ 
rae‏ تشكيلها وبين تاریخ قيام الانفصال. 
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والواقع أن الأمور صاحبت منذ تاريخ هذا الاجتماع كثيراً من الأحداث التلاحقة 
والاضطراب السیاسی فى سورياء استنفد معظم وقت عبدالناصرحتی تاريخ الانفصال. 

وذلك ما أن التحق وزراء الاقلیم السوری بالقاهرة. حتی بدت بوادر التململ تظهر 
من بعضهم وعلی رآسهم عبدالحميد السراج.. لقد كان شکل الوزارة يشير كما لو أن 
العملية هى مجرد نقل الجلس التنفیذی السوری وابعاده من دمشق إلى القاهرة كما أن 
معظم الوزارات كانت تضم وزیرین آحدهما مصری والآخر سوری» عدا بعض الوزارات 
مثل الحربية والخارجية والاعلام والعدل والاصلاح الزراعی والاسکان الأمر الذی كان 
یستدل منه على أن هذا التشکیل لیس الا تشکیلاً مؤقتاًء ولا مفر من أن یعدل بحیث 
یبقی وزير واحد بدلا من اثنين فى کل وزارة فى الستقبل» وهذا الشسعور كان يترك نوعاً 
من عدم الارتیاح فى نفوس الوزراء السوریین. 

علی أن آغلب الوزراء السوریین کائوا یحسون Ob‏ تشکیل هه الوزارة كان مجرد 
عملية ترضية وقتية. oly‏ عبدالناصر فى سبیل التخلص من معظمهم فى آول تعدیل 
وزاری یجریه. 


استقاله السراج 


شعر السراج منذ الأيام الأولى لا قامته فى القاهرة أنه أصبح معطلاً بالقیاس إلى ماکان 
یتمتع به من سلطات فى سورياء إذ أصبح عمله الیومی مقصوراً على تلقی التقاریر 
اليومية التی تصدر عن وزارة الداخلية السئولة عن الاقلیمین.. وهکذا لم يعد السراج 
یمارس أية سلطة حقيقية على الأجهزة التی كانت خاضعة له فى سورياء وبخاصة أجهزة 
الأمن والباحث والخابرات والحافظین.. ويبدو أن السراج قرر منذ هذا الوقت أن یتحرك 
على الفور وألا يترك الأيام «ak‏ فیضعف مر كزه باطراد.. ومن ثم قرر السراج الذهاب 
إلى سورياء وبداً یتصل IS‏ آجهرته وبالاحاد القومى. فعقد العدید من الاجتماعات 
وبدأ يشير التذمر ویشیعه ویطرحه فى الشارع. وذلك بعد أن أصبح معطلاً مبعداً فى 
القاهرة.. وأشاع السراج أن الغرض من التنظيم الجديد سواء بالنسبة له أو لغيره هو مجرد 
عملية إبعاد وتعطیل. لإفساح المجال للسيطرة المصرية على سوريا. 
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وکان آول تصید من جانب السراج لا اتخذه عبدالناصر من إجراءات التشکیل 
الجديد. تحريض ضباط الباحث والخابرات فى سوریا على التمرد على الأوامر القاضية 
بنقل بعضهم. ly‏ أصدرها كل من وزير الداخلية ورئيس المخابرات فى القاهرة» بعد 
صدور قرار رئيس الجمهورية بتوحيد الجهازين.. ومن ثم رفض هؤلاء الضباط السوريون 
تنفيذ أوامر التحاقهم بمقار أعمالهم الجديدة فى القاهرة.. ولقد أوحى عبدالحميد السراج 
إلى ضباط المباحث والمخابرات السورية أن نقلهم إلى القاهرة ليس إلا توطئة لتسريحهم 
ومحاكمتهم على ماينسب إليهم من أخطاء ارتكبوها من قبل. 

GG SIGE 
إلى دمشق» ولكنه قوبل بموجة‎ ple السراج» ولكى يعالج الوقف.. ووصل عبدالحكيم‎ 
استنكار نظمها السراج كى تندد بنقل السراج إلى | لقاهرة.‎ 

ونشطت تنظیمات الاتحاد القومی الخاصة بالسراج - التنظیم السری - فى عقد 
الاجتماعات والتندید oF ay‏ عبدالناصر وسیاسته وبلغ الأمر أن نظمت بعضص 
المظاهرات تطالب ببقاء السراج فى سوریا. 

واستفحل الأمر. وأصبحت مقرات LEW‏ القومی فى معظم آنحاء دمشق وسوریا 
مراکز لسباب عبدالناصر والناداة باسقاطه.. وقد نشط التنظیم السری للاتحاد القومی 
وآجهرة الباحث والخابرات السورية فى تنظیم إضراب لبعض الرافق فى دمشق ق مثل 
الخابز والنقل الداخلی غير أن ذلك لم یتحقق نتيجة عدم تعاطف الشعب مع السراج 
وآجهزته التی عانی منها الکثیر وملل الشعب السوری فى قرارة نفسه كما آسعد 
مختلف القوی ماقام به عبدالناصر من إجراء لابعاد السراج عن سوریا والحد من سلطة 


ع 


اجهزته. 

وقد حاول المشير pole‏ أثناء إقامته فى دمشق ق أن يثنى السراج عن هذه التصرفات التى 
لا تخدم الوحدة ولا تخدم المصلحة العامة وبخاصة بالنسبة لسوريا.. غير آن السراج لم 
يبد ية استجابة لناشدة المشير ple‏ وبداً يساوم عامر من أجل تحقيق بعض مطالبه. 
فأخذ السراج يتنصل آمام عامر ما كان يحدث فى سوريا من بلبلة وإثارة مظاهرات 
واضرابات» ثم أخذ يدافع عن تمرد ضباط المباحث والمخابرات فى سورياء بحجة آنهم 


۱۷ 


یشعرون أن نقلهم إلى القاهرة ليس إلا بداية لحملة تخلص منهم عن طریق التسریح 
والمحاكمة. 

وتعقدت الأمور» وسادت الفوضى» ما آجبر المشير عامر تحت وطأة هذه الظروف 
والأجواء ‏ بموجب مسئولياته المخولة له من رئيس الجمهورية ‏ إلى إرسال وحدة عسكرية 
سورية أغلقت مقر الاتحاد القومى فى دمشق بعد أن أصبح بؤرة تخريب للوحدة ومركزاً 
للنشاط التخريبى من بعض ضباط السراج من المباحث السورية. 

كما أصدر المشير عامر أمراً بالقبض على ضباط المخابرات المتمردين والممتنعين عن 
تنفيذ أوامر النقل توطئة لمحاكمتهم. إذا لم ينفذوا أوامر النقل فى فترة محددة.. وقد 
التحق بعض الضباط بمقار عملهم وانصاعوا للأوامر بينما هرب بعضهم إلى لبنان أو 
داخل سورياء مثل عبدالوهاب الخطيب ومروان السباعى. 

وكان السراج يتوقع فى هذه الفترة أن يحدث شىء داخل الجيشء إذ إنه ‏ كما ذكرت 
من قبل - كان على علم ببعض المؤامرات التى كانت SE‏ ضد الوحدة داخل الجيش. 
وكان على اتصال برأسها حيدر الكزبرى» كما كان يعلم أيضاً أن هناك غير الكزبرى 
يتحرك ضد الوحدة.. ولكن حينما Si‏ تحرك اليش السورى» وأحس أن ASF‏ 
عناصره غير مؤثرة» انصاع لتوجيهات المشير pole‏ الذى اقتاده إلى القاهرة فى ۱۷ من 
سبتمبر» حيث التقى السراج مع عبدالناصر فى بعض جلسات. 

على أن أهم ما يجدر ملاحظته أنه فى الفترة ما بين مجىء السراج إلى دمشق فى 
مطلع سبتمبر سنة ۰۱۹۲۱ وبين تاريخ الانفصالء كانت سوريا محرومة من عنصر 
الأمن» إذ كانت مخابراتها ومباحنها معطلة وتعمل ضد سوريا التى أصبجت مكشوفة 
للتآمر عليهاء وبخاصة أن المخابرات العسكرية السورية التى كانت تتبع الجيش» كانت 
مشغولة فى ذاك الوقت فى متابعة النشاط التخريبى للمباحث والمخابرات العامة السوریت 
الأمر الذی جعل كل أجهزة الأمن السورية معطلة GE‏ وهيأ جواً مناسباً لتامر الانفصاليين 
بكثير من AAI‏ وفى مأمن من اكتشاف تأمرهم. 

وفى القاهرة التقى عبدالناصر بالسراج» وحضر الاجتماع المشير عامر فى جلسات 


۱۷۲ 


طويلة» و آخذ عبدالناصر یستوضح من السراج آسباب التصرفات غير السليمة التی سادت 
سوریا.. و کان رد السراج أنه غير مسئول عن جو التذمر الذی ساد سوریا نتيجة نقله من 
سوریا.. آما عن نقل poke‏ الباحث والخابرات السورية من سوریا إلى القاهرق فقد 
آبدی السراج لعبد الناصر أن هذا الإجراء كان یستهدف ذاته» OY‏ فيه [شارة إلى سوء 
تصرف هذه الأجهزة وبالتالی إلى سوء تصرف رئیسهاء أى يحمل دلالة على إدانته. 

ومن ثم طلب السراج من عبدالناصر الغاء هذا الم وبقاء الضباط السوریین فى 
سوریا یباشرون عملهم كما کانوا من قبل.. ولکن عبدالناصر رفض هذا الاقتراح 
poly‏ على ضرورة التحاق الضباط بأماكن عملهم الحددة cng)‏ وتنفیذهم لأوامر النقل» 
oly‏ كان عبدالناصر وعد السراج بألا یحاکمهم نتيجة تمردهم الذی قاموا به. 

لکن السراج رأى أن حماية ضباط الخابرات السورية آمر واجب علیه. فتقدم 
باستقالته» وقبلها عبدالناصر Ay gd‏ وأعلنت بتاریخ ۲۲ من سبتمبر عام NAVY‏ 


والجدير of SUL‏ عبدالناصر قبل قبول استقالة السراج» قام باستدعاء الوزراء 
السوریین العسکریین لاجتماع فى بیته بمنشية البکری. وحضر الاجتماع الشیر عامر 
والسراج.. وعرض عبدالناصر على الوزراء ماقام به من اجتماعات عدة مع السراج لیثنیه 
عن الاستقالة لتنافیها فى هذا الوقت الحرج بالذات مع الصلحة العام وذکر لهم أنه 
قضی معه مایقرب من ثلاثين ساعة فى مناقشة هذا الأمرء ولکن السراج لم يقبل» ولایزال 
متمسكاً بالدفاع عن ضباط مخابراته» وضرورة بقائهم فى سوریا. 

وآعاد عبدالناصر الکلام ثانية على عبدالحميد السراج. کی يثنيه عن الاستقالت فلم 
یستجب وانتهی الاجتماع. 


وفی المساء استقبل عبدالناصر السراج مرة أخرى > وعقب هذا الاجتماع آعلن 
عبدالناصر قبول استقالة السراج الذی استأذن من عبدالناصر کی یعود إلى سوریا فأذن له. 


وفی اليوم التالی نشر خبر الاستقالة فى الصحف الصریق وغادر السراج القاهرة إلى 
دمشق .. وقام الشیر عامر بإصدار توجيهات خاصة لمعاملة السراج بعد الاستقالة معاملة 
ربیخ 


۱۷۳ 


الجیش السوری الأول 


ولقد لعب الجيش السورى دوراً رئيسياً فى وحدة مصر وسورياء ومن ثم كان 
لامندوحة من أن نلم بموقف هذا الجيش آثناء الوحدة. 

فى آواخر عام ۰۱۹۵۷ قامت تركيا بعملية حشد على الحدود السورية التركية - 
كماذكرت من قبل لتهديد أمن سوريا نتيجة للتفاهم بين تركيا والعراق فى إطار حلف 
بغداد. وتدعیماً من الولايات التحدة لتغيير الأوضاع فى سوريا.. وفى هذه الفترة التى 
كانت تشهد تقارباً بين سوریا ومصر ‏ وكانت مصر ترفض حلف بغداد وتهاجمه بعنف 
- أعلنت مصر مساندتها لموقف سوريا ورفضها الدخول فى حلف بغداد» وأعلنت 
استعدادها لمؤازرة سورياء وتعبيراً عن موقفها قامت بإرسال بعض الوحدات المصرية 
الرمزية إلى سوريا. 

وقد تمثلت هذه الوحدات فى كتيبة مظلات وبعض وحدات الدفاع احوی. كما 
استدعى الجيش السورى الأول فى إحدى الرات بعض الضباط المصريين» للمعاونة فى 
تشكيل بعض وحدات الجيش السورى التى كانت فى طريقها إلى التشكيل وفقاً للعقيدة 
العسكرية الشرقية. إذ أصبح تسليحها الجديد يعتمد على الأسلحة الشرقية» وذلك بعد 
أن بدأت الأسلحة الروسية تتدفق على مصر وسوريا. 

ومع بداية عام ۰۱۹۵۸ ومع بدء السير نحو الوحدة استقبلت رئاسة أركان احیش 
السورى بعض الضباط المصريين للاطلاع على سير العمل فيها بغرض إمكانية توحيد 
أسلوب العمل فى قيادة كل من الجيشين السورى والصری بمجرد قيام الوحدة. 

وبعد قيام الوحدة بين مصر وسورياء كان الجيش السورى يعانى فى قياداته وقطاعاته 
المحاربة Let‏ فى عدد الضباط: وعلى سبيل الشال» كانت وحدات الجبهة السورية تجاه 
إسرائيل بجاجة ماسة لتغطية جزء من هذا النقص. لاسيما أنها كانت قائمة فى منطقة 
القتال» فالكتيبة المشاة مثلاً التى كان مرتب ضباطها ثمانية وعشرين ضابطا لم تكن تضم 
أكثر من ثمانية إلى عشرة ضباط جلهم من الضباط الاحتياط.. لذلك قررت القيادة العامة 
للقوات المسلحة برئاسة المشير عامر - بعد قيام الوحدة وبناء على طلب قيادة اليش الأول 
السوری - تدعيم الجبهة السورية بعدد من الضباط المصريين لتعزيز وحداتها المقاتلة. 

۱۷ 


وتضمنت الدفعة الأولى مایقرب من مائة وعشرین ضابطا عینوا جمیعهم فى الجبهة 
السورية. . وكان معظم هذه الدفعة من ذوى الرتب ane‏ وار بن 
الرواد وبضعة ضباط فى رتبة المقدم. 


أما على مستوى قيادة احیش السورى» فقد أعيد تشكيلها ودعمت بعناصر من الجيش 
المصرى ‏ كما سأوضح فيما بعد. 

وكما سبق أن ذکرت. فقد شهدت الأشهر الأولى من الوحدة عملية تسريح لعدد 
مناسب من الضباط الشیوعیین» كذلك عملية نقل لبعض الضباط البعثيين» الذى بدأوا 
یبدون ضرباً من السلوك الحزبى.. واستمرت طوال السنة الأولى من قيام الوحدة عملية 
زيادة تعداد الضباط المصريين فى الجيش السورى الأول بحكم النقص الذى كان يعانيه من 
الضباط. 

هذه العملية كانت منطلقاً لاستغلال العناصر الحزبية سواء من البعث أو من 
الشيوعيين الذين بدأوا يتعرضون للوحدة بالهمس.. غير أن الجيش السورى فى هذه 
السنة ساده جو من النشاط التدريبى وروح بعيدة عن الحزبية» الأمر الذى هيأ مناخاً طيباً 
LL‏ بين صفوف الغالبية العظمی فى الیش السورى.. كذلك بدأ الواطنون السوريون 
يشعرون أن الجيش فى ظل الوحدة قد انسحب إلى ثكناته» ولم يعد يزج بنفسه فى 
السياسة وا صبح الجيش يعد إعداداً عسكرياً يتناسب مع واجبه كجيش وطنى» مهمته مهمته 
الدفاع عن الوطن والواطنین كافة. 

واستمرت كذلك السنة الثانية للوحدة متبعة هذا النهج. الذى عزز ضرورة إبعاد 
ابلیش عن الحزبية» وتركيزه على التدريب والإعداد العسكرى مع تأييد عملية تبادل 
الضباط بين الجيشين السورى والمصرىء إذ نقل كثير من الضباط السوريين إلى الوحدات 
المصرية فى مصر.. ولم تكن عملية نقل الضباط السوريين إلى القاهرة بمثابة إبعاد لهم عن 
سوريا كما يدعى أعداء الوحدة وان تطلب الموقف نقل بعض العناصر لنشاطها الحزبى 
فى سورياء بهدف إبعادها عن الأجواء الحزبية وتقوية الروح العسكرية داخل الجيش 
السورى . لقد كان الغرض الاساسی من هذه التنقلات. التمهيد لعملية دمج للجيشين 
السورى والمصرىء الذى لايمكن أن يتم دون تفاعل ينتج عن اختلاط الضباط السوريين 
والمصريين» وخدمتهم معاً فى وحدات واحدة. 


۱۷۵ 


ومن الطبيعى ألا یروق هذا الأسلوب فی بناء القوات المسلحة. العناصر دات النعرات 
الاقليمية والحزبية» التى استغلت هذه العمليات لإطلاق كثير من الشائعات المغرضة حول 


الجيشين المصرى والسورى. 


والواقع أن هاتين السنتين شاهدتا جهداً كبيراً مشتركاً فى oly‏ الجيش السورى. قام به 
على قدم الساواق وبروح من الإخلاص والتفانى» كل من الضباط المصريين والسوريين» 
الذين عملوا فى وحداته جنبا لجنب على أرض سورية.. كذلك كانت الحالة بالنسبة 
للضباط السوريين الذين عملوا فى وحدات الجيش المصرى فى مصر. 

وقد شهدت الجحبهة السورية معارك مع إسرائيل» سقط فيها الضابط المصرى إلى جانب 
الضابط السوری» واختلطت دماء الشهداء دفاعا عن الأرض العربية.. كذلك اشتركت 
بعض الوحدات المصرية فى بعض معارك الجبهة السورية مع إسرائيل» وتركت شهداء لها 
على أرض سوريا العزيزة إلى جانب شهداء سوريين على الأرض ذاتها وذلك في معركة 
«الجليبيتة»؟ فى منطقة جسر بنات يعقوب فى القطاع الأوسط من الجبهة السورية وذلك فى 
شهرى أبريل ومايو من عام ۱۹١۸‏ . 

ذلك أن إسرائيل بعد قيام الوحدة وفى الأشهر الأولى لهاء حاولت أن تقوم مراراً 
ببعض العمليات الاستفزازية فى الجبهة السورية» کی تدلل على أن الوحدة لم تغير شيئا 
من موازين القوى العسكرية فى النطقة. ولكن إسرائيل كانت تتلقی كل مرة ضربات 
قاسية. 

وقد دأبت إسرائيل طوال سنوات الوحدة على التحرش فى الجبهة السورية بغرض 
محاولتها القيام بعمل یهرز معنويات الجيش السورى التى ارتفعت بصورة واضحة بعد قيام 
الوحدة. نتيحة الضربات المتعددة التى وجهها الحيش السورى لكل محاولات التحرش 
والاستفزاز فى الحبهة السورية. 

وكانت آخر هذه المحاولات فى فترة الوحدة» هى معركة «التوافيق» التى تكبدت فيها 
إسرائيل خسائر جسيمة فى الأرواح» والتى دللت على عجز إسرائيل عن مواجهة وحدة 
سوريا ومصر»ء وبخاصة أن مصر استطاعت عت أن تدفع من الجبهة المصرية فى زمن قياسى 
بفرقتين.. إحداهما مدرعة والأخرى محمولة إلى الخطوط الأهامية تجاه إسرائيل. 


۱۷۳۹ 


وقد آدی هذا إلى قيام إسرائيل بتقدیم شکوی إلى مجلس الأمن التابع للأمم التحدة 
ضد التحرشات السورية والمصرية التى توجهها لهاء بينما واقع الأمر أن معركة التوافیق 
وتحرك القوات المصريةء كان للرد على انتهاكات إسرائيل للجبهة السوریة» وشن 
هجماتها على بلدة التوافيق. 

وكانت إسرائيل تستهدف من عملية التوافيق تحقيق نصر عسكرى محدود. يهيىء لها 
نصراً سياسياء ويعمل على رفع معنويات الشعب الإسرائيلى الذى كان يشعر بخطورة 
وحدة مصر وسوريا على كيانه. 

ولكن النتائج التى كانت ترجوها إسرائيل» لم تتحقق بل جاءت عكس ما توقعت. 
نتيجة إخفاقها فى تحقيق هدفها على الجسبهة السورية» ونتيجة سرعة تحرك الجيش المصرى 
على الجبهة المصرية. 


خال فى قيادة الجيش السورى وأخطاء من الضباط 


سبق أن ذكرت أن قيادة الجيش السورى أعيد تشكيلها مع قيام الوحدة.. ولقد تم 
تشكيلها على النحو التالى: 

أولا: عين اللواء جمال فيصل قائداً للجيش الأول السوری. بعد إقالة الفريق عفيفى 
البرزى ذى الميول الما ركسية» كما عين العميد المصرى عبدالحسن أبو النور معاونا لقائد 
الجيش» وأسندت رئاسة شعبة العمليات إلى العقيد السورى أكرم دیری» وشعبة الإمداد 
والتموين إلى العميد السورى آلبيرعرنوق» كما عين العقيد السورى محمد استنبولی 
رئيسا لشعبة المخابرات العسكرية السورية. 

ثانيا: أسندت شعبة التنظيم والادارة إلى العقيد المصرى أحمد زكى عبدالحميد. 
ورئاسة كاتم أسرار إلى المقدم الصری أحمد علوى عبداللطیف. 

ثالثا: أسندت قيادات المناطق والوحدات المقاتلة إلى الضباط السوريين حتى مستوى 
قائد الكتيبة» كذلك المناطق العسكرية وكانت عمليات التنقلات بين ضباط الحيش 


۱۷۷ 


السوری من رتبة قائد كتيبة فما فوق تخضع لدراسة خنة شئون الضباط وموافقتهاء على 
أن يعتمد قرارها الشیر عبدالحكيم عامر بصفته قائدا عاما للقوات السلحة. 

وکانت EL‏ شتون الضباط تتکون من قائد الجيش الأول ومعاونه ورؤساء شعب 
العمليات والإدارة والتنظيم والمخابرات العسكرية» وقائد الجبهة السورية.. وکان کاتم 
آسرار الجيش يقوم بعمل مقرر لهذه اللجنة. 

وكانت LA‏ الضباط تقوم باستدعاء قادة الأسلحة عند الضرورة» فى حالة دراسة 
أوضاع الضباط التابعين لأسلحتهم.. على أن ما يستلفت النظرء هو أن الأمورة فى الجيش 
السوری سارت خلال السنتين الأوليين من الوحدة بصورة بناءة» ويرجع ذلك لما يلى: 

أولا: لقى الخط الذی طرحته الوحدة بابعاد الجيش عن الحزبية وتفرغه لإعداد ذاته 
عسكريا کی يصبح جيشا وطنيا قادرا على أداء دوره فى الدفاع الوطنى» ترحيبا حاراً 
وارتياحا لدى غالبية الضباط السوريين بعد سنوات طويلة سبقت الوحدة وكثر فيها 
الصراع بين صفوف الجيش» كما كثر فيها النشاط الحزبى الذى كانت حصيلته تفتت 
الحيش إلى شيع وفئات متعددة. 

ثانيا: كانت التطبيقات التى اتبعت لتحقيق هذه السياسة منسحمة فعها فى هذه 
الفترق مشل تسريح عدد كبير من الضباط الشيوعيين ين» ونقل بعض ضباط البعث الذين 
أبدوا تحركا حزبيا داخل الجيش السوری. 

WE‏ كان عمل قيادة الجيش الأول السورى فى هذه المرحلة يتميز بالنشاط والتفاهم 
ومتابعة الأمور بدقة. 

ولكن بمرور الزمن» ونتيجة العوامل المختلفة التى نتحت عن الأجواء التی سادت 
احتكاكات العمل. والخلافات الداخلية فى إطار الوحدة ككل. ظهرت آثار معاكسة 
للوحدة بين صفوف الیش ولم تعالج فى الوقت المناسب أو بالشكل السليم.. وتمثل 
ذلك فى المظاهر التالية: 
. أولا: الخلافات التى طرأت فى إطار الوحدة بين القاهرة وبعض القوی السياسية فى 
سوريا مثل البعث والشيوعيين» وقد بدأت أصداؤها تصل إلى صفوف العسکریین. 
وتطن فى آذانهم. 
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ثانيا: بدآت النعرة الاقليمية التی كانت تغذیها بعض القوی الإقليمية حزبية أو غير 
حزبية» فى التسلل بين صفوت الیش وتلقی صدی متجاوبا فى نفوسهم.. وقد استغلت 
فى هذا الحال عملية تزاید الضباط الصریین فى صفوف الیش السوری. وان كانت 

ثالئا: عدم الانسجام الذی دب فى قيادة الجيش الأول بين الضباط الصریین من 
ناحية» ورژساء الشعب من ناحية آخری وبين قائد الحيش الذی بدا ينظر إلى ذاته 
کشخصية سياسية AST dale‏ من کونه قائدا للجيش» وبخاصة بعد أن استوزر بعض 
لعملیات الدس والوقيعة أن تسود حتی وقع هو تحت تأثيرهاء ما آدی إلى فقد الانسجام 
فى قيادة الجيش» وهذا من الامور الحوهرية لسلامة القيادة. 

وفی الفترة الأخيرة من الوحدة» آصبح عمل لجنة الضباط السورية صوریاء إذ استحوذ 
الذی تزعم انقلاب الانفصال - أن ینفذ مخططه فى التعیینات والتسریحات والتنقلات با 
يخدم آهدافه.. وفی ذاك الوقت كان النحلاوى هو کاتم الأسرار الفعلی لانه جاء إلى 
هذا الکتب ليحل محل العقید الصری آحمد فوّاد علوى» وکانت التوجیهات أن يبدأ 

وکانت مهمة آحمد علوی تنحصر فى إعطائه اخبرة وتوجیهه فى عمله مع اطلاق 
يده فى حرية العمل کرئیس لهذه الادارة.. وبعد أن cle‏ التحلاوی إلى هذه الادارة بفترة 
وجيزة» آصبح هو الذی pare‏ اجتماعات لجنة الضباط أو ینظم محاضرها وفقا لأوامر 
قائد امیش. ۱ 

رایعا: الأخطاء التی كانت تقع من بعض العناصر الصرية عسکرية pl‏ مدنية. 
وجسیمها من قبل بعض خصوم الوحدة» ومساهمة الخابرات والباحث السورية فى 
عملية التحسیم هده. 

من خلال ما تقدم AF‏ أن النحلاوی استغل موقعه ککاتم آسرار حربية» كما استغل 
جو عدم الا نسجام السائد فی قبادة خیش فساعد على تنمية الخلافات» وعمد إلى Avs‏ 
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مخططه للانفصالء وبداً فى تضمین النشرات العسكرية تعیینات الکثیر من ضباطه. فى 
الواقع المؤثرة فى قطاعات ابلیش. 

وحرص النحلاوی على أن يبقى الحزبيون ضعفاء فى الجيش» وآن يعمل على 
استمرار الأجواء مشحونة بالعداء للحزبية» وهذا ما عزز الثقة ca‏ لأن خطوط السياسة 
العريضة فى اخیش كانت تكمن فى إبعاد الجيش عن الحزبية ومعارضة التكتلات. 

وقد تميز النحلاوى فى امیش بالروح الإقليمية الضيقة؛ فكان تكتله معتمدا بالدرجة 
الأولى على عنصر الضباط الدمشقيين» والضباط غير الحسزبيين» فضلا عن الضباط 
الحافظین. 

وإذا كانت هناك آخطاء وقع فیها بعض الضباط الصریین الذین کانوا يعملون فى 
سورياء وبعض الضباط السوريين الذين عملوا فى مصر فان هذه الأخطاء تظل فردیق 
وواردة للوقوع فى كل زمان وفى كل مكان تسوده مثل هذه الظروف. كما أن أساليب 
وطرق معاختها متيسرة بالشكل الذى يحقق فرض العقوبة الرادعة وفقا لقتضیات 
المصلحة العامة.. ولكن هذه الأخطاء استغلت بواسطة pols‏ آعداء الوحدة» وعملت 
على تنمیتها. لخلق فجوة عميقة بين المصريين والسوریین» تمهيدا لتهيئة جو من التنافر قد 
یساعد الانفصالیین على محقیق آهدافهم. 

ولنضرب عدة أمثلة من هذه الأخطاء التی اشترك فیها كل من الضباط السوریین 
والصریین» والتی لم تكن سببا للانفصال كما يروجها آعداء الوحدة. 

كان هناك ضابط مصری يعمل فى حلب. استطاع أن یغدر بفتاة حلبية بعد أن وعدها 
بالزواج» وحملت منه» ثم تنصل من وعوده فشكته إلى قيادته» وتم التصرف فى pul‏ 
بالزواج منهاء وانتهت المشكلة. 

قصة أخرى كانت الحبهة السورية مسرحا لها.. ذلك أن مشادة حدثت بين ضابط 
مصرى برتبة رائد وآخر سورى برتبة نقيب» وجرى بينهما حوار عنيف نتيجة إثارة بعض 
النعرات الإقليمية.. وأجرى تحقيق رسمى سرح بموجبه الضابط الصری. وفرضت عقوبة 
مشددة على الضابط السورى» وقد قابل ضباط الجحبهة هذا الإجراء بارتياح تام» وكان له 
آثر فعال على باقى وحدات الحبهة. 
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وثمة قصة آخری على البهة السورية آیضا. )3 سلك BW‏ من ضباط الصف التابعین 
لكتيبة الظلات الصرية» مسلکا بعیدا عن الانضباط واللياقة مع آحد الضباط السوریین فى 
حفل ترفيه» وتشکل مجلس عسکری فوراء قضی بتنزیل رتب ضباط الصف ونفذ 
الحكم بمراسم عسکرية حضرها مندوبون عن جمیع قطاعات الحبهة. 

وقصة شبيهة بالقصة السابقة حدثت حینما خرج بعض الجنود السوریین عن الانضباط 
العسکری تجاه بعض ضباطهم المصريين» نتيجة بعض BWI‏ النابية التی كان یستخدمها 
بعض الضباط الصریین وقد آدت هذه الحادثة إلى تهور آحد الجنود السوریین بعد أن 
خرج عن شعوره. فأمسك بقنبلة يدوية وآلقی بها داخل الخيمة التی كان بقیم بها ضابط 
مصری. ولکنه نجا من هذا الحادث بأعجوبة.. وقد تمت معاقبة الضابط الصری والجندى 
السورى. 

وأظن أن سكان القاهرة لا ينسون حادث تمرد سرية المظلات السورية التى كانت تقيم 
فى القاهرة إذ نزل أفرادها إلى منطقة روكسى فى مصر الجديدة, وقاموا بتدمير بعض 
واجهات المحال التجارية. 

ولكن مهما كان الم فان مثل هذه الحوادث لا يمكن الحيلولة دون وقوع مثلهاء 
والأمثلة على ذلك عديدة حدثت فى جيوش العالم آجمع. بل قامت بأعمال أبشع من 
ذلك بكثير.. فالحرب العالية الشانية مليئة بحوادث الاعتداءات بين أفراد الجيوش 
المتحالفة» أو جيوش الغزو التى كانت تحارب على أراض أجنبية» ولكن الهم أن العناصر 
المعادية للوحدة عملت على استغلالها لتخريب الوحدة. بدلا من العمل على معالحتها. 
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poe‏ صسلاح نصر 
الجرء الثانی 


اتتصال الو حد © 


دار الخيال 


" مذکرات صلاح نصر . الجزء الثانی. الانطلاق ‏ 


جدورمؤامرة الا نفصال 


لم تكن جريمة الانفصال حديثة العهد أو وليدة ظروف قيامهاء إنما تمتد جذورها إلى 
عام ۱۹۵۹ .. لقد بدا التامر على يد رقيب مسرح من الجيش السورى یدعی شريف 
سلام» الذى كان يتردد على عمان لزيارة ابنته التزوجة فى الأردن وبعض أقاربه 
وعشیرته. وفى بعض الآحيان كان يستضيفه الوزير الأردنى «وصفى میرزا» الذى كان 
يرتبط معه بصلة قديمة» منذ أن كان والد شريف يعمل مع وصفى ميرزا احارس له. 

وفى عام ۰۱۹۵۹ كان ميرزا يتولى منصبى وزير الدفاع ووزير الداخلية فى حكومة 
الأردن» وفى إحدى زيارات سلام للأردن استضاف الوزير ميرزا (شريف سلام».. وأثناء 
إقامة الأخير لدى الأول» سأل الأول الأخير عما إذا كان ميسوراً تحرير سوريا من نير 
المصريين ‏ على حد قوله - بالقيام بانقلاب عسکری يطيح بحكم الوحدة. 

وأجاب الرقيب شريف بأنه لم يعد فى سوريا من يستطيع القيام بأى انقلاب» نتيجة 
تسريح عدد كبير من الضباط الذين كانت لهم تطلعات حزبية عند قيام الوحدة.. ولكن 
الوزير الأردنى حثه على أن يبحث هذا الآمر عند عودته إلى سورياء وقال له: لن تعدم أن 
تجد رجالا فى سوريا.. كما قال الوزير ميرزا بأن الأردن على استعداد لتقديم كل معونة 
للذين سيقومون بالانقلاب. فإذا ما أخفقوا فى تحقيق الغرض. فان الأردن على استعداد 
لتأمين كل الضباط القائمين بالانقلاب كذا عائلاتهم. 
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وتحمرت الفكرة فى ذهن شریف سلام» فما أن عاد إلى دمشق حتی أخذ ینقب 
ويبحث عن ضالته المنشودة.. وساعده القدر فى مقابلة رجل شهير بالانقلابات يدعى 
القدم السرح حالد حمادة الذى ا تقريبا فی جميع الانقلابات التعی تامستب فى 
سوریا. 


الوحدة بين مصر وسوریا مديراً للدفاع الدنی فى مدينة حلب. ثم فصل من وظیفته فعاد 
إلى دمشق ببحث عن مغامرة مثيرة ویسعی إلى مغامرة سياسية. 

وتشاء الصدف أن یلتقی خالد حمادة وشریف سلام بعد فترة طويلة من الغیاب.. 
وتحدث شريف سلام مع خالد حمادة عن المهمة التی کلفه بها «میرزا» الوزیر الأردنى؛ 
فرحب خالد بالفكرة ووافق عليها فوراً. 

وانضم إلى التآمر تاجر سورى يدعى زهير الحسينى ‏ وهو صديق خالد - وكان زهير 
انقلاب الانفصال. 

وما أن اجتمع المتآمرون. حتى أصبح التآمر على وحدة مصر وسوريا محل اهتمامهم 
الاول. وأخذت هذه المجموعة تجتمع لدراسة إمكانية هذا العملء. كان لا بد لهم أن 
الأول لهده الحموعف والمرشد الخبير للتنظيم. 

ومن ناحية أخرى قام حالد حمادة بمفاتحة كل من الرائدين المتقاعدين خالد عيسى 
ونشأت كلونياء اللذین وافقا تو على الانضمام للتنظیم.. كانت مهمة خالد عيسى أن 
يقوم بإعداد خمسة وثلاشین فرداً من العسكريين المسرحين» کی يشكل منهم جماعة من 
الفدائیین تكون على أهبة الاستعداد عند قيام الحركة.. أما نشأت كلونيا فكان عليه أن 
يجند عدداً من أفراد حرس المشير عامر وبعض الجنود فى قطاعات قطنة. 
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وبدت الأمور فى عینی WE‏ حمادة و کآنها تسیر فى الطریق النشود. فانتهز الفرصة 
کی یقبض الثمن» وطلب من شریف سلام السفر إلى عمان وتبلیغ الوزیر الاردنی 
استعداده لعمل الانقلاب بالتعاون مع الأردن. 


ومن ناحية أخرىء توجه WE‏ حمادة إلى زهير الحسينى وخلوصى الكزبرى يطلب 
منهما المال اللازم.. وقد حاول خلوصى أن يدفع شيئا من ماله ا لخاص» ولكن خالد كان 
قد طلب مبلغا من JU‏ ليس فى قدرة خلوصى أو زهیر وهنا قام خالد بحث شريكيه 
على أن يطلبا المال اللازم من الوزير الأردنى ميرزاء وبخاصة أنه عرض هذا الأمر من 

وسافر شريف سلام إلى الأردن» وقابل الوزير ميرزا وشرح له الوقف.. كان ميرزا 
يشك فى المجموعة القائمة بالانقلاب» ولکی يتيقن من جدية احدیث آبدی لشريف 
سلام رغبته فى مقابلة أحد الضباط الشترکین فى الانقلاب. وهنا أبدى شريف للوزير 
الاردنی صعوية تنفيذ هذا الآمرء فارتاب الوزير فى العملية» foley‏ فى إعطاء العون 
الذى تعهد ca‏ وتشاء الصدف أن يأتى العون من طريق آخرء ذلك أن شريف تقابل صدفة 
مع ابن خال له يدعى أنور ويعمل فى حاشية الملك حسين.. وشرح شريف لقريبه الأمرى 
فبادر أنور بتبليغ الملك حسين ملك الأردن بال ملوضوع. 

وأمر الملك حسین باستدعاء وصفى ميرزا الوزير الأردنی» والرقيب السرح شريف 
سلام وما أن استمع الملك حسين للأمر» حتى طلب من وزيره أن يجتمع بكل من هزاع 
الحالی رئيس الحكومة» وحابس المجالى رئيس الأركان الأردنى» وانتهت المقابلة بتفويض 
اللك حسين للوزير الأردنى بإجراء الاتصالات مع زعماء الانقلاب الزعوم.. وبعد عدة 
لقاءات بين الوزير الأردنى وشريف سلام. طلب الأول من الثانى أن يبلغ خالد حمادة 
برغبته فى الاجتماع به فى أى مكان» وتم الاتفاق على أن تتم المقابلة فى لبنان کی يسلمه 
المبلغ المطلوب. 

واقترح زهير الحسينى - بعقلية التاجر الحريص - أن يصل المبلغ الطلوب من الاردن 
عن طريق شركة أدوية فى روماء ولكن باقى.المشتركين فى التنظيم السرى رفضوا 
الاقتراح نتيجة المخاطر التى قد يتعرضون لها لو تسلموا البلغ بهذا الاسلوب. وبدلا من 
ذلك تم الاتفاق على أن يسافر خالد حمادة إلى بيروت ليتسلم البلغ. 


‘AY 


وفی بیروت قابل خالد حمادة الدعو جوزیف GLAS‏ الذی كان حلقة الاتصال بینه 
وبين الوزیر الأردنی وبعد ثلاثة آیام لاحقة» حضر إلى بیروت الوزیر الأردنى بصحبة 
العقید الأردنى فتحی يسن ياور اللك حسین.. واجتمع GH‏ فى فندق کارلتون بلبنان 
وقاموا بمناقشة تفصیلات الحركة الزمع القیام بها.. وذکر خالد حمادة للوزیر الاردنی» أنه 
تم الاتصال بعدد من ضباط ابحیش منهم العمید فيصل الحسينى والقدم حیدر الکزبری 
وبعدد من المدنيين منهم زهیر الحسينى» وخلوصی الکزبری وخالد عیسی. وتم الاتفاق 
فى نهاية الجلسة على أن تقوم الأردن بدعم الحركة ببلغ ثلائمائة آلف ليرة سورية 
مساهمة من الأردن للانقلاب.. ومن الوا سح أن الوزیر الأردنى ارتاب فى تسلیم البلغ 
إلى WE‏ حمادة إذ اعتذر أنه لم يحضر المبلغ» وطلب الوزیر میرزا من خالد حمادة أن 
پنتظر حتی بحضر له البلغ من عمان. 

وآحس LE WE‏ يدور فى رأس وصفی ميرزاء فتم الاتفاق على أن يحضر الدکتور 
خلوصی الکزبری إلى بیروت. وعلیه أن یتصل بالوسیط جوزیف شدیاق.. وکانت كلمة 
افرید» هى كلمة السر التفق علیها.. وقد اتفق على البلغ الذی سیخصص للموّامرة 
وقدره ثلائمائة آلف ليرة سورية تدفع على دفعتین. 

ولتغطية العملية سافرکل من زهير الحسينى وخلوصی الکزبری إلى لبنان برفقة 
عائلتيهماء ووزع مال المؤامرة على المذكورين بعد وفقا لدور كل منهم. 


۰ آلف ليرة سورية زهير ال حسينى 

۰ آلف ليرة سورية شريف سلام 

۰ آلف ليرة سورية خالد عيسى 

Yo‏ آلف ليرة سورية عبدالوهاب يوسف 
۵ آلف ليرة سورية ots‏ كلونيا 


۵ آلف ليرة سورية العميد فيصل سرى الحسينى 
0 آلاف 'ررة سورية خلوصى الكزبرى. 
وتبقى مع زهير الحسينى مبلغ مائة آلف ليرة» كى يوزعها على الضباط المشتركين فى 
المؤامرة» ععدل خمسة GV‏ ليرة سورية لكل فرد. 
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وخلال تلك الفترة التی كانت تجمع فیها الاموال» كانت الاجتماعات السرية تدار فى 
نشاط بالغ» واستطاعت الرژوس الدبرة الاتصال بعدد من الأفراد العسکریین التقاعدین 
والسرحین» وطلب منهم أن ینتظروا «ساعة الصفر» ووزعت الأموال علیهم. 

أما اجتماعات رؤوس المؤامرة فكانت تتم فى مکتب زهیر الحسينى» وکان بحضر هذه 
الاجتماعات الدكتور خلوصی الكزبرى وخالد حمادة وزهير الحسينى.. كانت الناقشات 
تدور حول مراحل تطور الوامرت ومن ناحية أخرى كان زهير الحسينى يقوم بنقل هذه 
المعلومات إلى شقيقه العميد فيصل سرى الحسينى» ويطلعه على تطور الوضع بصفة 
دائمة» وكان العميد فيصل الحسينى يتردد فى بعض الأحيان على متحر شقيقه زهیر 
فيجتمع هناك بخلوصی الكزبرى وخالد حمادة» ويستعرض معهما الوضع العام 
للمؤامرة.. كما تم أيضا عقد عدة اجتماعات فى مزرعة الدکتور خلوصی الکزبری» كان 
يحضرها المقدم حيدر الكزبرى وشقيقه خلوصی. وزهير الحسينى وخالد حمادة لدراسة 
خطة التامر. 

وفى أحد الاجتماعات التى عقدت فى منزل زهير الحسينى» والتى حضرها العميد 
فيصل الحسينى والقدم حيدر الکزبری وزهير الحسينى وخالد حمادة وخلوصى الکزبری» 
تمت مناقشة جميع مراحل الحركة وإمكانات كل منها.. وفى هذا الاجتماع تساءل حيدر 
الکزبری عما إذا كان قد تمت مفاتحة ضباط الطيران السورى فى الأمر.. فلما علم أنه لم 
يتم هذا الاتصال. كلف حيدر الكزبرى آخاه خلوصى بالاتصال بضباط الطيران.. وتم 
فعلا اتصال خلوصى بالعقيد لؤى شطى. 

كان مخطط الوّامرة يقوم على أساس أن تكون -عمص نقطة الانطلاق» فتوجه خالد 
حمادة إلى حمص. وتقابل مع صديقه القديم المقدم متقاعد سليم الأخطلء وفاتح خالد 
صديقه عن المؤامرة» وقال له إن هناك حركة فى الحيش لاعادة سوريا إلى وضعها الستقل 
قبل الوحدة. وطلب الأول من الثانى أن يقنع العقيد فيصل نورى الحسينى بالاشتراك فى 
هذه المؤامرة» باعتباره قائدا لوقع حمص. وعليه أن يدرس إمكانية بدء الحركة من 
حمص.. ولقد وعد خالد حمادة صديقه المقدم متقاعد سليم الأخطل بإعادته إلى اليش 
وترقيته إلى رتبة عمید» ليتسلم قيادة المنطقة الشمالية» على أن يتسلم العقيد فيصل نورى 
قيادة المنطقة الوسطى. 

1/09 


واتصل سلیم الأخطل بالعقید فيصل نوری الحسينى» فوافق الأخير بعد أن آوحی إليه 
سلیم الأخطل بنظافة الخركة.. واعترض فيصل أن تکون حمص نقطة الانطلاق. إذ لا 
تتوافر بها القوات اللازمة» فضلا عن عدم وجود محطة إذاعة بها. 

Wis‏ اتصل WE‏ حمادة بالعقید التقاعد هشام العظم عن طریق الدعو «ظاظه» 
وعرض عليه الأمرء وزعم له آن الحركة عملية وطنية بحتة» ودلل على ذلك بآن آخبره 
بأسماء بعض الضباط الشترکین مثل العقید عبدالغنی الدهشان والرائد عبدالکریم 
التحلاوی. 

ومن ناحية آخری اتصل كل من الرقیبین عبدالوماب یوسف وشریف سلام بکل من 
رمضان محرم وجمال طاهر. ودفعا لهما مبالغ متفاوتة نظیر اشتراکهما بالانقلاب. 

كان ملخص الخطة أن يقوم القدم حيدر الکزبری بتحريك مصفحاته وقواته من 
حرس الحدود من قرية الضمیر إلى مدينة دمشق. وعلیه أن یعلن خالد حماده قبل ساعة 
الصفر بثمانى وآربعیین ساعة بموعد تر كه» وسیقوم خالد بدوره بالاتفاق مع بقية 
الشترکین لتجمیع الفدائیین فى القنیطرة ثم يتم ترحیلهم إلى الضمیر للإنضمام إلى 
قوات حیدر الکزبری. 

وبعد أن تصل القوات إلى دمشق» يتم احتلال النقط والراکز الحيوية فى المدينة» بینما 
تقوم قوات الفدائيين بحر كة اعتقالات لبعض الشخصيات بمن فيهم عبدا حميد السراج» 
ثم تتم مهاجمة مكاتب المخابرات والمباحث المنتشرة فى المدينة. 

وكان على هشام الحسينى - بصفته مهندسا وموظفا كبيرا فى إدارة الهاتف السورية - 
أن يقوم بقطع الاتصالات التليفونية» وإعداد وسائل الاتصال اللازمة للحركة, بينما يكون 
العميد فيصل نورى الحسينى قد وصل إلى قطنة وسيطر على الموقف فيها. 

وتم الاتفاق فى حالة نجاح ا لخطة أن تولف وزارة برئاسة آسعد الكورانى» تضم عددا 
من الوزراء منهم خلوصى الکزبری كوزير للزراعة.. كما يتسلم خالد حمادة الأمن 
العام» وخالد عيسى قوات الحدود» وهشام الحسينى إدارة الهاتف. آما فى حالة إخفاق 
المؤامرةء فعلى كل فرد أن يفر بمفرده إلى الاردن التى ستتولى تأمين مصيرهم ومصير 
عائلاتهم. 


ولکن سرعان ما تخلص حیدر الکزبری من هذه الوامرة إذ فاحه عبدالکریم 
النحلاوی زعیم انقلاب الانفصال Ob‏ هناك ثورة وطنية نظيفة منبثقة من الجيش» وطلب 
منه الابتعاد عن > UE IS‏ الشبوهة. والعمل مع الثورة الوطنية. 

وهکذا استطاع حیدر الکزبری أن یتخلص من الوّامرة سالفة الذكرء وانضم إلى 
حركة النحلاوی ثم اتصل بالعمید فيصل الحسينى وقال له: «يجب إنهاء الوضوع على 
آساس أنه لم يتم الاتصال بقوات الطیران والعمید موفق عصاصة.. كما آوحی حیدر إلى 
فيصل الحسينى gh‏ النحلاوی غير مضمون لأنه على حد قوله «زلة الشیر» أى رجله 
وبذلك یکون حیدر قد انضم إلى حركة النحلاوی وابتعد عن حركة خالد حمادة التی لم 
یقدر لها أن تقوم. 


التنظيمات السرية داخل الجیش السوری 


ومع إخفاق مؤامرة الوزیر الأردنى ميرزاء كانت هناك تنظیمات سورية آخری فى 
الجيش السوری. نجح منها أحد التنظيمات فى القيام بعملية الانفصال ومن ثم لابد أن 
أتحدث عن هذه التنظيمات. 

كان هناك أكثر من تنظیم. وكان اللحلاوی زعيم مؤامرة الانفصال على علم وعلى 
صلة بكل التنظيمات الأخرى. وكان تعاونه معها بقدر يظل هو بتنظيمه قادراً على 
الاستفادة من باقى التکتلات وعلى إبقائها خاضعة لتنظيمه وتابعة له وغير قادرة على 

كانت أهم التنظيمات السرية القائمة فى الجيش السورى قبل الانفصال كما يلى: 

أولا: تنظيم حيدر الكزبرى» وكان قوامه وحدات البادية الحمولة» وبعض الأفراد 
العسكريين والمدنيين وقد تحدثت عن هذا التنظيم بالتفصيل سلفاء وعن اتصاله بالأردن. 

وكان عبدالكريم النحلاوى على اتصال بالكزبرى يشجعه ويطلع على كل نشاطه 
وتحركاته. ويعلم حجم قدرته العسكرية التى لم يكن يخشاها النحلاوی. بل على 


۱۹۱ 


العکس كان متأكداً دائماً بأنها ستکون تحت سيطرته عند العمل» وستعمل وفقا لخططه 
كما كان السراج يعلم بنشاط حيدر الكزبرى» وعلى صلة بأفراد تنظیمه. ويعرف كل 
تحرکاته. وصلته بعبد الكريم النحلاوی. وبمباركة النحلاوى للكزبرى. 

وكان السراج يشجع الكزبرى ظنا منه أنه سيكون قادراً على إبقاء الکزبری فى نطاق 
سیطرته. كما كان يظن أن فى قدرته استخدامه فى الوقت المناسب لتحقيق مصلحته 
وتحقيق أطماحه وتطلعاته.. وكانت العلومات التی يقدمها السراج لعبدالناصر عن خيوط 
شبكة الکزبری بالقدر الذى لا يؤول على آنه حجب معلومات تمس أمن الوحدة عن 
رئيس الجمهورية. 

كانت المعلومات التى يقدمها السراج لعبدالناصر تشير إلى أن الوقت لم يحن بعد 
لإلقاء القبض على عناصر هذا التنظیم. لانه لا یزال فى وضع لا يشكل آی تهدید أو 
خطر. 

ثانيا: تنظیم آکرم دیری. 

حرص آکرم دیری بعد خروجه من اليش إلى الوزارة أن تبقی صلته قائمة مجموعة 
من الضباط الدمشقیین أو ما يطلق علیهم «الضباط الشوام» وعلی رآسهم محمد منصور 
وعدنان الشیخ فضلی ومآمون القضمانی بهدف أن یبقی على علم ما يجرى فى الیش 
وبخاصة وقد آحس ob‏ الوضع فى الجيش لا يكن آی روح عدائية نحو تكتلات غير 
حزبية» مثل تكتل الضباط الشوام. 

وكان أكرم ديرى يرى فى بقاء النحلاوى فى رئاسته إدارة كاتم أسرار ضمانا بعدم 
مس هذه الفئات. كما كان أكرم دیری يدرك أن جمال فيصل قائد الجيش لن يقدم على 
الاضرار بهذه الحموعة حتى لو شعر بتكتلهاء SY‏ كان من طبيعته عدم إقحام نفسه فى 
الشاکل.. وبعد تشكيل الحكومة الواحدة فى أغسطس سنة ۰۱۹۲۱ كان أكرم ديرى من 
العناصر التى لم توافق على تشكيلهاء أو ترضى عن مناصبهم فيها. . ومن ثم نشط أكرم 
مو ای ا ای ی 
هذه المرحلة القلقة من حياة الوحدة. 
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وکان آکرم دیری بعلم من خلال هذه المجموعة بتحرکات حیدر الکزبری» و کانت 
علاقة آکرم بالکزیری ودية بالذات بغرض استمرار الاتصال معه لاستخدامه إذا ما دعت 
الضرورة.. وکان آکرم یعرف آیضا من خلال هذه الجموعة أن عبدالکریم النحلاوی 
متعاطف مع الضباط الدمشقبین» ویسهل لهم آمورهم. 

ومن خلال آکرم دیری اطلع عبدالحميد السراج على هذا التکتل. 

ولا كان كل من السراج ودیری غير راض عن نظام الحكم الواحد. فقد بدأ كل منهما 
يتصل بالآخر للتعاون cles‏ ولقد اتصل الاثنان فى سبتمبر من عام ۱۹۲۱ بالفريق جمال 
فيصل قائد الجيش الأول فى بلودان» وعرضا عليه القيام بحركة بهدف إصلاح الأمور فى 
سوريا بعد أن وصلت ‏ على حد تعبيرهما ‏ إلى ما وصلت إليه من سيطرة مصرية تامة 
على سورياء وأوحيا إليه آنه رجل الساعة فى سورياء الذى يستطيع أن يلعب دوراً 
إصلاحيا Lage‏ 


وقد تجاوب جمال فيصل معهما ووافقهما على تحليلهما للأمور. لكنه عارضهما فى 
فكرة القيام بعمل مسلح. وأبدى تازره معهما فى تقديم استقالته إذا ما طلبا منه ذلك. 

وقد أخفى عبدالحميد السراج هذا اللقاء عن عبدالناصرء لانه كان ضالعا بذاته فى 
التامر هذه المرة. 

ثالشا: تنظيم المقدم عبدالله الشيخ عطية. 

كانت هذه المجموعة تضم مجموعة من الضباط حريصة على الوحدة» وتحس بهذه 
الأجواء التى كانت تسود الجيش السورى من تکتلات. ومن ضعف فى قيادة الحجيش» ومن 
بلبلة نتيحة الشائعات الكثيرة التى روجتها الجهات العدیدت سواء مدنية آم عسكرية» وفى 

هذه المجموعة كانت تبحث عن أسلوب تستطيع به طرح هذه المشكلات والمطالبة 
بحسم الأمور وإصلاحها فى الجيش» وكان قائد هذه المجموعة تربطه بأحمد حنيدى 
آواصر رباط إقليمية» فكلاهما من منطقة دير الزورء وقد علم حنيدى بهذا التكتل من 
خلال هذه الصلة.. وفى الوقت ذاته كانت تربط أكرم ديرى وأحمد حنيدى صلات كثيرة 
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من صداقة وزمالة ورفقة دورة تدريبية وعضوية فى المجلس العسکری الذی هيأ الظروف 
للوخدة.. ومن ثم علم کل من حنیدی وآکرم دیری بالتنظیمین؛ وبالتفاهم بين الاثنين» 
وطلب آحمد حنیدی من القدم عبدالله الشيخ عطية أن یفانح عبدالکریم النحلاوی 
بالآمر» بوصفه کاتم آسرار الجيش» ویتعاون معه.. وقد تعاطف النحلاوی فى بادیء الامر 
مع عبدالله الشیخ عطية وبث فى نفسه الطمأنينة» ولکن النحلاوی OLS‏ فى قرارة نفسه 
غير مطمئن لهذه الجموعة ويخشاهاء فعمد - بحکم موقعه - إلى نقل عبدالله الشیخ 
عطية من سوریا وعینه ملحقا عسکریا فى الکویت. كما قام النحلاوی بتشتیت 
مجموعته» ومن ثم اطمأن النحلاوی أنه لم يعد هناك فى الجيش تنظیم یخرج عن سيطرة 


ومن البدیهی أن يعرف عبدالحميد السراج بهذا التنظيم بعد أن أخذ أكرم ديرى علما 
به ولكن السراج لم يخطر أيضا عبدالناصر ولا عبدالحكيم عامر بشىء من هذا. 

رابعاً: تنظيم عبدالكريم النحلاوى. 

وهو التنظيم الأقوى بين كل هذه التنظيمات. وكان يضم أكثر التشكيلات العسكرية 
قوة وتأثيراء وكان يشمل الوحدات المتمركزة فى المنطقة المركزية ‏ قطنةء القابون. 
الكسوة ‏ بالإضافة إلى بعض المناطق الأخرى» وقد آناح له منصبه والفترة الطويلة التی 
قضاها فیه» فضلا عن الحو الذى ساد رئاسة أركان حرب الجيش» وتأشيره على قائد 
الحيش.. كل هذه الاشیاء آتاحت له آن يحرى کل التنقلات والتعيينات داخل tl‏ 

على أن نقطة الضعف فى التنظيم التى كانت سببا فى عدم استمرار النظام بعد 
الانفصال, كانت تكمن فى أن تنظيمه ارتكز فى قوته على عنصر إقليمى - ضباط دمشق 
نا جعل الجيش السورى ينفر منه. وينقلب عليه بعد أن els‏ بالانفصال. 

وکان فى مقدمة مجموعة النحلاوی الضباط الاتية آسماژهم: 

فايز الرفاعى» مهيب هندی. سعيد العاقل. فخرى عمر. هشام عبد ربه. شرف الدين 
زعبلاوی. برهان الدين بولس» تيسير الطباع» موفق عصاصة عبدالغنى دهمان. 
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والواقع ان السراج وآکرم دیری كانا یعرفان کل التنظیمات التی تکونت بالجيش 
باستثناء تنظیم النحلاوی الذی لم يعرفا عنه شيئا من عناصره ولا قوته» ولا مدی تأثیره 
على باقی التنظیمات... وأغلب الظن آنهما کانا یعتقدان أن النحلاوی لیس بالضابط 
الذی یفکر فى القیام بانقلابات. aly‏ (ککاتم آسرار» bls‏ انضباطی لا یتورط فى 
التيارات السياسيت وقد عزز هذا الاتجاه لديهماء أنه قام بنقل ضباط عبدالله الشیخ des‏ 
وتفتيت تنظیمه ما جعلهما يحذران ضباط التنظيمات الأخرى من عبدالكريم 
النحلاوى. 


أما النحلاوى فكان مطلعا على تحركهماء حريصا على أن يخفى نشاطه وتحركه 
عنهماء إذ كان لا يحب السراج ولا يثق به.. هذا من ناحية. أما من ناحية آخری فكان 
أكرم ديرى یری أن النحلاوى شخص لا يرعى الا مصلحته الذاتية» ولا يمكن أن يؤتمن 
ولا يدافع عن صديق. ولا يلتزم بعهد. على الرغم من أن الاثنين دمشقیان.. 

ولذلك حينما قام الانفصال» وأدرك السراج وأكرم ديرى أن النحلاوى وراء 
الانفصال. فحاولا من اليوم الأول. ومن الساعات الأولى التقرب إليه » ولكنه لم يلتفت 
إليهماء وطلب النحلاوی ترحیل آکرم دیری مع رفاقه إلى القاهرة. 

وحینما عرض السراج على النحلاوی التعاون معه. رفض الأخير وطلب من الأول 
عن طریق آحد ضباط الانقلاب الذی قابله السراج فى مبنی الارکان أن يلتزم بیته» ولا 
يغادره» وعند الحاجة إليه سيجرى الاتصال به. 

حینئذ آدرك السراج أنه غير مرغوب فیه. فحاول الهرب. ولکن النحلاوی آمر بالقاء 
القبض علیه وآودعه سجن الزة وبدأ ضباط الانفشصال یشهرون بالاسی التی ارتکبتها 
الباحث والخابرات السورية مع شعب سوریا. 

على أن التنظیمات السرية كانت وليدة الجو العام الذی سممته الدعایات المضللة 
المخربة للوحدة» والتى كانت تتمثل فى أجهزة الأمن والمباحث والمخابرات السورية» فضلا 
عن الجهاز السياسى الذى كان يتمثل فى الاتحاد القومى السورى. 

أضف إلى ذلك ما كان يقوم به البعثيون والشيوعيون من شحن هذا او المسموم. 
متعاونين فى ذلك مع الأجهزة سالفة الذكر. 


۱۹۵ 
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وقد ساعدت قيادة الحيش السورى الضعيفة والمتمثلة فى شخص قائد الحيش ADL‏ 
عاق اف الطريق لوصول قدو الدغايات إلى دوف تن وزرا جوا وهام 

وقد تساءل البعض» أين كانت آجهزة مصر سواء Ol peel‏ أو ا أو التنظيمات 
السياسية؟ ولماذا لم تكتشف هذه الأجهزة التامر الانفصالى؟ 

والإجابة على ذلك واضحة وبسيطة. ذلك أن عبدالحميد السراج أصر على الانفراد 
بالحكم فى سورياء واشترط على عبدالناصر ألا يكون لأية أجهزة مصرية أى نشاط داخل 
سورياء oY‏ الصریین - على حد قوله - لیسوا على دراية بشئون سورياء كما عارض 
السراج بشدة (دماج الباحث والخایرات فی الإقليمين. وقد وافقه عبدالناصر على res On)‏ 
وأعطى له ید مطلقة» حتی بعد أن آصدر قراراً بعملية الإدماج» ویرجع ذلك إلى سببین: 

۷ اللا ل ل ل لي ينتهز الفرصة 

ثانياً: كانت تواجه عبدالناصر فى كل مرة كان یحاول فيها إبعاد السراج ظروف تجعله 
یرجی الأمر إلى وقت آنسب - وقد by‏ ذلك سلفا فى عدة مواضع. 

وهکذا نجد أن الأحداث التی سادت امیش السوری بعد حدوث الانفصال دللت على 
أن الجيش كان فى أواخر أيام الوحدة واقعاً تحت تأثير الدعایات والشائعات الضللة. 

وليس هناك برهان على ذلك آكثر من أن المجموعة التى قامت بالانفصال. لم تستطع 
الاستمرار لأكثر من ستة شهور فى حكم سورياء إذ ثار الجيش عليها ودمغها بالخيانة, 
وتخلص منها وطرد قادتها من البلاد ‏ كما سأبين تفصیلیا فيما بعد. 

واستمر الصراع فى صفوف الجيش من أجل إعادة الوحدة لسنوات طويلة» سرح 
خلالها معظم ضباط الجيش السوری. واستبدلوا بدفعات أخرى تم تنشئتها على أساس 
انفصالى. 

وكانت المخابرات العسكرية السورية- وهی تابعة لرئاسة الأركان السورية فى أواخر 
أيام الوحدة ‏ فى شلل نتيجة اهتمامها بمراقبة أنشطة المخابرات العامة السورية والمباحث 
السوریف اللتين كانتا تقو تقومان بدور تأمری على الوحدة نتيجة موقف السراج من 


VA 


عبدالناصر كما كانت هذه الأجهزة تقوم بعملیات مراقبة وازعاج للمخابرات السورية 
ا حربية» وتدآب فى شل نشاطها. 

ومن الملاحظ أن المشير عبدالحكيم عامر قائد عام القوات السلحة. والذى كان مخولا 
بصلاحيات رئيس الجمهورية فى سورياء كان موضوعا تحت الرقابة المشددة من أجهزة 
الأمن السورية. ولذا أنشاً المشير عامر سنترالا خاصا لواصلاته التليفونية.. ولكن سرعان 
ما اكتشفته أجهزة الأمن السورية ووضعته تحت الرقابة. 


وقوع الانمصال 


فى شهر أغسطس من عام ۱۹۲۱ تم تشكيل الحكومة الواحدة بهدف معالحة 
الأوضاع المضطربة التى سادت سوريا فى السنة الأخيرة من سنوات الوحدة. والتى بلغت 
للوحدة ولصبغ هذه القرارات بصبغة السيطرة المصرية على سورياء والتى لا تعامل على 

والواقع أن تشكيل الحكومة هذا لم يساعد على ما كان يهدف إليه. ذلك لأن غالبية 
الأعضاء السوريين فى هذه الحكومة. لم يكونوا مرتاحين لأوضاعهم فى التشكيل الجديد. 
لإخراجهم من الحكم. 

وكان عبدالحميد السراج أكشر الأفراد شعوراً بهذا التصور لذلك كان الوزراء 
التشكيل الذى أجرته القاهرة. 

كانت آجواء سوريا مهيآة لمثل هذا المناخ» كما كانت القوى العديدة المتحركة ضد 
الوحدة ترحب بما يعبر عنه أعضاء الحكومة من عدم الرضاء وكان السراج قد عاد من 
القاهرة فى ۲۳ من أغسطس إلى دمشق بعد قبول عبدالناصر استقالته. فقام بتحريض 
able‏ على الامتناع عن تنفیذ آوامر نقلهم إلى القاهرة وقامت تشکبلات الاتحاد القومى 


۱۹۷ 


فى سوریا بٍیعاز من السراج باطلاق موجات من التذمر من القاهرة ومن مسلکها مع 
سورياء جتی إن هذه الا جهزة تناولت عبد الناصر بالذات بالتجريح» واتهمته بالتنکر 
للمخلصین إليه من آمثال السراج. 

وکان لامفر فى هذه الفترة من أن یقوم الشیر عامر بالرد على حرکات السراج؛ 
ویحاول توضیح الأمور لکثیر من الأوساط التی تأثرت بالشائعات. 

كما انهمکت مخابرات امیش فى الالتفاف إلى احباط محاولات التشویش التی 
كانت تغذيها أجهزة السراج والاتحاد القومى 506 Sy‏ معاخة الفوضی السائدة فى 
دمشق نتيجة محاولة إضراب الخابن وإضراب وسائل النقل الداخلى» ومحاولة إثارة 
بعض فئات العمال. ودفع بعض العناصر للقيام بالظاهرات .. وقد اشترك فى هذا 
النشاط الشیوعیون السوریون بدعمهم الاتحاد القومی. 

والواقع أن هذه الفترة الضطربة كانت فرصة لا تعوض سنحت للتنظیمات السرية 
القائمة فى الجيش» کی تنشط بعيدة عن الرقابة وتقوم باعداد نفسها لتنفیذ الانفصال. 

وحقيقةكانت آجهز الدولة فى سوریا فى شلل تای حینما حرکت القوات المسلحة 
السورية للاستیلاء على السلطة وتنفيذ الانفصال. 

ولکن ماموقف البعث فى هذه الظروف ؟ آظن أنه لابد أن آعود إلى الوراء إلى 
آوائل عام ۰ بعد استقالة وزراء البعث من حکم الوحدة.. لقد تعذرت اللقاءات 
العلنية فى سوریا بين البعثيين القدامی الذین کانوا مبعثرين منذ سنوات. فعمدوا إلى 
النشاط السرتی» حيث بدأ آکرم الحورانى نشاطه السری ضد حکم الوحدة .. استناداً إلى 
الجموعات القديمة والجديدة التی كانت تؤمن بالولاء له وتشاطره آراءه » بینما قام 
البیطار وعفلق بنقد نظام حکم الوحدة» والطالبة بتجدید الوحدة من الداخل ولیس من 
امخارج. 

وفی محاولة لرآب الصدع تقرر عقد اجتماعات آسبوعية بعد ظهر کل يوم جمعة 
فى بيت الضابط السرح عبد الغنی قنوت. للوصول إلى رأى موحد حول الوقف الجديد 
من الوحدة ومن نظام عبدالناصر. 


۱۹۸ 


ودارت مناقشات مطولة حول دور الحزب ومسئولیاته تجاه الوحدة» وتجاه عبدالناصر 
وتجاه احماهیر ووفق الطرفان ظاهریا إلى صيغة مشتركة تقضی بضرورة إعادة ely‏ 
الحزب بشكل سری خشية من رقابة الباحث السورية.. لکن الاختلاف حول تجديد 
الوحدة وحول عبدالناصر استمر قائما يبن الزعماء الثلائة.. فبینما كان آکرم الحورانى 
مقتنعا بضرورة الحفاظ على الشخصية السورية وتوحید السياسة الخارجية والدفاع فقط. 
كان رأى عفلق والبيطار عدم فصم الوحدة مع مصر.والتضال من أجل اقناع عبدالناصر 
بضرورة تغییر أساليبه وشكل النظام العام فى سوريا ومصر بالوسائل السلمية. 

على أن اجتماعات يوم الجمعة فى بيت عبدالغنى قنوت لم تحسم الموقف بين مختلف 
تيارات البعث.. وكان ميشيل عفلق قد غادر سوريا إلى بيروت كاحتجاج على ماوصلت 
إليه الحال فى سوريا. 

كانت الوحدة قد دخلت عامها الثالث فى شهر سبتمبر وكمحاولة لرأب الصدع 
والبدء بنشاط الحزب الجديد السری. تقرر عقد اجتماع للقيادة القومية البعثية فى فيللا 
(الصنوبر» فى مصيف «برمانا» فى جبل لبنان» وذلك فى منتصف شهر سبتمبر. 

وحضر الاجتماع صلاح البيطار وعبدالغنى قنوت تمثلا الحورانى عن سورياء وفيصل 
الخيزران عن العراق» وغسان شراره وخالد بشرطی عن بعث لبنان. 

وقام المؤتمرون بدراسة ما وصلت إليه الخال فى سوريا وتداولوا فيما بينهم حول أفضل 
الحلول لإصلاح الموقف.. وفى أثناء اجتماعاتهم وصل إلى برمانا السید محمد اليوسفى 
الجزائرى مندوبا عن بن بيللا الذى عرض عليهم التوسط بينهم وبين عبد الناصر لإعادة 
توحيد الصفوف والحفاظ على الخط الاشتراكى. 

وقد رحب المؤتم رون بمندوب بن بيللاء وظنوا أن هناك تحولا فى خط Bela‏ 
واستبشروا بالوساطة. وعاد اليوسفى إلى القاهرة لإتمام مهمته. 

لكن تردى الأوضاع داخل سورياء كان قد وصل إلى نقطة الانفجار. فبينما كان قادة 
البعث ينتظرون رد عبدالناصر على وساطة بن بيللاء إذ یفاجآون بإذاعة دمشق صبيحة 
الثامن والعشرين من سبتمبر سنة ۱۹۲۱ بإذاعة البيان رقم واحد معلنا قيام الانتفاضة 
المماركة وانهاء حكم الوحدة والتسلط الصری. وكانت محطة الإذاعة تعزف النشيد 
الوطنى السورى الذی لم يكن قد سمع منذ ثلاث سنوات أو أكثر. 


194 


بالتحرك نحو دمشق لتنفيذ الانفصال. وجرت الأحداث على النحو التالی : 


آأولة: 


ثانيا: 


تحركت قوات البادية تحت قيادة حيدر الكزبرى من منطقة الضمير على طريق 
الضمير ‏ دوما ‏ حرستا ‏ دمشق. وهدفها استراحة المشير عامر فى نهاية شارع 
الرج الوصل إلى منطقة الهاجرین» لقتل المشير عامر. والقضاء على المقاومة التى 
تواجه القوة. 

تحرك اللواء الأول - التمرکز فى قطنة- وهو آقوی لواء فى الجيش السوری 
حینشذ» ویضم فى تشکیله دبابات ومدفعية میدان ومدفعية مضادة للطائرات.. 
وکان على رأس اللواء القدم مهيب الهندی رئيس آرکان اللواء» وصهر عبد 
الکریم النحلاوی. 


كان هذا اللواء هو القوة الأساسية لتنفيذ الانفصال. ولذا قام عبد الکریم النحلاوى 
کاتم الأسرار بتركيز عدد کبیر من ضباط الانقلاب به.. وکانت مهمة هذه القوة الإحاطة 
بمبنى الأركان ومبنی الاذاعة ومبنی الهاتف الالی» کذا تأمين بعض مداخل دمشق التی 
یخشی آن تتحرك منها وحدات doles‏ لقوة الانقلاب. 


ثالثا: 


‘Lal, 


بالنسبة لباقی قطاعات الجيش» كان النحلاوی قد قام بتعيين ضباط موالین له فیها 
قبل بداية الانقلاب» بحيث أن أى تحر كات للقطاعات. كانت ستؤدى إلى انقسام 
فيها يعيق حزكتها أو تصديهاء و هكذا ضمن إلى حد ما تجميد الوحدات 
العارضة للانقلاب. 

أصدر النحلاوى تعليمات بالقبض على الضباط المصريين الذين كانوا يعملون 
فى وحدات الجيش السورىء للحيلولة دون قنامهدم بأية مقاومة.. ناهميك أن 
التعلیمات الأساسية التى كانت معطاة للضباط المصريين تؤكد على ضرورة 

طاعتهم لقادة وحدانهم وکانلوا جمیعاً - من مستوى كتيبة فما فوق ‏ من 
السوريين» كما كانت التعلیمات تقضی بعدم التصدی لثل هذه الواقف التى تبلغ 
حد التقاتل» وبخاصة أن الأمرلم يكن Loe‏ فى بداية التحرك للانقلاب. 


Yoo 


خامسا: الطیران السوری تحت قيادة العقید موفق عصاصة. وهو آحد آعوان التحلاوی 
الأساسيين» والذی كان قد آعد الوضع فى الطیران بحیث يضمن عدم قدرته 
على التحرك. 


مجرى الأحداث 


قبل أن تبلغ الوحدات المشتركة فى التآمر دمشق. كانت شعبة الخابرات العسكرية 
السورية بقيادة العقيد السورى محمد الاستنبولی قد علمت بتحرك وحدات الانقلاب» 
فأخطرت المشير ple‏ فى استراحته.. وأمر المشير ple‏ فوراً بالاتصال باللواء Slax‏ 
فيصل قائد اخیش. وبرؤساء شعب الأركان کی يتوجهوا فوراً إلى مبنى الأركان. 

كذلك أعطى أوامره كى يجرى اتصال مع الوزراء العسكريين لينضموا فى مبنى 
الأركان. 

طعمة العودة all‏ أحمد حنيدى الساعة الثالثة والنصف صباحاً gale‏ عز الدين 
الساعة الثالشة وأربعين دقيقة» أما أكرم ديرى فلم يكن فى منزله فى تلك الساعة 
المتأخرة. وفى رأيى أن هذه التعليمات جانبها التوفيق» لانها أدت إلى جمع كل المسئولين 
فى سلة واحدة. تسهل لقوات الانفصال الاستيلاء عليها. 

وكان المشير عامر وقائد الجيش ورؤساء الشعب قد اجتمعوا فى مبنى رئاسة COIS SW‏ 
حينما تم الاتصال به الساعة الثالثة صباحا وتكرر الاتصال بمنزله. فكانت زوجته تجیب 
ail‏ خارج المنزل. 

وقرابة الساعة الثالثة وخمس وأربعون دقيقة» سمع تبادل إطلاق النار فى استراحة 
۷ مبنتی الأركان والاداعة وأحاطت clogs‏ واتضح حينئل أن عبدالکریم التحلاوی الذى 


Yo) 


لم يكن قد حضر إلى مبنى الأركان» كان مصاحباً للدبابات التی آحاطت ببنی الأرکان 
كما كان برفقته مهيب الهندی بوصفه قائداً للقوات التحر AS‏ من اللواء. 

وقرابة الساعة الرابعة والتصف اتصل آکرم دیری ماتفیا بمبنى الارکان واستفسر عن 
الوضوع. وذکر ak‏ فى طریقه إلى مبنی الارکان» ووصل آکرم دیری إلى مبنى الأرکان 
وعند وصوله cad‏ تصدی له حیدر الکزبری» وجری نقاش بينهماء واستغرب الکزبری 
عن سبب مجیء آکرم دیری للمبنی فالعروف لدیه أن آکرم دیری كان مع الانقلابیین» 
ولکن آکرم نفی علمه بالانقلاب. 

وتراشق أكرم والکزبری بالسباب فماکان من الکزبری ‏ الذی كان ثملاً ‏ إلا أن 
أطلق النار على آکرم وأصابت طلقة Glu‏ آکرم دیری بجرح طفیف. ودخل آکرم بعدها 
مبنی NI‏ کان. 

وقد فسرت هذه العملية بأنها تمثيلية الغرض منها إبعاد الشبهة عن آکرم ديرى» 
لاسیما بعد تأخره عن الحضور لبنی الأركان للانضمام مع رفاقه من الوزراء العسکریین» 
الأمر الذی آثار الشك لدی زملائه» وقد ثبت لدیهم أنه كان خارج بيته فى هذه الساعة 
المتأخرة» فاعتقدوا أنه كان مجتمعا مع بعض ضباط الانقلاب. 


ومع الفجر بدأت الاتصالات بين الانقلابیین وبين الشیر عبدالحكيم عامر فکلف 
الشسیر كلا من جاسم علوان - قائد اللواء الحاصر لبنی الارکان - وکان جاسم قد 
استدعی للارکان من قطنة الساعة الواحدة صباحا من الليلة ذاتها - وجادو عز الدین 
وأكرم دیری» بالاستفسار من النحلاوی والهندی عن أهدافهماء فأجاب التحلاوی بأن 
LI‏ كة لا تستهدف سوی إجراء بعض الاصلاحات فى الیش بعد أن ساءت الأمور إلى 
-الحد الذی اقتضی هذا التحرك.. وأعلن النحلاوی أنه يقوم بهذه الحركة وهو حریص 
على وحدة الإقليميين فى الجمهورية العربية المتحدة» وعلى الاعتراف برئاسة عبدالناصر 
للجمهورية وبقيادة عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة فى الاقليمين المصرى 
والسورى.. ونفى النحلاوى بأن تكون هذه الحركة هدفها أى غرض آخر أو القيام بعمل 
انفضالى. 
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ومن خلال هذه البادی آعلن النحلاوی عن رغبته فى أن يقابل الشیر عامر ويعرض 
عليه تصوره للإصلاحات التى يرى الجيش ضرورة القيام بهاء لتنتهى الحركة وتعود 
القوات إلى ثكناتها. 

وقد طلب المشير عامر من النحلاوى أن يسحب دباباته بعيداً عن مبنى الأركان لإثبات 
حسن نیته» والواقع أن النحلاوى انصاع لهذا الطلب. وتراجعت الدبابات إلى أطراف 
ساحة الامويين القائمة أمام مبنى الأركان والتى تبعد عنه مسافة صغيرة نسبيا. 

وليطمئن النحلاوى على نفسه. طلب أن يوضع خارج مبنى الأركان وبين الوحدات 
المحاصرة له بعض الرهائن. واختار أن تكون الرهائن مكونة من اللواء آنور القاضی. 
والعقيد أحمد زكى وهما مصریان. وقد وافق المشير عامر على تأمين النحلاوىء فأمر 
اللواء القاضى والعميد آحمد زكى بالخروج والوقوف مع القوات المتمردة. 

وحينما قابل النحلاوى المشير عامر أكد الأول أن حركته لا تهدف إلى أى أغراض 
انفصالية ly‏ غرضها إجراء بعض الاصلاحات. منها تخفيف عدد الضباط المصريين فى 
اليش السورى وبخاصة فى رئاسته كذا إجراء بعض التنقلات التى عرضها التحلاوی 
على المشير» وتیسیرا لانهاء الحركة وسحب القوات إلى قواعدهاء اقترح النحلاوى على 
الشیر الموافقة على ترحيل بعض الضباط إلى القاهرة وهم اللواء أنور القاضى والعقيد 
آحمد علوی. والعقيد أحمد زکی. والعقيد محمد استنبولى رئيس شعبة المخابرات 
الحربية السورية؛ والأخير من أبناء الإقليم السورى.كذلك اقترح النحلاوى ترحيل 
الوزراء العسكريين الذين كانوا مجتمعين فى الأركان» وقد تم ترحيل الوزراء فعلاً 
حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر. 

وكان النحلاوى قد اتفق مع المشير على صيغة بیان يعلن بعد إتمام عملية الترحيل 
هذه. ينهى بموجبه حالة العصيان وتعود الأمور إلى طبيعتها.. وفعلا صدر البيان SU‏ 
سمى بالبيان رقم C4)‏ وأذيع من إذاعة دمشق» وهذا نصه: 

إن القيادة العربية الثورية للقوات المسلحة تعلن أنها ليست عناصر مخربة انتهازية 
تريد الإساءة لقوميتناء فقامت بح ركتها المباركة تلبية لرغبة الشعب العربى وآماله وأهدافه. 
وعرضت قضايا الحيش وآهدافه على سيادة المشير نائب رئيس الجمهورية والقائد العام 
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للقوات السلحة الذی تفهم آمور الجيش على حقيقتهاء واتخذ الاجراءات الناسبة خلها 
لصالح وحدة القوات السلحة فى الجمهورية العربية التحدة.. وقد عادت الأمور 
العسكرية إلى مجراها الطبیعی اعتماداً على ثقتها بحكمة القائد العام للقوات المسلحة 
وقائد احیش الأول اللذین یحققان آهداف القوات السلحة والجمهورية العربية التحدة..» 

وقامت فى سوریا نتيجة إعلان البیان مظاهرات ابتهاج وفرح لانتهاء الأزمة» واعتقد 
الشعب السوری أن الأمور ستعود إلى ما كانت علیه. 

ولکن التحلاوی وزمرته ما لبثوا أن نکثوا بالعهد» فقد صدر البیان رقم (۱۰) یلغی 
مضمون البیان السابق» ویعلن أن الشیر pole‏ لم یوافق على ما جاء بالبیان السالف. 

والواقع أن البیان رقم )٩(‏ لم يكن سوی محاولة للمساومة أو الناورة لکسب الوقت. 
وقد طلب الانفصالیون من الشیر عامر قائد عام القوات السلحة والفریق جمال فيصل 
قائد اليش السسوری - وهما تحت التحفظ - of‏ يعلنا بیانا بأن الأمور قد انتهت. ولکن 
الشیر عامر رفض طلب الانفصالبین؛ کما رفض جمال فيصل أن یعلن أى شىء 
وأصبحت حیاتهما وحياة من معهما معرضة للتضحية واخطر. 

وقامت قوة الانقلاب بتفریق الظاهرات بعد إعلان هذا البیان؛ وعم الوجوم 
الکثیرین. 

وبعد ترحیل الوزراء با يقرب من الساعتين» قام الانفصالیون بترحیل الشیر 
عبدالحكيم ple‏ إلى القاهرة فى الساعة الخامسة والدقيقة العشرین مساء؛ وأذاعوا بیانا 
بذلك بعد أن استقل الطائرة مباشرة عسی أن تقوم إسرائيل باقتناص طائرته كما حدث 
عام ۱۹۵۲ مع طائرة مرافقی الشیر. 

على أن ما ینبغی أن أذكره هناء هو أن النحلاوى بصفته عنصراً Sule‏ داخل مبنی 
الأركان» عمل على تجنيد سرية الحراسة فى مبنى الأركان إلى جانبه» فحينما أطبقت 
دبابات الانفصال على مبنى الأركان» قام قائد سرية الحراسة بجمع أفراد السرية التى 
كانت منتشرة فى مواقع قتالية على سطح الأركان وفى ساحتهاء وأدخل أسلحتها إلى 
مخزن الأسلحة., الأمر الذى جعل المشير عامر وقيادة اليش الأول بكاملها محردة من أى 
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وقد مکن ذلك النحلاوی وضباطه من أن یدخلوا آحد أجنحة البنی ویشغلوه. وآن 
یقیموا حراسة على هذا الجناح من العناصر التمردة. 

وبعد رحیل عبدالحكيم ple‏ عن دمشق» آحس الانفصالیون بآن الامور استقرت لهم. 
وبدآوا اتصالاتهم الفورية مع القوی السياسية الانفصالية لتشکیل حكومة تطلب الاعتراف 
بهاء تدعیما لوقف سوریا. 

وبالفعل تم تشکیل هذه الحكومة فى الساعة الحادية عشرة مساء یوم ۲۸ من سبتمبر 
0١‏ برئاسة مأمون الکزبری الانفصالی العریق فى التامر. 

وتشکلت الوزارة الانفصالية علی النحو التالی: 

- مأمون الکزبری - للرئاسة والخارجية والدفاع - محام من دمشق. 

- أمين آحمد نظیف ‏ للزراعة والاصلاح الزراعی = مزارع من دمشق. 

- آحمد محمد سلطان - للآوقاف والعدل - محام من حماة. 

- فؤاد العادل - للشئون الاجتماعية - مديرإدارة فى وزارة الشئون الاجتماعية. 

- فرحان الجندلى - للصخة ‏ طبیب من حمص وعمل وزیراً فى عهد الشیشکلی. 

- ليون زمرية - للمالية والتموین - محام من حلب. 

- عدنان القوتلی - للداخلية - محام من دمشق. 

- عوض برکات - للاقتصاد والصناعة - نائب حاکم الصرف الرکزی. 

- عزت النص ‏ للتربية والارشاد القومی - مدرس جامعی وصدیق للشیشکلی. 

- نعمان آزهری - للتخطیط والشئون البلدية. 

- عبد الرحمن حورية - للاشغال والواصلات. 

وما أن تشکلت هذه الحكومة بادرت Gay Vl‏ والسعودية والعراق وتر كيا بالاعتراف 
بهاء وهذا GEL‏ وضعا معقداً بالنسبة لمعالجة الوضع فى سوریا من جانب عبدالناصر. 

وطوال یوم ۲۸ من سبتمبرسنة ۱۹۲۱ كانت جمیع مراکز الحافظات السورية 
تجتاحها الظاهرات المؤيدة للقاهرة» ولم تبق عاصمة من عواصم الحافظات إلا وسقط 
فیها -فی ذلك الیوم- العدید من الشهداء على يد القوات العسكرية الوالية للانفصالیین. 
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وظل الوقف فى كل من حلب واللاذقية متصدیا للانفصالیین» وظلت [ذاعة حلب 
تذیع البیانات التی تشجب الانفصال حتی الساعة الحادية عشرة مساء من یوم الانفصال» 
حتی تم إسكاتهاء إذ إن قطاعات حلب كانت معادية للحر كة الانفصالية. 

غير آن بعض الضباط الانفصالیین مثل جورج محصل آعلن ولاه لقائد ال طقة 
الشمالية العارض للانفصال ویدعی العمید حکمت داي واستاذنه أن يتحرك بوحدات 
عسكرية من مركز تدریب حلب إلى الدينة لترابط فى نقاطها الحساسة وتمنع أى عمل قد 
بقوم به الانفصالیون. ۱ 

وکان العمید حکمت داية قد آذاع Gly‏ یستنکر التمرد. هذا نصه: 


«آیها الأخوة الواطنون فى الاقلیم الشمالی من الجمهورية العربية ا متحدة ما لاشك 
فيه أن الحركة التى قام بها بعض ضباط امیش لم تكن ولن تکون بى حال من الأحوال 
إلا دافعا لكم على التمسك والاتحاد وحافزا قويا يحدوكم للتكاتف والوقوف صفا 
واحدا متراصاً للحفاظ على مكاسب القومية العربية والزود عن كيان هذه الجمهورية.. 
فالجيش لاشك. لن يشك يوما باندفاع أبناء هذا الشعب نحو تحقيق الأهداف السامية 
والغايات النبيلة» وكله ثقة بنوحدتکم الوطنية التى لايمكن أن تصدع الأعاصير بناءها 
المتين» كما يؤمن إيمانا خالصا بتعلقكم بوحدتکم المباركة وجمهوريتكم العربية المتحدة 
والتفاتکم حول رائدکم جمال عبدالناصر.. ومادام الحق معكم فلا غالب لکم وال 
ينصركم). 

غير أن جورج محصل استخدم بدلا من ذلك الوحدات التى وضعت تحت قيادته 
والتى حرکت إلى المدينة» فى تفريق الظاهرات التى كانت تندد بالانفصال وتهتف 
بالوحدة» واحتل قيادة النطقة. وأعلن تأييده ast‏ النحلاوى» وقام باحتلال الإذاعة 
واعتقل قائد المنطقة. 

أما فى اللاذقية فقد ظلت حاميتها السورية حتى آخر ضوء ذلك اليوم على ولائها 
للجمهورية العربية المتحدة» غير أن قيادة الانفصال ‏ خشية منها أن يقوم عبدالناصر 
بعمليات إنزال فى منطقة الساحل ‏ قامت بتحريك وحدات مدرعة ومحمولة من منطقة 
حمص وتلكخ إلى اللاذقية» أحاطت بقيادة المنطقة وأعلنت ولاءها للانفصاليين» كما 
أعلن كامل زيتونة قائد المنطقة ولاءه للانفصاليين» وهكذا كان زيتونة يلعب على 
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الحبلين»وكان زيتونة قد آعلن ولاءه للانفصالیین قبل هبوط الظلات الصرية فى منطقة 
الساحل. 
بالوحدة العر dus‏ وجمهوریته ASL‏ ویعلن استعداده JAM‏ والقداء. 


قرارات عبدالناصرفى القاهرة 


قبیل الانفصال با یقرب من عشرة أيام cals‏ عبدالناصر أن أتوجه إلى سوریا لاعاور 
استقالة السراج. 

كانت أيام عصيبة» تشوبها الفوضی والاضطراب. وکان يسود دمشق جو من الاكتئاب 
إلى رد آفراد بعض الأجهزة مثل الخابرات والباحث السورية. وکان الاتحاد القومی 
السوری يحرص على الظاهرات العادية لعبد الناصر ویروج الشائعات ضد مصر. 

وطلب منى المشير عامرآن أعود إلى القاهرة وأشرح لعبد الناصر الصورة القاتمة التى 
تسود سورياء ثم آرجع إليه بعد ذلك بتوجیهات عبد الناصر. 

وفى يوم ۲۷ من سبتمبر أى قبل الانفصال بيوم» توجهت إلى مطار دمشق» وطرت 
إلى القاهرة بطائرة الصباح. وبعد وصولی قابلت عبد الناصر توا وشرحت له الموقف. 

كان من رأى عبدالحكيم عامر أن حالة الفوضى التى تسود سوريا قد تهيىء لأى 
جماعة فى امیش أن تقوم بعمل انقلاب معاد للوحدة. وبيخاصة أن أعداء الوحدة قد 
تكائروا بعد استقالة السراج ونمو عداء البعث» وصدور القرارات الاشتراكية. 

كما كانت هناك معلومات تفيد بأن الرأسمالية السورية نشطة وأن الشركة 
الخماسية ‏ وهى مؤسسة صناعية يمتلكها عدد صغیرمن الأسر ‏ تمول مؤامرة لعمل 
انفصال» ولكن الفوضى التى عمت أجهزة سوريا هيأت المناخ کی يتحرك أى تنظيم 
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ال ی SS ECS GER‏ ویفوضص 
عبدالحكيم ple‏ باتخاذ الإجراءات الحاسمة فى دمشق كى يعيد الاستقرار إلى سوريا.. 
ووافق عبد poll‏ على سحب السراج» وفوض عبد الحكيم عامرسلطة كاملة لاتخاذ 
مايراه من إجراءات سواء فى القوات السلحة أو أجهزة الأمن أو التنظيم السياسى» وطلب 
عبدالناصر منى آن آعود فى صباح اليوم التالى إلى دمشق 

وآعددت نفسی للسفر صباح يوم الجمعة ۲۸ من سبتمبر إلى دمشق» ولكن رنين 
الهاتف آیقظنی فى مس الباكرء وإذا بالشحدث زغلول کامل مدير مكتبى الذى 
آبلغتی أن هناك تمردا فى دمشق. وآن الشیر pole‏ محاصر فى مبنی الأركان السوری. 

كانت أجهزة الخابرات الصرية التی كانت تعمل فى نوبتها ليلة الانفصال قد 
علمت قبل الساعة الخامسة صباحا بقليل بقيام حركة تمرد قامت بها بعض وحدات 
احیش الأول السورى. 

hie ا‎ le gape alae ale cali 
ALS بعض الوحدات التابعة لعسکر قطنة تحر كت إلى دمشق‎ ob فى دمشق تفید‎ 
الانفصال. واحتلت مبنی الاذاعة» كما حاصرت رئاسة آرکان الجيش ری کما‎ 
تلقت طائرة مصرية قرب مطار دمشق - وکانت قد غادرت القاهرة إلى دمشق فى الساعة‎ 
النزول فى الطار» فعادت إلى‎ IEA الثالثة صباح يوم‎ 
القاهرة آما المصدر الأخيرء فكان عبارة عن إشارة وصلت إلى مطار القاهرة من دمشق‎ 
تعلن إغلاق مطار دمشق. فى اللحظة التى كانت طائرات الركاب الصباحية المتجهة‎ 
لدمشق» توشك أن تحلق فوق القاهرة فى طريقها إلى دمشق‎ 

واتصلت بعبد الناصر فى منزله. وعرفت أن سامی شرف أبلغه بالأمر منذ (BBs‏ 
فطلب عبدالناصر منی أن آجمع له تفاصیل الأنباء» فاستدعیت رجال العلومات فورا. 

وفی الساعة السابعة صباحاً وبعد إذاعة آناشید عسکرية مثل تلك التی تعود الناس 
سماعها قبل حدوث آی انقلاب. آعلنت محطة إذاعة دمشق بعد أن استولی.الانفصالیون 
عليها بيانا من مجلس قيادة الثورة الجديد Ob‏ الجسيش استولی de‏ الأمور فى سورياء 
وآن المشير عامر لن يسمح له بترك سوريا فى الوقت الحاضر. 

وأذاعت محطة دمشق ما أسمته بالبيان رقم واحد الذى ادعت فيه أن الجيش السورى 
قام بانتفاضة وطنية لا صلة لها بشخص أو بفئة معينة» وإنما هدفها تصحيح الأوضاع غير 
الشرعية. وكان البيان موقعا باسم «القيادة الثورية العليا للقوات المسلحة». 
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وتلی ذلك بیان آخر هو البيان رقم اثنين وضح فيه نية التأمرین إزاء الوحدة إذ أعطى 
البيان إشارة إلى الانفصال حيث تكلم عن مصر وعن سوریا باعتبار کل منهما جزءاً 
منفصلاً عن الآخرء كما هاجم القرارات الاشتراكية» ووصفها بأنها قرارات ظاهرها فيه 
الرحمة وباطنها فيه العذاب. وأنها تهدف إلى خديعة الكادحين من أبناء هذه الآمة 
وبخاصة العمال والفلاحين. 

وصدر بیان ثالث يذكر أن المتمردين يسيطرون على الموقف. وتبعه بیان رابع ينص 
على إغلاق BIS‏ المطارات والوانی السورية اعتباراً من صدور البلاغ وحتى إشعار آخر. 

وفى بادىء الأمر كان عبدالناصر يظن أن الأمر ليس خطيراء وأنها مجرد قوة عسكرية 
قريبة من دمشق استولت على السلطة. وبالرغم من الصورة القاتمة التی كانت لدیه ae‏ 
مساء الیوم السابق. فانه كان یظن أن آغلب الجيش وجماهیر الشعب لاتزال موالية له. 

وأصدر الرئیس جمال عبدالناصر بوصفه القائد الأعلی للقوات السلحة أمراً بعزل 
قادة التمرد وتجريدهم من رتبهم العسکرية واعفاء ضباطهم وجنودهم من أى ولاء لهم. 
وهم: العمید عبدالغتی دهشان ‏ العمید موفق عصاصة - القدم عبد الکریم النحلاوی - 
القدم حیدر الکزبری - القدم مهيب الهندی - القدم هشام عبد ربه. 

ولکن عبدالناصر بعد أن آجری اتصالات بالتلیفون اللاسلکی مع الشیر عامر بدا 
یتبین خطورة الوقف. وکان Sf‏ هذه الاتصالات تلك التى جرت قبل استیلاء 
الانفصالیین على مركز الاتصال اللاسلکی الساعة العاشرة صباحاً. 

وبعد أن صدر البیان رقم () قبل قطع الاتصال بين دمشق والقاهرة اتصل 
عبدالناصر بعبد الحكيم ple‏ ودار الحديث التالی: 


قال عبدالناصر: هل وافقت حقا على إنهاء حالة التمرد وعودة الأمور إلى ما كانت 
علیه؟ 


أجاب عبد الحكيم: هناك مفاوضات جارية مع ضباط الانقلاب. وقد آمرتهم قبل 
عمل أى شىء سحب قواتهم بعيداً عن مبنى الأركان. 


قال عبدالناصر : آخشے أن تكون dete‏ اطلب منهم أن بعودواال ثكناتهم. 
aE acd‏ ب منهم ال يعودوا ۽ بهم 


۲۰۹ 


وأجاب عامر: إن هذا الاحتمال وارد» ولذا علیکم بالتصرف فى حالة انقطاع الاتصال 
bey‏ دون وضع أى اعتبار شخصی. فالصلحة الوطنية التی تقدرها فوق أى اعتبار. 

كانت هذه آخر الاتصالات بين عبدالناصر وعامر» وحینما صدر البیان رقم (۱۰) 
الذى نکث فيه الانفصالیون بوعدهم وجد عبد الناصر أنه لا بد من التصرف. 

وكان أول عمل قام به عبدالناصر صباح یوم الانفشصال. أن توجه إلى مبنی الاذاعة 
بالقاهرة» وأذاع فى التاسعة صباحاً بياناً على الأمة العربية آعلن فيه أن ما قام به 
التمردون فى دمشق يؤثر على وحدة العرب dae gill‏ كما يؤثر على كفاحهم الطويل فى 
سبيل عروبتهم. 

وقال عبدالناصر آنه لن يعلن حل الجمهورية العربية مهما جابه من متاعب. وأنه لیس 
من سلطته بأى حال من الأحوال أن يعلن ذلك. وأشار إلى أن إسرائيل تريد هذا الحل. 
كما cols‏ الاستعمار وأعوانه بحل الجمهورية العربية المتحدة. وآنه لن ينضم إلى أعداء 
الوطن العربى. 

وأصر عبدالناصر فى ly‏ على استمرار الوحدة بقوله: «ستبقى ابلمهورية العربية.. 
ستبقى طليعة الكفاح العربى» وستبقی قاعدة للكفاح العربی» 

وتوجه عبدالناصر بعد ذلك إلى مقر القيادة العامة فى كوبرى القبة» حيث أمضى طوال 
النهار فى اتصالات مع المسئولين» واتخاذ مايراه من قرارات. 

كنت بحواره فى تلك اللحظات. وهو يصدر القرارات.. وحينما اتخذ عبدالناصر 
قراره بإرسال قوات إلى سوريا للتصدى لقوة الانفصال كان هو صاحب القرار.. وشجعه. 
على اتخاذ هذا القرار أن منطقتى حلب واللاذقية كانتا لاتزالان على ولائهما للقاهرة. 
ولذا أصدر عبدالناصر قرارا بإرسال لواء مظلات إلى منطقة اللاذقية بغرض تعزيز حامية 
اللاذقية» ريثما تصلهما القوات المحمولة بحراً والتى تلقت بالفعل أمراً بالتحرك فى آخر 
ضوء يوم ۲۸ من سبتمبر» وكان قوام هذه القوة فرقة مدرعة وفرقة مشاة. 

غير أن عبدالناصر عاد وألغى أوامره لوحدات المظلات كى تعود من الجو. ولكن 
الدفعة الاولی منها بقيادة القدم جلال هريدى كانت قد هبطت بالفعل. 

كانت الأوامر المعطاة لقائد الظلات تقضى Ob‏ يتوجه إلى قيادة منطقة اللاذقية ويضع 
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نفسه وقواته تحت تصرفهاء وألا بطلق النار الا دفاعا عن النفشس. على آساس أن قوات 
اللاذقية موالية لصر. وسوف تتعاون مع القوات الهابطة مجرد نزولها. 

وکان عبد الحسن آبو النور الذی كان عبدالناصر قد استدعاه إلى مبنی القيادة» قد 
آکد لعبد الناصر أن کامل زيتونة السئول عن البحرية السورية فى اللاذقية موال مائة فى 
ol SU!‏ وقد نفذت قوات الظلات التی هبطت عند اللاذقية الأوامر التی تلقتهاء 
فوضعت نفسها تحت تصرف القوة السورية التی اقتربت منها هجرد هبوطهاء و ركت 
القوات الصرية إلى اللاذقيت ولکنها ما أن بلغت الثكنات حتی طلبت منها قيادة النطقة 
تسلیم آسلحتها واعتبار آفرادها آسری. 

وقام الانفصاليون بأعمال التشهیر فأذاعوا آنهم وجدوا مع القوات الصرية الهابطة 
مبالغ كبيرة من العملة cy‏ بينما واقع الأمر أن ذلك لم يكن يعدو مبلغاً محدوداً 
تسلمه جلال الهريدى من المخابرات العامة بأوامر من عبد الناصر لإعاشة قواته. 

وبعد أن قرر عبدالناصر الرجوع عن استخدام القوة» وإعادة قوة المظلات من او 
أصدر أوامر بوقف عملية تحريك القوات المنقولة بحراً. 

على أن هناك تساؤلاً قد يبدو للمرء: لماذا آمر عبد الناصر بتحريك قوات مصر 
لسوريا وما آسباب عدوله بعد ذلك؟ 

فى رآیی أن القرار بارسال قوات مصرية وتحرك طلائع لها جاء تحت مؤثرات عاطفية 
انفعالية نتحت عن شدة الحرص على إبقاء سوريا بأى ثمن فى إطار الوحدة. 

Ll‏ العدول عن هذا القرار فقد جاء نتيجة تقدير للموقف وحساب لختلف احتمالانه 
متناولا موقف الدول الکبری من هذا الصراع» وموقف بعض الدول العربية من تثبيت 
الالال وموقف ed‏ اسفن هذا الظرف القطير» الأمر الذی آکد لعبدالناصر آنه لن 
یکون قادراً على إبقاء سوریا فى الوحدة» ولن یکون قادراً على التصدی للقوی التی 
ستتعرض له أجنبية أم عربیة.. ناهميك عن الخسائر الفادحة التی ستتکیدها القوات 
المصرية والسورية والضحايا التى ستسقط من الشعب السورى مؤيدة أم معارضة والماسى 
التى ستتخلف من هذا الصراع. وروح الكراهية التى ستحل مكان روح الأخوة التى 
كانت تربط مصر وسوريا. 


۲۱۱ 


کل هذه التقدیرات وربما سواها هى التی يرجح آنها العامل الذی ثنى عبدالناصر عن 
غزو سوریا. 

وفی المسألة الشرقية واحتلال محمد على لسوريا وتصدی فرنسا واجلترا لوقف 
أطماعه. مثال على ماكان يمكن أن يحدث من أمريكا والاتحاد السوفييتى والدول الغربية 
إزاء عبدالناصر من أجل إحباط سيطرته على سوريا. 

ولیس صحيحاً أن تكون فى مصر فى ذاك الحين قوة تؤثر على قرار عبدالناصر من 
خارج تقديراته الذاتية. 

ومع نهاية يوم ۸ من سبتمبر عام ۰۱ كانت 3 4s‏ الانفصالية قد استطاعت 
بسط سيطرتها على سورياء وقامت بتشكيل حكومة سورية اعترفت بها بعض الدول» 
وبدأت الإذاعة السورية فى التعرض لعهد عبدالناصر والتشهير به. 
وكان من نتائجها صدامات دموية فى كل أنحاء سورياء وسقط بها مئات من القتلى 
واحرحی.. وقام الانفصاليون خلال هذه الفترة بحركة اعتقالات واسعة شملت أعداداً 
كبيرة جداً من القائمين بالإضرابات والظاهرات. وان كان يجدر SUL‏ أن المظاهرات 
والتصدى لقوات الانفصال. والصدامات الدامية التى جرت على أرض سورية كانت كلها 
أيام الوحدة كان تنظيماً ضعيفاً مهلهلاً بحكم ما اكتنف تشكيله من سوء الاختيار 
والادارت وقصور القيادة فى توجيه الأمر الذى جعل منه تنظيماً شخصياً أكثر منه تنظيماً 
وطنيا قوميا يدافع عن الوحدة عن عقيدة ومبداً. 

ولم يكن غريباً أن تشهد دمشق صبيحة الانفصال مظاهرات قام بها الاتحاد القومی 
الانفصالية كانت من صنعه وتدبيره. أو أنه كان يستغل hots‏ كة لصالحه. 

غير أن السراج - كما ذكرت سلفا ‏ لم يجد لنفسه منفذاً إلى حركة الانقلاب إذ إن 
النحلاوی رفض التعاون معه. وفرض عليه الإقامة اخبرية فى منزله. 


۳ 


عبدالناصر بیانه الثانی حيث ندد بالانفصالیین» وحض على ضرب الانفصال. ونادی 
الشعب السوری باسقاط اخونة من بين صفوفه. 

ولکن التامر كان قوياً واسعاً. وكانت ظروف تنفیذه مواتية وتبین لعبد الناصر أنه 
لایمکن احباط الانفصال إلا من خلال ترك الامور إلى شعب سوریا بقود على آرضها 
معركة إعادة سوریا إلى وحدتها مع مصر فى إطار الجمهورية العربية التحدة التی قامت 
عام ۱۹۵۸ .. ونتيجة لتطورات الأمور خلال الأیام القليلة التی أعقبت الانفصال» 
ونتيجة لاعترافات الدول التی توالت على سوریاء وجد عبد الناصر نفسه فى موقف 
یدعوه إلى الا قرار بالامر الواقع» طالا عجز عن قمع التمرد. فاستدعی فى الفامس من 
آکتوبر سنة ۱۹۰۱ الأعضاء السوریین فى مجلس الوزراء الوحد إلى منزله فى منشية 
البكرى. وحضر هذا الاجتماع جميع نواب رئيس الجمهورية وقتئذ وهم المشير عامر 
وعبداللطيف البغدادی. وزكريا محيى الدين» كمال الدين حسين. ونور الدين کحالت 
وحسين الشافعی» وأعلن عبدالناصر فى هذا الاجتماع أنه لابد من الاعتراف PUL‏ 
الواقع cy hl‏ وآنه وضع من أجل ذلك بيانا تلاه على المجلس وناقشه معه وأذاعه مساء 
ذلك اليوم على الامة العريبة كلها. 

وكما هو واضح فى البيان» اعترف عبدالناصر بواقع الانفصال. وقال أنه لن ینوی 
إقامة حصار دبلوماسى حول سورياء وأنه لن يمانع فى عودتها لاحتلال مقعدها فى هيئة 
الامم المتحدة» وكان ذلك بالطبع نتيجة لاعتراف الدول بالجمهورية السورية الجديدة. 

ولكنه Al‏ فى هذا الخطاب معركة إعادة سوريا إلى وحدتها مع مصر مفتوحة. 
وذلك من خلال قوله: «وستبقی الجمهورية العربية المتحدة رافعة راياتهاء مرددة نشيدهاء 
بادلة فى سبيل العروبة...» إلخ.. 

وهكذا انتهت مرحلة مجيدة من مراحل نضال الامة العربية من أجل وحدتهاء وبدآت 
مرحلة مليئة بالمعارك من أجل إعادة سوريا إلى الوحدة لتعود دولة الوحدة قاعدة ومنطلقا 
لوحدة عربية آوسع وآشمل تضم الامة العربية كلها من خليجها إلى محيطها. 

ولكن السنوات التى تلت الانفصال أظهرت أن وحدة مصر وسوريا كانت ذروة المد 
فى الحركة القومية العربية المتحدة. وأن آنفصال سوريا عن مصر كان بداية تقهقر 
وانحسار مازالت تعانى الآمة العربية منه حتى الیوم» وال أعلم. 


vir 


منشورسری یزعح عبد الناصر 


آصاب الانفصال عبدالناصر بطعنة نجلاء.. لقد ظل فترة من الزمان بعد الانفصال يبدو 
کنمر جریح.. كان عبد poll‏ یعشق سوریا ویحب آهلها حبا كبيراً فاق حبه لأی شعب 
آخر..لقد رحب السوریون به فى زیاراته لسوریا ترحیبا لا حد له.. کانوا یحتشدون WS‏ 
متراصة للترحیب به فى كل خطوة یخطوها فى آنحاء سوریا. 

وأصبح عبد poll‏ كسيف البال حزین الفؤاد. يئن من طعنة ال رجعية والإمبريالية. 
ویری دوحة الوحدة تتساقط آوراقها آمام عینیه فتبددت آحلامه فى الوحدة العربية 
الشامله. 

فى خضم ظروف الانفصال القاسية. ووسط دموع الحزن والأسی» وزع فى مصر فى 
الایام الأولى من انقلاب الانفصال منشور سری من عشر نسخ CaS‏ على الآلة ASU‏ 
واستخدم ورق الکربون لنسخ الصور. 

ووزعت العشر نسخ على بعض آعضاء مجلس الثورة وعلی بعض الضباط الاحرار» 
وانزعج عبد الناصر من هذا النشور إذ تخیل أن هناك تنظیماً سريا فى مصر مثل تنظیم 
التحلاوی.. وكان النشور یهاجم عبد الناصر شخصيا ووصفه بالد کتاتورية. WAS‏ 
هاجم النشور عبداحکیم عامرفوصفه بأنه آداة طيعة فى يد عبد الناصر یسخره لتحقیق 
آطماعه وأغراضه..كما هاجم المنشور عدداً من الوزراء والصحفی محمد حسنین هيكل. 

وذهبت آفکار عبد الناصر بعيداًء وظن أن هناك تنظيماً سریا كبيراً فى القوات 
المسلحة المصرية» ماجعله يعيش فى دوامة من القلق المستمر حتى تم اكتشاف مصدر هذا 
المنشور. 

لقد لاحظت على عبد الناصر فى تلك الأيام علامات القلق والاضطرابات. ففى أحد 
الأيام الأولى من الانفصال كنت لدى عبد الناصر فى منزله حيث استقبلنی فى غرفة 
مكتبه» وبينما كنت أتحدث معه فى بعض آمور العمل. إذ بنا نسمع أصوات هتافات 
صاخبة خارج المنزل.. لم تكن أصوات الهتاف واضحة» فقطع عبدالناصر حديثه معى. 
واستدعی محمد أحمد سكرتيره» وسأله عن مصدر الهتافات وكنهها..وأجاب محمد 
أحمد بأنها مظاهرة ودية تهتف بحياته: وتندد بالانفصاليين السوريين. 


۳4 


سألنى عبدالناصر: «ما رأيك فى هذا النشور؟ ومن وراءه؟». 

كان قد وصلتنى نسخة من هذا النشور فى البريد» ومن دراساتى الاولية له خرجت 
ببعض النتائج. 

قلت لعبد الناصر: إن أصحاب هذا التشور لايتعدون أصابع اليد» وهم غالبا من 
الضباط الأحرار.. وحاولت أن أهدىء من روعه. وقلت له إنهم لايملكون آلة طباعت 
بدليل أن المنشور ضرب على الآلة الكاتبة» واقتصر على هذا العدد الصغير من النسخ. 

قال لى عبدالناصر: لابد أن تعرف مصدر هذا النشور بأسرع وقت مکن. فوعدته Ob‏ 
آبذل جهدی للوصول إلى أصحاب النشور. وبالطبع كانت عملية البحث شاقة صعبقه 
تشبه من يبحث عن لؤلؤة فى قاع الحیط.. لقد هدانی التفکیر أن نبحث التیارات التی 
كانت سائدة داخل القوات السلحة. وكنت آحس بأن الذی کتب النشور لیس مبتدئاً فى 
العملية» بل لديه خبرة بعملية النشورات السرية. 

جمعنا العشر نسخ التى وزعت. وفکرنا فى احتمال أن نجد بصمات آحد الذین 
کتبوا النشور على نسخة أو آکثر. 

استدعیت خبیرا فى البصمات. وآعطیناه نسخ النشورات وکنت قد طلبت ملفات 
بعض الضباط الشتبه فیهم. إذ يضم كل ملف(فیش وتشبیه ایخرجه صاحبه قبل التحاقه 
بالكلية الحربية» وبه بصمات آصابع «الفیش والتشبیه». 

وجاءت الحقيقة الدامغة من خبیز البصمات. لقد آکد أن النسخ التی فحصها آثبتت أن 
Lele‏ بصمات آصابع الیدین للرائد داود عویس مدير مكتب عبدالحكيم عامر وزير 
الحربية حینئذ. 

وهداً عبدالناصر حینما عرف مصدر النشور. وکانت الخطوة التالية أن نبحث عن 
الشترکین معه فى كتابة النشور. 

فى ذاك الوقت آحس داود عویس بتأنیب الضمین فقرر أن يذهب إلى عبدالحكيم 
ple‏ فى منزله بحلمية الزیتون. ویقص عليه تورطه فى عملية كتابة النشور. 

وفعلا توجه داود عویس إلى منزل المشير عامر ولکنه بعد وصوله إلى المنزل 
تراجع عن فراره خشية من مواجهة عبدالحكيم عامر.. واتجه داود عويس إلى منزل صدیقه 


۳0۵ 


آحمد فؤاد علوی وهو من الضباط الأحرارء ليأخذ مشورته: فنصحه الاخیر أن يبلغ الشیر 
فورآ؛ ولکن داود عویس خشی من الواجهة. وطلب من علوی القیام بهذه الهمة. 

اتصل علوی بعبد الحكيم cle‏ وآبلغه أن داود عویس آقر له بأنه مشترك فى موضوع 
النشور ءوأنه بخشی مواجهة الشیر ولذا فهو منتظر فى منزل علوی حتی تحضر الشرطة 
العسكرية ویسیلم نفسه لها. 

اتصل بى عبدالحكيم وطلب منی أن آرسل آحد ضباط الخابرات إلى منزل علوی 
لا حضار داود عويس والتحقیق معه. 

ولاحظت أن عبدالحكيم أحس بطعنة قاسیست إذ كيف يقوم مدير مکتبه بالاشتراك فى 
مثل هذا العمل.. وكان داود عويس قد أبلغ عن زملائه لعلوى وبالتالى إلى المشير. 

كان الشترکون معه هم: وحيد جودة رمضان من الضباط الأحرار وسفير مصر فى برن 
حينئذ» لطفى واكد من الضباط الأحرارء وعلم بالنشور محمد السقا من الضباط الأحرار 
أيضا والملحق العسكرى المصرى فى استكهلم. 

وتبين أن الذى قام بنسخ صور المنشور هو عبدالحفيظ الشناوى ضابط المخابرات العامة 
الذى استخدم إحدى آلات الكتابة الخاصة بنادى هوليوليدو فى مصر الجديدة. 

أمر عبدالناصر بالقبض عليهم جميعاء وأن تقوم النيابة العامة بالتحقيق معهم فوراً.. 
وتم القبض على الجميع عدا عبدالحفيظ الشناوی الذى لم يبلغ عنه داود عويس إلا بعد 
وصوله إلى مبنى الخابرات.. كان عبدالحفيظ الشناوى يعمل فى مكتبى» وكان من رجال 
المخابرات الأكفاء» ويتمتع بأخلاق حميدة.. دخل الشناوى إلى مكتبى كعادته.. لاحظت 
عليه الإعياء.. كان لونه شاحبا كالآموات» فظننت أنه مريض أو مجهد من العمل 
فطلبت منه أن يعود لبيته لیستریح وكلفت سکرتیری أن يستدعى له أحد أطباء 
المخابرات لفحصه. 

ولكن ما أن خرج الشناوی من مكتبى حتی رن جرس التلیفون.. كان المشير هو الذى 
یتحدث.. قال لى إن عبداحفیظ الشناوی مشدرك فى كتالة الشور. 

آحسست بخيبة آمل. فقد كنت أثق فى الشناوی ثقة كبيرة.. استدعیت طلعت خیری 
نائب رئيس الخابرات. و کلفته ob‏ يسأل الشناوی عن التهمة الوجهة إليه. 


۳۳۹ 


فى ذاك الوقت كان یجلس معی فى مکتبی كمال آبو الفتوح» وعمر محمود على 
وشعراوی جمعة» وکل منهم كان يرأس إدارة فى الخابرات. كما تواجد أيضاً بعض 
المساعدين لى» وما أن خرج عبدالحفيظ الشناوى حتى استدعاه طلعت خيرى.. لم ينكر 
عبدالحفيظ الشناوى التهمت واستأذن من طلعت خيرى أن يذهب إلى دورة المياه بدعوى 
أنه يشعر بنوبة قىء.. ودوى طلق نارى» سمعه جميع الحاضرين فى مكتبى وجميع من 
كان يعمل فى المكاتب الملاصقة لکتبی ولم تمر الحظات حتى رأيت زغلول كامل مدير 
مكتبى حينئذ يدخل كالمجنون ويصيح بصوت مرتفع: اعمر ضرب نفسه بالنار!».. كان 
عمر هو الاسم الح ركى لعبدالحفيظ الشناوی. 

أصيب زغلول كامل بحالة من الهستيرياء فقد كان عبدالحفيظ الشناوى يعمل مساعداً 
له. 

أمرت زغلول كامل أن يبلغ النيابة والطب الشرعى فوراً.. كان انتحار عبدالحفيظ 
الشناوی صدمة عنيفة لى» وكان زغلول كامل قد استدعى الدكتور أحمد ثروت كبير 
أطباء الخابرات. لعله يستطيع أن يفعل شيئا ينقذ به حياة الشناوى.. ومع أن الدكتور 
ثروت حضر فى مدى دقائق قليلة» فقد وجد الشناوى قد فارق الحياة. 

حضر إلى مبنى المخابرات حافظ سابق النائب العام» كذا الدكتور البشری كبير 
الأطباء الشرعيين» وأمر النائب العام بتشريح LN‏ وتم تشريحها ثم أمر النائب العام 
بدفنهاء فاستدعينا آهل الشناوی وسلمت جثته إليهم. 

وكان هناك بعض زملاء عبدالحفيظ غلبتهم مشاعرهم. ورجونی ألا تشرح الحثة 
إكراما لجسد الشناوى.. ولكننى أصررت على تشريح الحثة تطبيقًا للقانون. 

وكأن الله قد هدانى لاتخاذ هذا القرار.. ففى موجة التشهير التى حمل لواءها 
الصحفى مصطفى أمين ضدى عام 4 ۰۱۹۷ أوعز الصحفی المذكور إلى أحد أقارب 
عبدالحفيظ الشناوى أن pak‏ بلاغا ob‏ عبدالحفيظ الشناوى قتل» مؤملاً ا لحصول على 
oor‏ 

واستغل العملاء هذا الحادث للتشهیر.. ولولا أن النيابة العامة حققت فورا فى هذا 
ال و ضوع ولولا تقرير كبير الاطباء الشرعیین. ولولا الشهود العديدة التى شاهدت الحادث 
رأى العين لاستمر العملاء فى غيهم. 

۳۷ 


على أنه ظهر خلال تحقيق النيابة فى قضية النشور قصة كان لها رد فعل شدید على 
عبدالناصرء ذلك أن داود عويس ذكر فى التحقيق أن عاطف دانيال صهر ميشيل عفلق 
رئيس حزب البعث» كلف داود عويس ob‏ يقنع كلاً من كمال رفعت وعباس رضوان 
وتوفيق عبدالفتاح الوزراء المصريين فى عهد الوحدة أن يقدموا استقالاتهم تعاونا مع 

كانت نتيجة قضية المنشور سالف الذكر أن حدثت جفوة جديدة بين عبدالناصر 
ples‏ على أساس أن أحد المتهمين كان يعمل مديرا لمكتب الأخيرء وامتدت الحفوة إلى 
بعض الضباط الأحرار الذين تعرضوا لدس بعض المحيطين بعبد الناصر. 

ومع أن المنشور سالف الذكر لم يكن يحوى أكثر من نذار وتهديد لعبدالناصر 
ويطالبه بتصحیح بعض الأوضاع» فقد قدم التهمون للمحاكمة وحكم عليهم بالسجن 
مدداً متفاوتة عدا محمد السقا الذی لم یتعد دوره علمه بما دبره الآخرون. ۱ 

وابتعد عبدالناصر عن أغلب الضباط الاحرار وأحس هؤلاء با حفوة. وأصبحت الثقه 
شبه معدومة بين عبدالناصر والضباط الأحرار الذين شاركوه فى إعداد الثورة والقيام بها. 


محادثات سرية بين عبد الناصر وممثلى الاتفصال 


ما أن نجحت مؤامرة الانفصال؛ حتى هرع التآمرون الأصليون إلى القائمين بالثورة 
لعلهم يفوزون بغنيمة ثمنا خيانتهم.. إذ اجه خالد عيسى إلى مبنى الأركان حيث كانت 
قوات حيدر الكزبرى تحاصر المبنى من الخارج. 

طلب خالد عيسى من حيدر الكزبرى السعى لعودة الضباط المسرحين كوعده السابق. 
ولكن حيدر الكزبرى قطع له بأنه ليست هناك أية نية إزاء هذا الأمر. ولا سأل خالد 
عيسى حيدر الکزبری عن إمكانية تسليم الأمن العام إلى خالد حمادة» آجابه حيدر بأنه 
نصف محنون! أما باقى المتامرين فقد اندسوا فى الثورة متجاهلين موضوع اتصالاتهم 
بالأردن» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى قام الملك حبسين بإيفاد صحفی لبنانی يدعى 
بشارة إلى دمشيق.. واجتمع. الصحفى المذكور بحيدر الکزبری بمبنى الأركان السورى.. 


۳۱۸ 


وقال الأول إن املك حسين وضع جميع إمكاناته الإذاعية وتأبيده المطلق لخدمة الثورة. 
كما ذكر أن الملك يطلب إمداده بأسماء المأجورين الذين يعملون فى الأردن.. كما أخبره 
الصحفى المذكور أن لديه معلومات عن جميع النهازين والمأجورين ‏ على حد قوله - 
الذين كانوا يخدمون عبدالناصر فى لبنان» ails‏ على استعداد لتقديم هذه المعلومات 
لرجال الانقلاب. 

على أنه تم اجتماع آخر فى دمشق : ق بمنزل تاج الدين الخيطان» حضره حيدر الكزبرى» 
والصحفى اللبنانى سالف الذکر وميرزا الفيصل د شيخ قبائل شمر اللاجىء فى الأردن.. 
وفى هذا الاجتماع نحدث الصحفى اللبنانى المدعو «بشارة» وقال: إن اللحق العسكرى 
الإيرانى المدعو «باشای» قد آبلغه أنه تم نزول ثلاثة زوارق من المطاط على شاطی لبنان 
قرب صيداء وكانت تحمل أسلحة للفدائیین. 

وهنا تكلم ميرزا الفيصل وقال للكزبرى: 

«إن اللك حسين يريد إمداده بأسماء العملاء الذين كانون يعملون فى خدمة 
عبدالناصر فى الأردن». 

ولكن حيدر الکزبزی تجاهل الام واكتفى بنقل رغبة اللك حسين إلى مجلس الثورة 
الحديد. 

ere ne 
الدندشی.‎ ni Stace مؤامرة 1 يكتب لها النجاح عرفت ت باسم مؤامرة‎ 
إرادة الشعب. حينما قامت بتعيين مأمون الكزبرى رئيسا للحكومة.‎ 

وأطيح بالكزبرى تحت ضغط شعبی. وتشكلت وزارة النص التى اضلعت بمهمة تزوير 
الانتخابات لصالح الإقطاع والرجعية والرأسمالية على أن الصراع اشتد عنفه فى سوريا 
بين القوى الرجعية والقوى التقدمية» إذ ظهرت نوايا السياسيين السوريين ازاء مكاسب 
العمال والفلاحین» فتحت قبة البرلمان السوری الجحديد ألغيت القوانين الاشتراكية التى 
صدرت من قبل لصالح العمال والفلاحين» وبدأت مرحلة من مراحل الردة نحو 


۳۹ 


وأحس ضباط حركة الانفصال بالوضع التردی فى سورياء وبتکتل الرجعية 
وال رآسمالية لتثبیت piles‏ الانفصال.. و کان للجیش السوری رأى مخالف لذلك. فقام 
ضباط الجيش بالضغط على القيادة العسکرية لتصحیح الأوضاع. 

وحت ضغط امیش والشعب. قرر مجلس القيادة السوری أن يرسل وفدا صغیر 
الحجم إلى القاهرة للتفاوض مع عبدالناصر.. وحضر الوفد مرتین.. الرة الأولى حینما 
جاء إلى القاهرة نحت ستار جامعة الدول العربية. وکان یتکون من العمید طبار زهیر 
عقیل» وزهیر امندلی.. آما الرة الثانية فقد تکون الوفد من العمید طیار زهیر عقیل 
رالعقيد محمد منصور رئيس الخابرات السورية والقدم فايز الرفاعی عضو مجلس 
القيادة السوری. 

ولقد استقبلت الوفد السوری فى المرتين بعکتبی فى كوبرى القبة» ثم حضرت مقابلة 
الوفدین لعبدالناصر.. وکان عبدالناصر حریصا على تسحیل مادار فى هاتین الجلستين 
تشاد a‏ ال مه ار تال وهی أن لوقك السووى الأو ينها 
جاء إلى القاهرة تستر آمام حکومته بالد و افع التی ele‏ من آجلها. إذ زعمت القيادة 
العسکرية أن الوفد متحه إلى القاهرة للسعی لدی السئولین هناك لحل عدة مسائل 
آهمها: وقف الهحمات الاذاعية التی تشنها إذاعة القاهرة وصوت العرب» وبحث إمكانية 
اعادة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ودمشق. کذا إمكانية تحقیق اتفاق عسکری بين 
مصر وسوریا ضد إسرائيل والأخطار الخارجية» وأخيراً بحث مسألة استعادة الأسلحة 
السورية الموجودة فى مصر. 

لكن ما جرى فى منزل عبدالناصر تجاوز هذه الأمور. إذ خاض أعضاء الوفد السورى 
فى الحديث عن أمور أكثر دقة وأبعد مرمى من هذه الأحداث. 

جاء الوفد فى المرة الأولى فى آواخر ديسمبر سنة ۰۱۹۲۱ واستقبلته فى مكتبى» وفى 
اليوم التالى تحددت مقابلة مع الرئيس عبدالناصر فى منزله بمنشية البكرى الساعة الثانية 
عشرة J gb‏ 

رحب عبدالناصر بالوفد السوری الذی كان همه الأول أن یثبت لعبدالناصر أن حركة 
۸ سبتمبر (آیلول) لم تكن حركة انفصالية» ولکن عناصر انتهازية تسللت إليها. 


۳۲۰ 


وتحدث زهير عقيل فقال: إن النطقة العربية تمر بمرحلة دقيقة من تاریخها. وهی 
تتعرضص لأخطار الصهيونية العالية والاستعمار.. ثم وضح زهیر مهمته فقال: 

إنه موفد من مجلس القيادة السوری للوصول إلى نوع من التعاون بين البلدین لصد 
هذه الخاطر . 

و کخطوة تمهيدية التمس زهیر من عبدالناصر وقف الحملات الإذاعية ال وجهة ضد ۱ 
سورياء والاعتراف بالوضع القائم فيها غهیدا لاعادة العلاقات الودية بين البلدین. 

وحاول الوفد السوری فى هذه الجلسة أن یلقی تبعة الانفصال على الجيش الصری 
نتيحة سوء تصرف بعض الضباط المصريين» كما ألقوا التهمة الرئيسية على عبدالحميد 
السراج الذى ترك له - على حد قولهم - کل شیء فى سوریا کی یتحکم فى حرية 
الواطنین.. وآبدی الوفد استعداد سوریا لتطویر العلاقات نحو إقامة وحدة بشکل ما. 
تسللوا إلى الثورة. فسارت فى طریق مخالف اما لما كان يدور فى آذهان أعضاء مجلس 

وراح زهير عقيل یو كد وطنية القيادة وسلامة نواياهاء ودلل على ذلك بإقالتها لحكومة 
فى الحركة العسكرية بعد أن تبسن للجيش السورى بشكل قاطع ارتباط هذا الجانب 
بالاستعمار والرجعية. 

على أن عبدالناصر لم يفته أن ges‏ تلك الفرصة إذ كان تواقا لإعادة الوحدة» ولكن 
مع تجنب الأخطاء السابقة.. ولذا تطور الحديث فأبدى الوفد السورى لعبد الناصر رغبة 
القيادة السورية فى عودة الوحدة. 

وبعد أن تم تبادل الحديث حول مكاسب الوحدة» وحول الأخطاء التى أدت إلى 
الانفصال ‏ والتی ذكرتها سلفا فى الجزء الخاص بالوحدة ‏ أكد الوفد السورى أن امیش 
السورى وقع بلا قصد فى شراك مخطط رجعى. والقيادة السورية تحس بوطأة هذا الجرم. 
وتريد التكفير عن هذا الخطأ. 

هنا ast‏ عبدالناصر للوفد السورى أنه يضع نفسه دائما فوق الشاعر الشخصية. وبين 


۳۳۱ 


لأعضاء الوفد أنه یستقبلهم ویناقشهم فى الصلحة العلیا للعرب. وذکر لهم أن الحرب 
التى تخوضها الحمهورية العربية المتحدة فى سبيل وحدة العرب» فوق نوازع الانتقام» كما 
وحينما بدأت مناقشة حملة الإذاعة والصحف المصرية على النظام السوری. قال 
المصرية.. وأبدى الوفد السورى تخوفه من موقف إسرائيل المعادى. وكان رد عبدالناصر 
صريحا إذ قال: 
ستكون كل قواتنا المسلحة مشتركة معكم فى المعركة.. احنا على استعداد لهذا الأمر منذ 
اليوم الأول للانفصال ومخططين على كده». 
وتکلم زهير عقیل» وعرض على عبدالناصر فكرة عودة الوحدة بالقيام بانقلاب 
epee‏ 


أجاب عبدالناصر بقو له 


«بالطبع تأثرت الوحدة كثيرا بكل ما وقع.. ربما قد تكون إعادة الوحدة بانقلاب 
مرضية لمشاعرنا كلنا.. ولكن ينبغى أن نفكر فيما هو أعمق من محرد مشاعرنا.. أنا 
متصور ما سوف يحدث فى المنطقة لو قام انقلاب وحدوى فى سوريا.. ولکن ما رد 
الفعل لدى الاستعمار؟ ولدى إسرائيل؟ أعتقد أنهم سيتلقون صفعة العمر). 

وسافر الوفد السورى إلى دمشق ليعرض على مجلس القيادة السورى رأى 
عبدالناصر.. وفى الاسبوع الأول من شهر يناير سنة ١9457‏ حضر الوفد السورى السرى 
إلى القاهرة مرة آخری.. وكان الوفد يتكون فى هذه الرة من زهير عقيل ومحمد منصور 
الوفد وأحضره له فى منزله بمنشية البكرى توا حتى لو قدم الوفد فى الفجر. 

وصل الوفد السورى بعد منتصف الليل بساعة» فأيقظت عبدالناصر من نومه 
واصطحبت الوفد إليه وحضرت القابلة. 


كان الو فد قد جاء هذه المرة تحت ستار ثلاثة آهداف: 


۳۳ 


آولها الاتفاق على توحید القيادة العسکرية واقامة اتفاقية عسکرية بين مصر وسوریا 
وثانیها تحديد موقف مصر إزاء تحویل نهر الأردن لو دخلت سوریا فى حرب ساخنة مع 
إسرائيل» وآخرها البحث فى مسألة استعادة الأسلحة السورية الوجودة فى مصر. 

والواقع أن هذا الوفد جاء فى تلك المرة للاتفاق على الوحدة» ولكن بشكل جديد 
تتلافى فيه الأخطاء التى وقعت أيام الوحدة. 

قال عبدالناصر: 


(آنا موافق إن الوحدة تكون فى شكل جديد.. هناك كثيرون ظنوا أن إيمانى بالوحدة 
اهتز أو تزعزع بعد ما حدث» وهذا غير صحیح. فإيمانى لم يهتز قط. بل ازداد إيمانى 
بالوحدة بالرغم من أن المسئولين فى مصر وجزء ضخم من الشعب المصرى تزعزع 
إيمانهم بالوحدة بعد عملية الانفصال» 

واستطرد عبدالناصر يقول: 

3 

opp‏ نظرتی للأمور تختلف عن مجرد مشاعر.. فلو حكمت عواطفى لوافقت على 
قيام انقلاب عسكرى وحدوى. لآننى أحسست أن الشعب السورى بالذات أعطانى من 
ا لحب الکثیر ما يشفى أى جرح. وما يزيل أى عقدة من عقد الكبرياء» ولكننى آنظر إلى 
هذا الأمر نظرة المصلحة العليا». 

وقد أكد عبدالناصر هذا الرأى فى الميثاق الوطنى الذى صدر فى ۲۱ من مايو سنة 
۲ بقوله: 

إن الوحدة لا يمكن بل ولا ینبفی أن تكون فرضاء فان الأهداف العظيمة للأمم 
ينبغى أن BSS‏ أساليبها مع غایاتها» 

وحينما عرض فايز الرفاعى مسألة الأسلحة السورية فى مصرء وافق عبدالناصر على 
تشكيل pad dt‏ الأسلحة وإعادتها لسوريا.. وانصرف الوفد السورى فى الصباح الباكر 
عائدين إلى دمشق. دون أن يحس أحد بهذه المهمة» لعرض الأمر على مجلس القيادة.. 
ولكن شاءت الظروف آلا يتم شىء من ذلك. فقد أطيح بكبار ضباط الانفصال. على 


۳۳۳ 


مدكرات صلاح نصر 
الجرء النانی 
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قلق واضطر اب 


JL دار‎ 


مذ کرات صلاح نصر . الجزء الثانى . الانطلاق 


انفلاب مارس (آذار) ۱۹۲۱۲ 


آخذت الامور تتأزم فى سورياء وتردی الوضع السیاسی بها إلى هوة سحيقة نتيجة 
الردة إلى القديم» وأحست قيادة امیش السوری بموقف الحرج وبالخاطر التی يتعرض 
الجيش لهاء نتيجة مساندة القيادة للرجعية والاقطاع ومن ثم عمدت قيادة الجيش فى الیوم 
الثامن والعشرين من مارس إلى محاولة تنصلها ما حدث» وأظهرت آنها سوف تنقذ 
الشعب السورى من أولئك محترفى السياسة» وسوف تخلص البلاد من قبضة العملاء 
والرأسمالية المستغلة المتامرة. ففی صبيحة الثامن والعشرين من مارس سنة ١977‏ 
استهلت إذاعة دمشق صباحها بالمارشات العسكرية مثيرة الانتباه إلى حدث جديد. 

وفى الساعة السادسة والنصف صباحا أذاع الراديو البيان رقم ۲۲ يعلن أن اليش 
استلم زمام السلطة فى البلاد» ويطلب من المواطنين الخلود إلى الهدوء والسكينة» ويهدد 
بقمع كل شغب أو إخلال بالأمن. 

والجدير SUL‏ أن نلاحظ أن رقم البلاغ هو الرقم التالى لآخر بلاغ صدر فى حركة 
سبتمبر سنة ١95١‏ الانفصالية. ومعنى ذلك أن الانقلاب امتداد إلى > AS‏ سبتمبر 
۱ وتوالت البلاغات بحل الحلس التأسيسى النيابى وقبول استقالة رئيس امحمهورية 
واستقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.. وتولى الجيش السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

وفى الساعة الثامنة إلا ربع من صباح اليوم ذاته. أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات 


۳۳۷ 


السلحة السورية - وهی مجموعة العسكريين الانفصالبین الکونة من عبدالکریم 
النحلاوی وزملائه - بیانا إلى الشعب السوری جاء فيه أن الجلس التأسیسی لم یتمکن 
من تحقيق الأهداف التی انتخبه الشعب من آجلهاء وآن عناصر عميلة للاستعمار تسللت 
إلى السلطتین التشريعية والتنفيذية» واستطاعت التحکم بهاء فعطلت سائر القوانین التی 
حققت مکاسب للفلاحین والعمال وبقية فثات الشعب. وخنقت الحريات» وعملت على 
تفتیت الو حدة الو طنية. 

وفیما يلى فقرات من البيان: 

... وخلال هذه الفترة الدقيقة التی مرت بها سوریا cde pall‏ کان الاستعمار وأعوالة 
آعداء العروبة والوحدة. وعشاق الفتنة والتفرقة يحيكون ct pol SU‏ ویدسون الدسائس. 
يعاونهم فى ذلك بعض العناصر الستغلة التأمرة.. هذه العناصر التی ظن اليش والشعب 
آنها قد اعتبرت من التحارب الريرة التی مرت بها البلاد» والتی ظن اليش والشعب آنها 
اتعظت ورجعت عن غيها.. هذه العناصر استطاعت أن تتسلل إلى السلطتین التشريعية 
والتنفيذية» وآن تتحکم فیها إلى حد بعید..». 

ویقول البیان بعد ذلك: 

«لقد تمكنت هذه العناصر عن طریق هذا التحکم أن تبتعد بالسلطتین التشريعية 
والتنفيذية عن مهمتها الأساسية» فقامت بتعطیل سائر التشریعات والقوانین والأنظمة التی 
حققت وضمنت مکاسب الفلاحین والعمال وبقية فثات الشعب. فراحت هذه العناصر 
تصدر التعلیمات والأوامر التی تناقض التشریعات والقوانین» وتعمل على طرد الفلاحین 
من قراهم وانتزاع آراضیهم منهم. وحملهم على ترکها والهحرة منها.. وعملت هذه 
الفئة على إعادة سيطرة آنصارهم ومحاسیبهم وآعوانهم.. فهدمت بیوت الفلاحین على 
رژوسهم وأحالت آراضیهم النزرعة بعرقهم ودموعهم وجهودهم إلى خراب. كما 
col,‏ هذه العناصر تعمل جاهدة للابقاء على التشریعات التی fad‏ مکاسب العمال 
صورية ونظرية وغیر حقيقية» فنسفت بذلك الاسس القومية ومحموعة الکاسب. 
واستهترت بالقوانين والتشريعات وخنقت الحريات» ولم تعمل على تحقيق الاستفرار 
«ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام..لقد استطاعت هذه العناصر المتآمرة أن تنفذ 
إلى الوزارات والدوائر والمؤسسات.فملاتها بالمحاسيب والانصار و آغدقت عليهم بالرتب 


۳۳۸ 


والدرجات. جزافا وبدون حساب. OS‏ الدولة مزرعة لهم وکآن الشعب قد سخر 
لصلحتهم..» وفی ۳۰ من مارس سنة ۰۱۹۲۲ آدلی اللواء عبدالکریم زهر الدین قائد 
الجيش السوری بیاناً صحفياً أكد فيه حقيقة ما صدر عن القيادة العامة» ومن تردی الناحية 
الاقتصادية فى البلاد» كما ندد بالتآمرین من الرجعيين والانتهازيين وال رأسماليين 
الممتفلية: 


قال زهر الدين: 


العملای والذين ارتكبوا جرائم تمس أمن الدولة الداخلى والخارجى إلى محكمة الشعب 
التى سيصدر مرسوم بتشكيلها وتسمية أعضائها من المدنيين والعسكريين خلال اليومين 
القادمين والتى ستباشر مهمتها فور تشكيلهاء وتنعقد جلساتها بصورة علنية ليطلع الجميع 
على محریات المحاكمة. ويتم إنزال العقوبات بحق من تثبت إدانته..». 

وربما كانت الأسباب الجوهرية لهذا الانقلاب هو شعور الحيش السوری بأن المد 
الوحدوی یزداد. وأن الحكم المدنى غير قادر على تطويقه أو احتوائه.. كذلك 1 التذمر 
قویا فى صفوف الیش Joly‏ صوت الضباط الوحدویین يزداد ارتفاعا حتی باتت الزمرة 
العسکرية الانفصالية تنتظر الانقضاض عليها والاطاحة Ag‏ 

ومن ثم عمد العسکریون الانفصالیون - قبل أن تفلت منهم السيطرة - إلى القيام 
بحركة الثامن والعشرين من مارس بغرض تطهير الجيش من التيار الوحدوى وضرب 
القوى الشعبية الوحدوية. وبالتالى تركيز الانفصال وتثبيته. 

وأعلن راديو دمشق فى البلاغ رقم ۳۳ صراحة أن هذه الحركة إنما هى امتداد AS A‏ 
الثامن والعشرين من سبتمبر سنة ۱۹۲۱۱ التى قامت بانفصال سوريا عن مصر. 


حرکه ۲۱ مارس الوحدویه 


. شعر الوحدویون فى سوریا - القوی الشعبية والجيش ‏ أن حركة النحلاوى الجديدة 


۳۳۹ 


واستلام الجيش السلطة كلها مرة آخری. إنما یستهدف فى القام الأول التصدی فى آسرع 
وقت إلى القوی الوحدوية الوجودة فى سوریا وتصفیتها. 
الضباط غير الوالین والضباط الوحدویین ليعيدوا سبطرتهم على الجيشء التی شعروا آنها 
بدأت تفلت من mel‏ ثم يعالجون بقية الشکلات. ویرکزون آنفسهم تدریجیا فى 
مواقع آکثر قوة. 

كانت التیارات فى الجيش السوری مکونة على النحو التالی: 

۱- الاتفصالیون: 

ویمثلون العناصر التی نفذت جريمة الانقصال فى YA‏ سبتمبر سنة ۰۱۹۳۱۱ وبید هذه 
العناصر السلطة. وتتکون غالبیتها من دمشقیین. 

۲- الوحدویون: 

وهم غالبية فى الجيش جمصهم وحدة الهدف. وهی عودة سوریا إلى وحدتها مع 
مصرء وكانوا يفتقرون إلى وحدة التنظيم وما تحققه من وحدة فى العمل.. كانوا تكتلات 

۳- البعثيون: 

ویقف على رأس هذه الحموعة الثلاثى - محمد عمران» صلاح جدید. حافظ 
الأسد ‏ وهم فئة غير وحدوية سبق أن شاركوا مع النحلاوى فى تنفيذ جريمة الانفصال. 
غير أن النحلاوى ما لبث أن سرحهم من الجيش بعد أن استتب له الأمر» وكانت هذه 
الفئة تتظاهر بالوحدوية» وتجاهر بتطرف بهذا الشعار فتكسب بذلك عطف الوحدويين 
وتبث عناضرها بين صفوف الوحدويين» فتكشف مخططاتهم وفى الوقت نفسه كانت 
هذه | لحموعة قادرة على أن تتكلم بلغة مفهومة مع الفئات غير الوحدوية.. وكان غطاء 
هؤلاء الضباط البعثيين ميشيل عفلق وصلاح البيطار» ومن معهم من المدنيين. 

15-الحورانيون: 

وهم العناصر العسكرية ذوو الصلة باکرم احورانی» وهم فئة معادية للوحدة همها 


° 


الوصول إلى السلطة لو استطاعت. والا فالعمل على إجهاض کل محاولة لعودة الوحدة 
كما كان هدفها التعاون مع أية فئة تناصب عبدالناصر العداء. . وکان يمثل هذا الاتجاه 
زياد الحريرى. 


وكان الوحدويون فى سوريا على اختلاف تجمعاتهم يلتفون حول العقيد جاسم علوان 
الذى تصدى للانفصال من يومه الآول» فسرح وسجن وظل يدعو لسقوط الانفصال 
ويناضل من أجل عودة سوريا لوحدتها مع مصر وكان على العناصر الوحدوية فى الجيش 
أن تتحرك دون آدنی تأخير قبل أن تتمكن قيادة الجيش الانفصالية من تصفيتها وقد حاول 
الوحدويون الانفراد فى العمل لضمان سلامة حركتهم ونجاحهاء غير أن العناصر التى 
كانت تدعى الوحدوية والتى كان أفرادها منبثين بين صفوف الو حدويين» فرضت إشراك 
بعض القوى الأخرى معهم. وبخاصة أعضاء التنظيم البعثى برئاسة محمد عمران وقتئذ 
ما آدی إلى اطلاع هذه العناصر على ما كان يجرى بين الوحدويين. 

ولقد أطلق جاسم علوان إشارة البدء فى تنفيذ العملية ليلة ۳۱ مارس سنة ۲۹۲ 
من حمص» حيث آعلنت قوات هذه المنطقة انضمامها إليها.. ومن حمسص تحرك إلى 
حلب حيث انضمت إليه قواتهاء وأعلنت منطقة دير الزور انضمامها إليه» كذلك منطقة 
السويداء.“وقوات الحبهة السورية مع إسرائيل. 

كان الطلب الأول للحركة تخليص الیش من العناصر الانفصالية وإتاحة الفرصة 
للشعب ليقول كلمته فى عودة وحدة مصر مع سوريا.. ولقد وقع صدام مسلح فى حلب 
سقط فيه أربعة ضباط انفصاليين» وتمت السيطرة على قيادة المنطقة. 

وسارت الحركة بنجاح» وكادت أن Gat‏ هدفها بزوال الانفصال وفتح الطريق آمام 
عودة وحدة مصر وسورياء لولا عمليات الإجهاض التى مارسها البعثيون (جماعة محمد 
عمران وجماعة أكرم احورانی» إذ نشطت الجماعة الثانية باستماتة فى تفتيت التفاف 
القطاعات العسكرية من حول جاسم علوان.. أما الفئة الأولى فكانوا يدعمون حركة 
جاسم Ol ple‏ بالقدر الذى يشعرون معه أنهم قادرون على توجيهها أو السيطرة عليهاء 
فلما شعروا باندفاعها فى طريق إعلان عودة سوريا إلى الوحدة انفضوا عن BSL‏ 
وعملوا على إخفاقها.. وقد نجحوا نتيجة ما لهم من polis‏ مندسة فى المجموعات 


الوحدوية. 


۳۳۱ 


ونتيحة لذلك عاد اللواء الدرع العسکر فى منطقة حمص إلى و SY‏ لقيادة الجيش 
الانفصالية فى دمشق التی سيرت هذا اللواء بالذات لضرب وحدات حلب. 

كما حال محمد عمران من تأييد منطقة اللاذقية لجاسم علوان» عندما شعر أن اتجاه 
الحركة وحدوی. إذ تهرب من تنفيذ التعلیمات التی كانت لديه عند بداية الحر AS‏ 

وهكذا ساد سوريا والجيش السوری خلال اليومين الأول والنانی من آبریل سنة 
۱۹ جو من الاضطراب والتوت وقام الطيران الانفصالى بضرب إذاعة حلب وكادت 
وحدات الجيش السوری أن تشتبك فى معارك دامية» لولا أن تمكن الاتفاق على أن يعقد 
مؤتمر فی.حمص تمثل فيه جميع الكتل القائمة فى احیش. 

وتم انعقاد هذا المؤتمر. وكان الوحدويون على كثرتهم الغالبة فى اليش تمثلين على 
قدم المساواة مع بقية الفشات الأخرى.. وانتهى المؤتمر إلى إخراج عبدالكريم النحلاوى 
ورفاقه الانفصاليين خارج سورياء وإلى قرار برفض قبول استقالة رئيس الجمهورية ناظم 
القدستى ليعود إلى مارسة مهامه. فيقوم بتشكيل حكومة حيادية انتقالية تشيع - حسب قرار 
المؤتمر ‏ روح الحرية فى البلاد. وتتخذ الإجراءات المؤدية إلى طرح موضوع الوحدة على 

وهكذا زال الانفصاليون الذين نفذوا جريمة الانفصال.. ولم تنجح الحركة فى إعادة 
سوريا إلى وحدتها مع مصر.. وکسب البعشیون وبخاصة مجموعة محمد عمران. اد 
تخلصوا من خصومهم الانفصاليين» فضلا عن إضعاف حلفاتهم الوحدويين» ومنع عودة 

لقد ele‏ مؤتمر حمص نتيجة استغلال بعض القيادات السياسية للموقف»التدهور فى 
سورياء فأوحت بعقد مؤتمر لكسب الوقت وإعادة سيطرتهم السياسية» فكان مغر حمص 
الذى تظاهرت فيه القيادة الانفصالية بالموافقة على قراراته» والتى كان أبرزها العمل على 
Bole} 1‏ الوحدة مع مصر» وإجراء استفتاء شعبى لذلك. 

وفى بلاغ رسمى صدر فى أعقاب المؤترء أعلن العفو عن أى ضابط اشترك فى هذه 
الثورة» وما صاحبها من أحداث. 

وفى الرابع من أبريل عام ۱۹۲۲ عقد اللواء زهر الدين مورا صحفياء ثم أذاع بيانا 

۳۳۲ 


باسم الجيش فى الرابع عشر من أبريل» AST‏ فيه مسك الجيش بقررات حمص.. وعلی 
النوال ذاته قام ناظم القدسی رئيس الجمهورية بالتصریح فى الیوم ذاته بتمسك سوریا 
بالوحدة واصرارها علیها. 

ولکن ما موقف مصر من هذه الأحداث؟ 

لقد كان موقفها هو الوقف ذاته الذی انبثق من موقفها فى ۲۸ من سبتمبر» حینما 
آعلن عبدالناصر فى بیان له صدر فى الخامس من آکتوبر عام ۱۹۲۱ ما اقتبس منه ما 
يلى : 

«وإننى لأقول لكم جميعا بضمير وقلب مستريح إننى لا أقبل مهما كانت الظروف 
أن أرى الشعب هنا والشعب فى سوريا أطراف معركة وأصحاب خلاف وشقاق.. لا 
أستطيع أن آتصور القاهرة ودمشق إلا إخوة. وإلا زملاء معركة وإلا شركاء قدر ومصير. 
مع كل عاصمة عربية آخری. ومع كل مدينة عربية ومع كل قرية عربية.. ولقد شعرت 
خلال الأيام الأخيرة أن ما حدث كله قد منح فرصة واسعة أمام أعداء الأمة العربية من 
قوى الاستعمار ومن أعوانه ومن القوى الرجعية فى المنطقة».. واستطرد عبدالناصر يقول: 

«وإنكم لتعرفون أننى اتخذت منذ أيام قراراً بألا تتحول الوحدة العربية بيسن مصر 
وسوريا إلى عملية عسكرية.. ووفقا لذلك أوقفت جميع العمليات العسكرية التى كانت 
بدأت لمناصرة الجموع الشعبية الثائرة ضد الحركة الانفصالية فى سوريا». 

«وإننى اليوم لا أرضى أن تبقى وحدات من الجيش السورى متربصة بالشعب. ولا أن 
تبقی جموع الشعب متربصة بعناصر من الجيش السورى». 

ولنعد الآن لنتابع آحداث مارس سنة ۱۹۲۲ .. لقد آذاعت الجمهورية العربية التحدة 
بیانا بتاریخ الثالث من آبریل سنة ۱۹۲۲ جاء فیه: 


op‏ الرئیس جمال عبدالناصر یری فى هذه اللحظات بأنه مهما يكن من أمر. فان کل 
ابمهود الوطنية يجب أن تنجه حالا إلى تجنيب سوریا خطر الاحتمالات الولة التی تهدد 
الشعب السوری داخل وطنه.. والرئیس جمال عبدالناصر بقلبه وآعصابه یعلن فى هذه 
اللحظات أنه على استعداد لبذل کل جهد فى طاقته للمشاركة الإيجابية فى تجنيب 
سوريا كل سوء يتهددها.. إنه من الامور البالغة الأهمية الاآن ألا يتصدى سلاح سورى 


۳۳۳ 


لسلاح سوری.. إن كل جندی فى سوریا ملك لامته ودرع لستقبلها.. وکل سلاح فى 
سوریا ملك لشعبها وملك لامتها.. ولا ینبغی مهما كانت الظروف أن یتربص جندی 
سوری بجندی سوری أو سلاح سوری بسلاح سوری). 

«إن الرئیس جمال عبدالناصر یعلن أنه على استعداد مطلق. )13 قبلت الأطراف التی 
يعنيها الامر فى دمشق وفی حلب وفی غیرهما من قیادات سوریا الشعبية والعسکرية أن 
یضع نفسه وفکره وأعصابه فى خدمة کل عهد يحفظ سوریا ویصون کل قطرة دم فيهاء 
ویستخدم کل طاقة مقاتلة لها لواجهة العدو التربص بها». 

«إن الرئیس جمال عبدالناصر لا یبغی من هذه الحاولات. إلا أن يؤدى واجبه 
کمواطن عربی مؤمن بعزة سوریا وبضرورة سلامتها لستقبل النضال العربی». 


تشکیل حکومة الدکتوریشیر العظمة 


انفض موّتر حمص فخرج من سوریا الضباط الذين قادوا حركة الانفصالء وعاد 
رئیسا للجمهورية السسورية ناظم القدسی العروف باتجاهه الانفصالی ومیوله إلى خط 
العراق آیام نوری السعید. إذ كان ناظم القدسی واحدا من آقطاب حزب الشعب السوری 
الذى كان cols‏ بهذا الاتجاه. 

وبقی على رأس الجيش السورى عبدالكريم زهر الدین؛ وهو الدمية التى أتى بها 
الانفصاليون يوم VA‏ سبتمبر سنة ۰۱۹۲۱ وهو يساعد الاتجاه الغالب فى الحكومة أو فى 
الجيش» وقد يكون أكثر انفصالية مع ناظم القدسى منه مع عبدالكريم النحلاوى منفذ 
الانفصال. 

وظلت وحدات الجيش السورى مليئة بالعناصر الانفصالية وقام ناظم القدسى رئيس 
الجمهورية السورية بتكليف الدكتور بشير العظمة ‏ وكان وزيرا للصحة أثناء وحدة مصر 
وسوريا ‏ بتأليف الحكومة السورية.. على أن مجىء حكومة بشير العظمة بعد أحداث 
مارس سنة ۲ لم يغير من الأمر شيئا.. لقد كان العظمة واضحا منذ اللحظة الأولى 
لتشكيل تلك الحكومة فى سورياء أنها لن تحقق رغبة الشعب السوری نحو الوحدة LE]‏ 
على العکس كان واضحا آنها سوف تجهز على كل محاولة لذلك. 

۳۳ 


لقد استطاعت هذه الحكومة أن تخدر الشعب الجامع التعطش إلى الوحدة» فقامت فى 
۱ من أبريل سنة ۱۹۲۱۲ باصدار Oly‏ تعرضت فيه صراحة إلى محاولات الرجعية 
ومؤامرات الاستعمارء التى ترمى إلى جعل الانفصال واقعاء للحيلولة بين سوريا وبين 
رسالتها العربية ومبادئها الاشتراكية. 

واستطرد البيان يقول: 

«ولقد جاءت هذه الحكومة إلى الحكم لتستجيب للإرادة الشعبية الحرة الااصیلة». 

لقد أكدت الحكومة سالفة الذكر أنها ستباشر الاتصال مع الحكومات العربية المتحررة. 
مبتدئة بمصر الشقیقت لتطرح بعد ذلك على الاستفتاء الشعبى مشروعا للوحدة متفقا 

وتلى هذا البيان بيانات وتصريحات أخرى أكدت كلها عزم حكومة بشير العظمة 
على إعادة الوحدة» كمطلب شعبى أساسى وواجب قومى تفرضه إرادة الأمة العربية 
جمعاء. 

وانتظر الشعب السورى وعود الحكومة فى تحقيق called‏ ولكنها لم تف بوعدها.. 
وأحس الشعب أن الحكومة تخدعه إذ قامت باعتقال الضباط الأحرار فى حلب» وطاردت 
الوحدويين فى مختلف الحافظات. وزجت بهم فى السجون. وأحس الشعب السورى أن 
ما يحرى يخالف ما وعدت به الحكومة من قبل. 

وأحست الحكومة السورية ببواطن خطر الشعب. فلجأت مرة أخرى إلى المراوغة 
والكذب والخداع» فأصدرت فى السابع من يونيو (حزيران) سنة ١957‏ بيانا تحدثت فيه 
عن الأوضاع السائدة فى سورياء وعن الدسائس التى تحاك فى الداخل» محذرة تجار 
السياسة من تآمرهم على سورياء محملة إياهم مسئولية ما قد يحدث للبلاد من فتن 
وانقسامات. 

وأعلنت الحكومة صراحة عزمها على إعادة البحث فى الوحدة مع مصر باعتبارها 
ضرورة قومية» ومطلباً وطنياً تمليه ظروف البلاد.. وأكدت فى بيانها أن المجال سيفتح أمام 
نظرها فى إقامة وحدة اتحادية. 


۳۳۵ 


ولکن آمل حکومة سوریا خاب» حینما أعلنت القاهرة فى ۱۱ من یونیو سنة NAVY‏ 
رآیها فى الوحدة على شکل مشروع نشر وآذیع.. كان هذا الإجراء عثابة صدمة کبری 
للحکومة السورية التی فاجأها تصرف القاهرة. 

كانت خطة الحكومة السورية تقوم ساسا على افتراض أن القاهرة لن تستجیب مع 
دعوة الوحدة, وبذلك یمکن للحکومة السورية أن حصل على سلاح تشهره فى وجه 
عبدالناصر» ومادة تستغلها للتهجم على حكومة القاهرة. 

وکان لابد لحكومة بشیر العظمة أن تغطى نفسها آمام الشعب السورى» الذی تعهدت 
آمامه باعادة الوحدة» فتذرعت بعذر آقبح من الذنب. إذ بررت أن توقفها عن طریق 
الوحدة. یرجع إلى أن رئيس الحكومة السورية ووزراءه لا یمثلون الشعب السوری» ومن 
ثم ليس من حقهم اتخاذ أى خطوة لتقرير مصيره.. . 

والواقع آن حکومة بشیر العظمة» ما کانت یوما ما ترید الوحدة إنما كانت تتستر وراء 
الأقوال والتتصريحات النمقة لتتعرف على مراکز القوی الوحدوية استعداداً لضربها 
Lat,‏ للقضاء clade‏ وهکذا وجدت هذه الحكومة نفسها فى النهایة محبرة على کشف 
مخططهاء والوقوف صراحة مع صفوف الرجعية التی تساندها. 

واجتاحت سوریا موجة من الورماب. فاعتقل من اعتقل» وعذب من عذب. سواء 
كان من بين الواطنین أم كان من الجيش العربی السوری. 

وعاش الشعب والجيش هذه الحنة وصدرت منشورات. منها ما يحمل توقیع الضباط 
الأحرار» ومنها ما صدر عن الهیتات النسائية والنظمات العمالية واحاد الطلاب. لقد 
نددت كل هذه الهيئات بالجزائم التى ترتکب مع العناصر الوطنية مدنية كانت آم 
عسكرية.. والجدير SUL‏ أنه بالرغم من أن قرار مؤتمر حمص ينص على عدم المساءلة 
القضائية فى كل ما نجم عن حركة ۳۱ مارسء فقد قامت قيادة الجيش السورى بتوجيه من 
حكومة بشير العظمة بإحالة جاسم علوان ومجموعة من الضباط الذين تعاونوا معه إلى 
القضاء العسکری حيث صدر حكم الإعدام على جاسم علوان» كما صدرت أحكام 
تتراوح بين الإعدام والسجن لمدة عشر. سنوات على الضباط الآخرين. 

وليس Sal‏ من هذه الحادثة على تصميم ناظم القدسى وحكومة بشير العظمة وقيادة 


۳۳۹ 


العناصر الوحدوية فى الحيش السوری واخلاص منها. 

وكما بینت من قبل لم تخدع القاهرة من آسلوب حكومة العظمةء ولم تهادن الوضع 
فى دمشق. واستمرت تعمل على اسقاطه. 

وفی الوقت ذاته بدأت القاهرة فى استمالة الضباط الدمشقیین من آنصار النحلارى» 
فدعتهم إلى الانضمام مع العناصر الوحدوية والعمل سویا من أجل عودة سوریا إلى 
الوحدة مع مصر. 


مجررة العمال السوريين 


وجاءت مجزرة العمال السوريين وما صاحبها من قتل عشرات من الرجال وإصابة 
عشرات بجروح مختلفة.. لقد زعمت حكومة سوريا أن القاهرة قامت بتحريض العمال 
السوريين على القيام بأعمال التخريب والإضراب... ومع أنه آجری تحقيق مع أعضاء 
الوفد العمالى السورى بعد عودته من مصر ولم يدان أحد منهم. فالمسآلة تحتاج إلى 

لقد أجرى هذا التحقيق فى الشعبة السياسية السورية» وتولى الملازم آول عدنان عليا 
التحقيق فى هذه LAL‏ 

ولكن ما حقيقة قصة العمال؟ وهل قامت مصر فعلا بتحريض الوفد العمالى السورى 
أثناء وجوده فى مصر كى يثور على حكامه؟ 

كان قد تشكل فى سوريا وقد عمالى ليحضر موغر التأمينات الاجتماعية الذى كان 
سيعقد بمدينة الإسكندرية فى صيف عام 5 . وكان الوفد يتكون من أحمد 
الطرزی» وضياء الدين النکدلی وعبدالله قوی. وبدر الدين العبدالله وفائق النورى. 
ومصطفى صفوت. ورآس الوفد طلعت النتلى. 

وفى الإسكندرية حيث عقد الوّغر أبدى الوفد السورى احتحاجه فى الجلسة الأولى 


۳۳۷ 


لعدم رفع العلم السوری بين آعلام الدول الشتركة فى الموْتمر.. واعتذر الأمين العام 
للموغر.. وفى الجلسة التالية وجد الوفد العلم السوری وقد تم رفعه. 

وحدئت مشادة بين ضیاء الدین النکدلی وأحمد 55« على مائدة الطعام التی 
آقامها محافظ الاسکندرية تکریما للوفود. وکان لهذه الشادة وقع سییء فى نفوس 
الحاضرين فى FM‏ 

وبعد عودة الوفد السورى من EM‏ قامت الشعبة السياسية التابعة لادارة المباحث 
السورية بالتحقيق فى التصرفات التى صدرت من الوفد السوری وعن أسباب اتصال 
عبدالوهاب الخطيب ضابط المخابرات السورى السابق بأعضاء الوفد. كذا عن البيان 
الذی أصدرته اللجنة التنفيذية للاتحاد العام» بضرورة إعادة الوحدة مع مصرء وأخيرا 
آسباب إضراب العمال فى حلب ودمشق» ومن هم المحرضون عليه. والمسئولون عنه؟ 

لقد قام عبدالوهاب الخطيب بزيارة الوفد السورى أثناء إقامته فى مصر وحاول أن 
يدعو الوفد على مائدة الغذاءء ولكن رئيس الوفد اعتذر نيابة عن نفسه وعن زملائه.. 
وفى اليوم التالى ذهب إلى الوفد ضابط مخابرات سورى آخر من رجال عبدالحميد 
السراج يدعى عبداخواد عبارة. 

على أن هناك خلفيات سياسية وراء ذهاب الخطيب وعبارة لمقابلة الوفد السورى 
ترجع إلى ارتباط السراج بضباط المخابرات الذين عمل معهم.. فلما فر السراج من 
السجن بعد الانفصال إلى القاهرة» التف حوله ضباطه السابقون الذين أصبحوا لا 
يستطيعون الرجوع لسوريا تجنبا للسجن أو المحاكمة. 

هكذا أصبح فى مصر جهاز مخابرات سورى يشرف عليه السراج» جهاز ليس بمعنى 
AALS‏ ولكنه عبارة عن مجموعة ضباط المخابرات السوريين الذين قرروا الإقامة فى 
مصر بعد الانفصال. وكان هذا الجهاز يتصل بعبدالناصرمباشرة عن طريق السراج. 

جاول السراج أن يتصل برئيس الوفد السورى. فأرسل إليه عبد الوهاب الخطيب آولا 
ثم عبدالجواد عبارة أخيرا.. وقد أخفق الأخير فى مقابلة رئيس الوفد السورى. ولكنه 
استطاع أن ينفرد بضياء الدين النکدلی عضو الوفد. ومع أن التكدلى نفى فى التحقيق 


۳۳۸ 


الذی آجری معه فى دمشق بعد عودة الوفد من القاهرة کل الاتهامات فقد كان هناك بلا 
جدال دافع سیاسی وراء هذه الانشطة. 

كانت هذه المقابلات وغيرها سببا إلى إثارة الشبهة حول أعضاء الوفد السورى. 
والواقع أن هذه الاتصالات كانت ترمى إلى ربط العمال السوريين بمصر» وحث قادتهم 
على اتخاذ بعض الإجراءات مثل التظاهر والإضراب.. آما ما قيل عن انقلابات تقوم 
على أساس عمالی محضء فهذا أمر ساذج بعيد الاحتمال» وكان هناك شىء آخر زاد من 
ريبة حكومة دمشق فى نشاط الوفد. لقد قامت اللجنة التنفيذية لاتحاد العمال السورى 
بإصدار بیان تعرضت فيه لموضوع الوحدة» وهاجمت فيه الحزبية والانتهازیة ثم دعا 
البيان إلى الوقوف صفا واحداً أمام الدسائس.. وطالب البيان بعقد مؤتمر عام» وكان قد 
حدد يوم ۲۹ من يونيو موعدا لانعقاده. 

ولقد وافقت السلطات السورية على البيان سالف الذکر وأعلن البيان غرض اتحاد 
العمال من عقد هذا المؤتمر. فقد جاء به أن الغرض من عقد المؤتمر المزعوم هو توضيح ما 
قام به الاتحاد من أعمال خلال مدة ولايته.» IAS‏ إظهار قوة الاحاد بالرد على الافتراءات 
التى توجه إصبع الاتهام نحو قيادة اتحاد العمال. 

وتشاء الظروف أن تصاحب هذه الأحداث عملية إضراب قام بها عمال النسيج فى 
حلب.. وفى التحقيق برر الوفد السورى أن الإضراب cle‏ نتيجة ماطلة السئولین فى 
تحقيق مطالب العمال» ونتيجة شك القيادة العمالية فى موقف الحكومة السورية» ومن ثم 
قرر الاتحاد العام الإضراب لوضع الحكومة آمام الامر الواقع. باللجوء إلى الأساليب 
السلمية لتحقيق مصالحهم. 

ومع أن التحقيق الذى آجرته السلطات السورية أسفر عن تبرئة الوفد السوری. فان 
الأحداث التى أحاطت بهذه الأمور. أمدت حكومة سوريا بحجح تستخدمها فى اتهام 
القاهرة بأن هذه الأحداث من صنع القاهرة. 


۳۳۹ 
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معار ك نفسية و حملات سباب 


دارالخیال 


مذكرات صلاح نصر . الجزء الثانى . الانطلاق 


معرکه السباب وا لفدف 


كانت إذاعات القاهرة قد قامت بحملة عنيفة ضد حکومة سوریا التی آحست بمدى 
تأثير هذه الاذاعات وباخفاق إذاعاتها فى كسب هذه الحولة.. جولة حرب الكلمة.. 
فتقدمت دمشق بدعوى طارئة لمجلس جامعة الدول العربية للنظر فى شکوی الحكومة 
السورية من حكومة مصر لتدخلها فى شئونها الخاصة. 

وقد انعقد المؤتمر فعلا فى «بارك آوتیل» بقرية شتورة اللبنانية فى المدة من ۲۲ 
أغسطس إلى ۳۰ منه» وسط جو مشحون بالانفعالات والتشنج والقذف. وأخفق المؤتمر فى 
الوصول إلى نتائج مثمرة» وأصبح مسرحا لتمثيلية قذف متبادل بين القاهرة ودمشق. 

وانتهى الأمر بانسحاب وفد الجمهورية العربية المتحدة احتجاجا على أسلوب القذف 
والسباب الذى مارسته سورياء وعلى تلفيق التهم ضد الجمهورية العربية المتحدة. 

ففى الجلسة الثالثة من مؤتمر شتورة التى عقدت ظهر الخميس ۲۳ من آغسطس. 
استمع أعضاء وفود الدول العربية إلى كلمة الدكتور أسعد محاسن رئيس وفد شوریا. 

كان مجمل الشكوى يقوم أساساً على اتهام إذاعات القاهرة وصحفها بالهجوم على 
النظام فى سورياء وعلى اتهام مصر بتحريض الشعب السورى والعمال على الثورة على 
النظام السورى القائم. 
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وقد آشار آسعد محاسن إلى إذاعات القاهرة وصوت العرب فى الدة من ۱۱ من شهر 
یولیو عام ۱۹۲۲ إلى ۲۰ من آغسطس ذاكراً Ob‏ هذه الاذاعات بشابة حض سافر 
للشعب السوری کی یور على حکامه.. وقال أسعد محاسن إن هذه الأعمال تعد تدخلا 
فى شئون الدول الأخری. ما یتناقض كلية مع میثاق جامعة الدول العربية. 

وفی هذه احلسة ندد الدکتور آسعد محاسن باذاعة صوت العرت. وقال انها تحرض 
العمال والشعب فى سوریا على الثورة» كما أن هذه الاذاعة - على حد قوله - تشوه حقيقة 
الأشياء وتحاول أن تثير الجيش السوری على حکومته.. كذلك اتهم آسعد محاسن صوت 
العرب بأنها تهاجم آحمد عبدالکریم الوزیر السوری وتدعو دعوة سافرة لاغتياله 
والتخلص منه. 

وأشار آسعد محاسن إلى إذاعة القاهرة فى الشالث من آغسطس ذاكراً نها تختلق 
الأخبار وتحرض على قيام مقاومة شعبية تتأهب وتستعد للمعركة القادمة لضرب النظام 
التامری فى سوریا .. كذلك آشار آسعد محاسن إلى إذاعة صوت العرب يوم 
۶ التی كانت تحض امیش والشعب على الثورة على النظام السوری. 

وبعد أن آشار آسعد محاسن إلى آمثلة عديدة لهذه الاتهامات ناشد الوفود الحتمعة 
کی تطلع على هذه الاتهامات وقام آسعد محاسن بعرض بعض فقرات اقتبسها من 
إذاعة صوت العرب فى الثامن عشر من شهر یولیو سنة ١157‏ محاولا أن يوضح 
للمجلس مدی تهجم الاذاعة الصرية على رجال الحكم فى سوریا. 

وفیما یلی فقرة حرص رئيس الوفد السوری أن یتلوها: «.. الجرمون الحقيقيون 
یتمتعون الیوم بکامل حريتهم فى سورياء والاحرار الشرفاء یحاکمون ویعذبون ویجلدون 
بالسياط» الجرمون الحقيقيون ياصحافة دمشق.. الذین باعوا الجيش ویتأمرون على ضباطه 
وجنوده.. الذین بدفعون لك یاصحافة دمشق.. الذین بوجهون سياستك ياصحافة 
دمشق.. هو لاء آحیلوهم إلى محكمة الشعب..دافعوا عن کرامة بلادکم يا آبناء سوریا.. 
دافعوا عن كرامتكم ياضباط وجنود الجيش العربی السوری.. دافعوا عن كرامتكم أيها 
الضباط الشرفاء الذین صدر باسمکم بيان القيادة العامة للقوات المسلحة». 

وانتقل آسعد محاسن بعد ذلك إلى صحافة مصر فندد بها وقال انها صحف مؤممة 
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تعبر عن رآی الحكومة.. ثم آشار إلى ما تنشره هذه الصحف من هجوم متکرر على 
حکام سورياء والی تحريض الشعب والجيش السوری على الثورة على النظام القاتم فى 
سوریا. 

واسترسل آسعد محاسن يسرد عناوین ما نشرته هذه الصحف. فقال إن صحيفة 
الأهرام نشرت فى الیوم الشانی من شهر آبریل سنة ۱۹۲۲ مقالاً بعنوان «کیف تحکم 
سوریا» فيه حریض سافر ‏ على حد قوله - على الثورة فى سوریا وبث الشائعات التی 
تبلبل عقول السوریین.. كما اتهم صحيفة الاخبار بأنها نشرت فى الیوم الثانی من شهر 
یولیو ما يعد تهویشا وتشویشا وبلبلة مقصودة. 

ولم تنج الجلات الصرية من هجوم آسعد محاسن فقال إن الجلات الصرية آیضا 
شارکت فى هذا الخطط.. وضرب مثلا بمجلة الصور التی نشرت بعددها الصادر فى ۱۳ 
من یولیو سنة ۱۹۲۲ دعوة سافرة للجيش السوری کی يقوم بانقلاب على الاوضاع 
القائمة. كما قامت هذه الحلة بتزییف الأنباء؛ إذ نشرت gb‏ هناك مائتین وثلاثين ضابطا 
سوريا سوف يستغنى عنهم. oly‏ اليش ثائر على الأوضاع. 

كذلك لم تفلت صحيفة الجمهورية المصرية من هجوم رئيس الوفد السورى» إذ قال 
إن صحيفة الجمههورية نشرت فى الثالث من شهر يوليو سنة ٦۲‏ نحت عنوان ادمشق 
تعترف بخطورة الحالة فى سوریا» ونحت عنوان «بلغ عدد العمال المعتقلين أكثر من 
خمسمائة» ما يحرض العمال على إثارة الفوضی وتخریب الصانع. 

وأخذ آسعد محاسن یقتبس من الصحف الصرية جملا وفقرات. فذکر أن جريدة 
الساء القاهرية الصادرة فى ۱۶ من يوليو نشرت ما ملخصه: 

«تفجرت النقمة الشعبية على الحكومة السورية.. الوزراء فى ذعر».. على أن الغریب 
فى الامر قیام الدکتور آسعد محاسن بحمل لواء الهجوم فقد كان عبد الناصر ینظر 
إليه أيام الوحدة على أنه من رواد الوحدة منذ أن كان سفیرا لصر فى الغرت. وکان حکم 
عبد الناصر عليه نابعا من مسلكه طوال فترة الوحدة» ولكن يبدو أن الأشياء لا تظهر على 
حقيقتها دون محك واختبار لها فى ظروف صعبة. 
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«الحورانى یضاعف الحراسة.. الدبابات والصفحات تقمع مظاهرة بعد صلاة الجمعة 
كانت تهتف للوحدة وللرئیس عبد الناصر». 

وقد اتهم آسعد محاسن صحيفة الجمهورية لانها شرت فى الخامس عشر من یولیو 
مقالا تحت عنوان «قتلی وجرحی فى مظاهرات حلب وحمص».. وحت عنوان اهرب 
محافظ حمص فراراً من سخط الشعب» ما يعد حریضا سافرا للشعب کی پثور.. ناهيك 
عن الا کاذیب والأضاليل عن حقيقة ما بحری فى الجمهورية العربية السورية. 

وأخذ آسعد محاسن يسرد عناوین الوضوعات التی جاءت فى صحف الأهرام 
والاأخبار والجمهورية إلى أن جاء إلى ما نشرته الأهرام فى السادس من آغسطس سنة 
۲ وقال إن هذه الجريدة دافعت عن الاجرام الذی تقوم به بعض الفئات المأجورة فى 
دمشق فى أنحاء الوطن العربى. 

كما ذكر رئيس الوفد السورى أن صحيفة الساء المصرية نشرت تحت عنوان «الموقف 
يزداد توترا فى شمال سوريا»... نما يدعو إلى الفتنة والثورة. 

وبعد أن انتهى أسعد محاسن من سرد عناوين الوضوعات وجه الاتهام إلى القاهرة 
بشكل سافر لأنها تحرض على إثارة البلبلة والفوضى.. وختم كلمته بقوله: 

(إذا كنا قد انتهينا OV!‏ من سرد المستمسكات والادلة والوقائع على مختلف آنواعها 
فلابد لنا قبل الانتهاء من عرض شكوانا أن نلفت نظر مجلسكم الموقر إلى أن هذه الآدلة 
هی جانب ما ندعم فيه شكوانا منذ الخطاب الذى ألقاه السيد الرئيس جمال عبدالناصر 
فى الاسکندرية» وكان فيه تعريض سافر وتجريح وإنكار لشخصية الجمهورية العربية 
السورية. ما وفيه إغفال لشخصيتها الدولية ولاستقلالها.. وذلك أنه عندما يقول الخطاب 
(الشعب السورى من الإقليم الشمالى للجمهورية العربية التحدة» ففى ذلك مس وتدخل 
سافر فى الشئون الداخلية للجمهورية العربية السورية.. وبعد انتهاء أسعد محاسن من 
خطابه قام أكرم ديرى رئيس وفد مصر ورد على الوفد السورى فقال: 

القد استمعتم كما استمع وفد الجمهورية العربية المتحدة إلى الحملات والافتراءات 
التى وجهت إلى الجمهورية العربية المتحدة.. وقد استمعتم أيضا إلى سلسلة من المؤامرات 
التى أعدت ونظمت لتقوم كاتهامات ضد الجمهورية العربية المتحدة..وسنفند تلك 
الأكاذيب والافتراءات التى أعدت إعداداً من قبل حكومة دمشق». 


Ye 


لجوء زغلول عبد الرحمن إلى دمشق 


انتهز آکرم احورانی فرصة الهجوم على مصر لتدخلها - على حد قوله - فى شئون 
سوریا الداخلية. فحذر القاهرة من اتباع الهجوم على سوریا وآنذر احورانی عبد الناصر 
at‏ سوف یکشف عن آسرار وحقائق معينة عن عبدالناصر علمها كعضو فى الحكومة 
لو لم د تتوقف آنشطة مصر العادية لسوریا. 

على أن الهدوء ساد دمشق ق بعد آحداث مارس. وکل ما استطاع أن یفعله الناصریون 
هو تعيين رئيس حكومة جدید. الذى قدم اقتراحا بعد مرور شهرين من أحداث مارس 
بالتقارب مع مصروالتفاوض معها لإعادة الوحدة. بالرغم من تصريحه Ob‏ نظام الوحدة 
المقترح يجب أن يحافظ على استقلال سوريا وعلى سيادتها الكاملة. 

وبلا جدال فقد كان الغرض من هذا المسعى يهدف إلى تحقيق مصالح ذاتية أكثر من 
الرغبة فى رأب الصدع الذى نتج عن الانفصالء ومن ثم كان رد عبدالناصر واضحا 
ومثيراء إذ قال: 

(ٍننی على استعداد أن أتفاوض لإعادة الوحدة مع أى حكومة سورية تمثل الشعب 
السورى لا أن نقدم مجرد اقتراح للوحدة كى تخدم مصالح فردية أو حزبية». 

ولکن حالة الهدوء لم تدم طويلاء إذ نشا توتر جدید بين القاهرة ودمشق os‏ 
فجأة أن زغلول عبد الرحمن اللحق العسکری الصری فى بیروت قد لحأ إلى دمشق وآنه 
سوف يعقد مؤتمرا صحفیا لیبین آسباب لجحوئه. 

وفی المؤتمر اللصحفی الذکور آحس السوریون آنهم لن یستفیدوا من زغلول 
عبدالرحمن كثيراء فكل ما آدلی به آمام الصحفیین لایتعدی التندید بحکم عبدالناصر 
وعبدالحميد السراج.. ومن ثم سمحوا له بالسفر إلى جنیف pled‏ مع قریبه الصحفی 
آحمد آبو الفتح الذی كان قد غادر مصر وعاش فى سویسرا بعد أن استفحل النزاع بینه 
وبين الشورق ما جعله يصدر کتاباً فى المنفى يندد فيه بأعضاء مجلس الثورة ووصلت 
بعض العبارات فيه إلى درجة القذف والتجريح. 

على أن قصة لجوء زغلول عبد الرحمن لها أعماق سياسية وشخصية فزغلول 
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عبدالرحمن من ضباط ثورة ۲۳ یولیو ومن الضباط الذین خرجوا لبلة الثورة لیستولوا على 
مبنى قيادة الجيش.. وکان زغلول عبد الرحمن قد عين ملحقا عسکریا فى بیروت بعد 
الوحدة.. وتعرض زغلول للدس نتيجة ظروف العمل التضاربة التی كانت تسود العمل 
السرى فى لبنان.. ذلك أنه كان هناك ثلاث جهات أو آربع تعمل فى هذا الميدان» فرئاسة 
الجمهوريةكان مندوبها فى لبنان محمد المصرى الذى كان يتعامل مباشرة مع سامى شرف 
سكرتير الرئيس للمعلومات. وكان للمخابرات العامة مكاتب فى بيروت يشرف عليها 
محمد نسيم ضابط المخابرات والذى عمل تحت ستار سكرتير أول» أما المخابرات الحربية 
فكانت تشرف على أعمال الملحقين العسكريين وتكلفهم بمهام فى مجال العمل السرى 
وأخيرا كان للمباحث العامة مندوبين فى لبنان يقومون آیضا بالعمل السرى» هذا فضلا 
عن عبدالحميد غالب السفير المصرى فى بیروت. CU‏ تورط فى هذه الأعمال» وكان 
علی اتصال بسامی شرف. 

كان نتيجة تعدد هذه الأجهزة أن نشأ بینهم ما آطلقت عليه «التنافس الدمر» لسبب 
واحد هو أن مصدر العلومات الذى كانت تحصل منه هذه الأجهزة على العلومات كان 
مصدرا واحدا.. وفى علم المخابرات تقيم المعلومات بالمصادر وقيمتها.. وفضلا عن ذلك 
لم يكن هناك تعاون بين رجال هذه الأجهزة» بل على العكس كانوا يتنازعون وربا دسوا 
لبعضهم البعض فى القاهرة.. وكانت رئاسة الجمهورية تشجع هذا الاتجاه. 

على أن زغلول عبد الرحمن كان يتمتع بأفق سياسى مناسب وبدماثة خلق وطيب 
معشر ومع ذلك فقد وقع فى خطأ جسيم أجبره فى النهاية على أن يسلك طريق 
اللحوء. 

كان زغلول يتردد على «کازینو بیروت» وهو ملهی لیلی Shay‏ اجه إلى القمار 
فخسر أمواله کلھاء ولكنها لم تكف بتسديد ما خسره. فامتدت يده إلى المصروفات 
السرية التى كانت فى عهدته بأمل أن يعيدها بعد أن يوفق فى إحدى جولاته.. لقد بلغت 
خسارة زغلول ما يقرب من نصف مليون ليرة لبنانية. 

وعلم عبد الناصر وعامر بهذا الامن فأمر الأول GL‏ يعود زغلول عبد الرحمن من 
بيروت فوراً ويقدم للمحاكمة. 

وأحس زغلول بنهایته. ولكن الأقدار دست عليه فى تلك الظروف الحرجة عميلا من 
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سفارة السعودية فى لبنان» كان قد سمع بالخسارة الجسيمة التی آحاطت بزغلول فعرض 
العمیل السعودی على زغلول مساومة بآن يسلمه الأخير اللفات السرية الخاصة بعمله 
مقابل اثنين ملیون ليرة لبنانية تدفع له فى آحد بنوك سویسرا حیث يذهب إليها کلاجی 
انس 

كانت اللفات العنية تحتوی على قوائم بالعملاء الذين یعملون لحساب مصر كما 
تضمنت تفاصیل آنشطتهم .. وبالطبع حصلت السعودية على جزء من الملفات السرية 
نظير البلغ الذى ستدفعه لزغلول عبدالرحمن لیسدد دیونه.. لقد كانت السعودية تواقة 
فى ذاك الوقت إلى تلويث سمعة عبدالناصر فى سورياء فلم نتردد فى تسلیم نسخ من 
هذه المعلومات إلى السلطات السورية. 

ودفع لزغلول عشرة فى المائة من المبلغ المتفق علیه. وتحرك إلى سوريا حيث عقد 
مؤتمرا صحفيا بها وغادر دمشق ليعيش فى سويسرا كلاجئ سياسى. 

وقبل أن يغادر لبنان قام بتسديد الأموال التى أخذها من قبل من الخزانة وظن أنه 
سيعيش بعد ذلك هادی البال فى سويسرا ولكن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن. 

هنا أريد أن أقول إن علاقة الرئيس عبد الناصر بزغلول عبدالرحمن كانت علاقة 
سيئة» فقد كان ولاء زغلول لعامر ولاء مطلقاء ما أغضب عبد poll‏ ولم يكن زغلول 
يتوقف عن التعبير عن حبه الطلق لعبد الحكيم عامر أمام كل الناس بينما كان يلمز 
عبدالناصر ببضع كلمات جارحة. 

وانتهت ثيلية السوريين ففكروا فى استغلال الوثائق التى حصلوا عليها من السعودیت 
فدعوا لعقد مؤتمر طاری لاعضاء مجلس الجامعة العربية فى لبنان» وعرف فيما بعد باسم 
pf Gal)‏ شتورة». 

وكان زغلول قد توجه إلى جنیف وقابل قریبه الصحفی آحمد آبو الفتح» وبعد-مضى 
فترة من الزمان نفدت نقود زغلول وآحس بأنه سوف يسير فى طریق التردی. 

وتشاء الظروف أن آنقابل مع زغلول فى السجن الحربى ولیمان «آبو زعبل».. سألته: 

ما دعاك لتعود إلى القاهرة طواعية وأنت تعلم ما ینتظرك فى مصر؟ 

آجاب زغلول : 
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حامت حولی آجهزة الخابرات الأجنبية كما یحوم النحل حول خليته» کل منها تسعی 
لتجنیدی.. فوجدت أن العودة إلى بلادی مهما كان مصیری بها آفضل بکثیر من احتمال 
بدران عن طریق الهاتف من سویسرا وآخبر الأول الثانی أنه يريد العودة لصر.. ووافق 
عبدالناصر ثم حضر زغلول إلى القاهرة بعد أن حدد لشمس بدران رقم رحلة الطائرة 
التی سیعود علیها وموعد وصولها إلى مطار القاهرة. 

وبعد حضور زغلول إلى القاهرة كان LY‏ أن یحاکم على الأقل کضابط هارب من 
القوات المسلحة.. وکنت آود أن يحصل زغلول على عفو من رئيس الجمهورية» وبخاصة 
أنه هو الذی قدم نفسه طواعية. 

وناقشت الآمر مع عبد الناصر وعامر فقال لى الثانی: 

لا مفر من محاكمة زغلول.. على الأقل کضابط هرب من الخدمة. 

قلت له: 

هذه جريمة عقوبتها الاعدام! 

قال الشیر: 

لابد من محاكمة زغلول لردع أى ضابط یحاول أن یقوم بمثل هذا العمل.. وتمت 
محاکمة زغلول آمام محکمة عسکرية برئاسة اللواء عبد النعم حسنی.. كانت النيابة 
العسكرية قد وجهت لزغلول سبعة اتهامات کل منها کفیل بأن يطبق على عنقه حبل 
المشنقة. 

ولم تستغرق محاكمة زغلول وقتا كبيرا» فقد اعترف زغلول آمام المحكمة بكل 
التهم.. وحكم عليه بالإعدام» ثم خفف عبد الناصر الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. 

ولا حاءت حرب یونیو ۷ وحدث ما حدث آفرج عن زغلول عبدالرحمن. 
ولکن سرعان ما عاد مرة آخری للسجن الحربى بعد وفاة الشیر عامر. 

كان زغلول عبد الرحمن سبىء احظ ذلك أن عبد الناصر وقد آمر بالافراج عنه. لم 
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یوقع على قرار العفو عنه. ومن ثم حينما حاول أن يثبت أنه خرج بعفو من رئيس 
الجمهورية قال له المحقق: لم يصدر عنك عفو مكتوب .. واسقط فى يد زغلول وبقى 
سجينا حتى افرج عنه ple‏ ۱۹۷ . 

لن أستفيض فى الحديث عن أحداث هذه القصة أو ما صاحبها من شائعات عن 
زغلول فقيل إنه أعيد من الخارج فى صندوق.. وبالطبع كان هذا الإفك يرضى الكثير 

إن ما يعنينى فى الامر أن آربط بين لجوء زغلول إلى دمشق ثم إلى جنيف. 
وبين الأحداث الخارجية التى نتحت عن هذا الأمر.. كانت عملية زغلول عبد الرحمن 
بالنسبة لأعداء عبد poll‏ هبة من السمای منحتهم الفرصة لفضح عبد الناصر والتشهير 
بالسراج وبعملائه.. كما آن هروب السراج من سجن المزة بعد شهرين من اعتقاله 
إلى القاهرة أضاف حججا لأعداء عبد الناصر متهمين إياه بأنه يحاول تدمير 

انتهز الحورانى الفرصة وهاجم عبد الناصر بضراوة واتهمه بأنه أداة فى يد الإمبريالية.. 
واستشهد بذلك بنشره محاضر جلسات اجتماع مجلس وزراء الجمهورية العربية المتحدة 
عام . كان من بينها أن عبد الناصر قال فى أحد الاجتماعات إن أى عمل 
عسكرى موجه لإسرائيل يعد عملا انتحاريا .. وقد عرض عبد الناصر على الوزراء 
إنذار خروشوف خلال حرب السويس مؤكدا أن روسيا لن تستطيع أن تفعل شيئا. 

وزعم الحورانى أيضا Ob‏ لديه معلومات تقارير من سفير الولايات المتحدة فى القاهرة 
تفيد Ob‏ الأمريكيين سعداء بسیاسات عبد الناصر التى سوف تساعد على تحقیق 
سياستهم فى الشرق الأوسط وبخاصة فى سوريا. 
عرض هذه الاتهامات فى اجتماع عام يحضره مثلون عن الدول العربية كلها. 
طارئة للنظر فى شكوى سوريا ضد تدخل عبد poll‏ فى شئون سوريا الداخلية. 
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سوريا تتساح بالوثانق 


والواقع أن مؤتمر شتورة كان معداً منذ آول وهلة لیکون منتدی للسباب ونشر الغسیل 
القذر - على حد قول خلیل الکلاس عضو الوفد السوری - وکان الوفد السورى قد 
تسلح بالوثائق التى حصل علیها الوفد السوری بعد لجوء زغلول عبد الرحمن وبنی 
علیها هجومه على مصر وعلى عبد الناصر متهما إياه بأنه یخرب کیان سوریا ویحض 
شعبها على التمرد. هذا بخلاف تهم آخری تدخل تحت بند التجسس والتخریب. 

ولقد بدأ السباب منذ آول وهلت ففى الجلسة الأول التی عقدت صباح ۲۲ من 
آغسطس سنة ۰۱۹7۲ لم یتورع وفدا سوریا ومصر عن كيل السباب آثناء نظر المؤتمر 
اقتراحاً بعلانية احضلسات.. وقد أصر وفدا مصر وسوریا على أن تکون الجلسات علنية 
مع أن باقی الاعضاء عدا الأردن آجمعوا فى اقتراحاتهم على السرية وأخذ القرار 
بالأغلبية فى الجلسة الثانية على سرية احلسات. 

وبادر رئيس وفد مصر أكرم ديرى يرد على اتهامات سوريا بأن مصر تتدخل فى 
شئون سورياء ولم ينس أن يندد بالحكم السورى إذ قال: 

daily...‏ إن اللتمهورية العربية التحدة لا نتدخل فى قفون سوریا؛ وان هناك فة 
تتحکم فى مصائر الشعب السوری OV‏ وهناك حملة عنيفة ضد العناصر الوطنية فى 
سوریا.. إن الشعب السوری قد تحطمت على إرادته کل الوامرات و کل الدسائس ونحن 
نرید لسوریا...». 

ولم يسكت الوفد السوری. فقام خلیل الکلاس بالرد على آکرم دیری وندد بالحكم 
الصری بقوله. 

«.. وإذا كان الوضوع سیبداً على هذا الشکل فاسمحوا لى أن آقول إننا نود العلانية 
آیضا لاسباب غير التی ذکرناها؛ فنحن نرید أن نساهم فى إنقاذ الشعب الصری فى مصر 
من حکم الطغيان» والتسلط ومن سیف الارهاب والباحث » إن الشعب العربی فى مصر 
- ویکاد یکون نصف pall‏ - يحكم بطريقة لم تعرفها الفرون الوسطی. 
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۳ وإذا كان الوضوع هو أن ننتقل إلى كيف یحکم کل شعب عربی» فنحن نقول إن 
الشعب العربی فى مصر یذوق مرارة الحكم وقسوته» ومن الارهماب والتسلط ومن اغتيال 
الحريات مالم یعرفه شعب فى العالم». 

وآنذر رئيس الجلسة وفدی مصر وسوریا بعدم العودة للحدیث بهذه اللهجة العنيفة. 

وفی الجلسة الثانية التی عقدت فى الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعین مساء 
طلب رئيس المؤتمر من الأمين العام لجامعة الدول العربية أن یتلو فحوى الشکوی التی 
قدمتها حکومة سوریا. 

وقام الامین العام وقال إن GLY‏ العامة قد تلقت یوم ۳۰ من یولیو سنة ۱۹۹۲ برقية 
من وزير خارجية سوریا نصها ما یلی: 


آتشرف ob‏ آرجو سیادتکم باسم حکومتی دعوة مجلس جامعة الدول العربية للانعقاد 
فوراً للنظر فى الوقف الناجم عن الأقوال والأفعال التی یقوم بها ویدفع إليها الرئیس 
جمال عبد الناصر تجاه سورياء والتی تشکل اعتداء صریحاً على سيادة الجمهورية العربية 
السورية وکرامة شعبها على أن یکون مکان الانعقاد فى أى بلد عربی غير مصر. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

جمال الفرا 

وزير الخارجية 


للجمهورية العربية السورية 


نم قام الدكتور أسعد محاسن عضو الوفد السوری وندد بالرئيس عبد الناصر 
لافتئاته - على حد قوله - على الكيان السوری والسيادة السورية. 

قال آسعد محاسن: 

ٍن غرض السرئیس جمال عبد peli‏ من قوله: «تنظر إلى الشعب السوری فی 
الإقليم الشمالى من الجمهورية العربية التحدة».. هو تجاهل الکیان السوری والسيادة 
السورية واعتبار الوحدة بين مصر وسوريا قائمة» وهذا عدوان صریح على كيان سوريا 
المستقلة.. وما من شك فى أن حكام مصر يعيشون فى أبراج وهمية وقد فاتهم أن 
السالیب التی استعملوها مع الشعب السوری العربی لایزالون بستعملونها مع الشمب 
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العربی فى مصر. بأساليب التحکم والارماب والافتات على الحريات والکرامات وکل 

ما يتصل بهاء ما يعتبر أعز وأغلى شىء على الإنسان .. هذه الأساليب وما فيها من تأليه 

الفرد وعبادته هى التى نسفت الوحدة التى قامت بين مصر وسوريا من آساسها...». 
واستطرد أسعد محاسن يقول: 


«ويستمر الرئيس جمال عبد الناصر فى عدوانه على الكيان السورى إذ يقول: «.. إن 
شعب سوريا أعلن سنة ۱۹۵۸ أنه جزء من الجمهورية العربية المتحدة. Lily‏ نشعر نحوه 
أيها الإخوة بمسئوليات كبرى.. آنا مع الشعب السورى فى كفاحه ضد الرجعية وضد 
الانتهازية وضد الاستعمار بكل قوانا وبكل مانملك.. إننا مع الشعب السورى المكافح 
بكل قطرة من دمنا..». 

هل تحتاج هذه الأقوال إلى إيضاح؟ وهل يكتنفها لبس أو غموض من حيث معانيها 
ومقاصدها؟ ففى هذه الأقوال تحريض سافر على العصيان By ly‏ ووعد واضح OL‏ 
الرئيس جمال عبد الناصر يضع جميع إمكاناته فى سبيل إثارة الفوضى واستعداده 
لتغذيتها JUL‏ والرجال والدماء.. هل يقبل الرئیس عبدالناصر أن بوجه مسئول عربى 
نداء SUL‏ للشعب المصرى؟ وما هو موقف الرئيس جمال عبدالناصر لو وقع له مثل 
ذلك؟ هل كان يسكت el‏ يقيم الدنيا ویقعدها؟». 

ويعود أسعد محاسن فيقول: 

ألم يكن من الخير لحكومة القاهرة أن تبذل إمكانات الشعب المصرى ودمه فى 
استرجاع فلسطين المحتلة؟ أستغفر الله ثم أستغفر الله آلف مرة! إذ كيف يكون ذلك مع 
التمكين لإسرائيل والصهيونية من أرضنا الطيبة بوضع قوة الطوارىء منذ نهاية عام 
5 حاجزا بين مصر وبين الدولة الغاصبة لتطمئن حكومة القاهرة على مصيرها 
ولتواصل تنفيذ مشاريعها الآثيمة». 

وقام أكرم ديرى رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة بمقاطعة أسعد محاسن وقال: 
«إذا وصلنا لهذا المستوى بأن نتهم دولة عربية أنها مكنت لإسرائيل فهذه أكبر خيانة قومية 
نرتكبها فى حق العروبة.. فهذه الدولة قد خاض رئيسها معارك لشعبه ضد الاستعمار 
وضد الاحتلال وأمم قناة السويس ولا يمكن أن توصف حكومة الجمهورية العربية التحدة 
تتامر مع إسرائيل». 
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إن الجمهورية العربية التحدة تشکل آکبر طاقة اقتصادية فى العالم العربى» وبالتالی 
فهى قادرة على GE‏ آکبر طاقة عسکرية. فالنزول إلى هذا الستوی لایحوز إطلاقا». 

وتدخل رئيس الجلسة وطلب من آکرم دیری عدم القاطعة واستمر آسعد محاسن فى 
هجومه وقال Of)‏ حكومة عبد الناصر التی تتهم سوریا بالرجعية تختبیء وراء القوات 
الدولیت oly‏ كلمة الحرية سقطت من قاموس من یحکمون الجمهورية العربية التحدة ولم 
يعد لها وجود» .. كما قام بمهاجمة تصرفات الحكومة الصرية فقال: 

(إن Ob pai‏ حكومة القاهرة وحاشیتها وطبولها ومزامیرها إنما تنم عن وجود مخطط 
رهیب هدفه القضاء على الكيان العربی فى کل مکان وتقویض الإمكانات العربية حتی 
تتمکن الصيهونية وحلیفها الاستعمار من تحقيق آغراضه.. إن وجود الخطط الرهیب هو 
الذی یفسر بقاء قوات الطواریء الدولية على ا دود الفاصلة بين مصر وفلسطین الحتلة 
وفی خلیج العقبة على الرغم من وجود آقوی قوات جوية وبحرية وبرية ضاربة لصر لا 
فى الشرق العربى ولا فى البحر التوسط فحسب. بل فى آفریقیا آیضا هذه القوات 
الضاربة التی تستخدم فى الاستعراضات وفی استعباد الشعب الصری وفیما يعد من 
مؤامرات وفتن فى البلاد العربية.. إن الخطة المرسومة ترمی إلى إثارة القلاقل وبث PA‏ 
فى كل أرض عربية حتى يلهو العرب بمشكلاتهم وينصرفوا عن معالجة قضاياهم المتصلة 
بوجودهم وهذا أيها السادة ما يفسر الأحداث الرهيبة التى وقعت فى الوصل وفى لبنان 
والأردن وتونس والمغرب وغيرها بحيث يمكن التأكيد بأنه لم ينج أى بلد عربى من هذا 
المخطط الجهنمى الاجرامش الرهيب». 

وبعد أن انتهى آسعد محاسن من هجومه العنيف على عبد poll‏ وحكومته قام 
محمود شوقى عضو الوفد السورى وطلب الكلمة فأذن له.. وكانت مهمته عرض قضايا 
التخريب والتجسس التى آلصقتها سوريا بمصر وقد قدمها عضو الوفد تحت عدة عناوين: 

القضية الأولى: السفارة المصرية فى بيروت تحرض على اغتيال ضباط القيادة السورية.. 
وملخص الدعوى أن (الأستاذ منصور) أمين محفوظات فى السفارة المصرية ببيروت قد 
اتصل فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو سنة 1957 بالمدعو «عدنان الأعرج» وهو 
موظف مدنى سورى كان يعمل مع السراج» ورتب مقابلة مع محمد نسيم ضابط 
الخابرات المصرى فى السفارة المصرية ببیروت حيث طلب نسيم من عدنان الاعرج اغتيال 
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بعض الشخصیات فى سوریا.. وحدد له بالاسم - كما جاء بالاتهام - آسماء اللواء نامق 
كمال والعمید هاشم هاشم آغا والعمید موصللی. على أن یدفع عن کل عملية مبلغ 
خمسین آلف ليرة سورية بعد انجازها ولكن العملية لم تتم OF‏ آجهزة الأمن السورية 
آحبطت الوّامرة. 

۲- القضية الثانیة: السفارة المصرية فى بیروت تتعحسس على الجمهورية السورية.. 
وملخص الدعوی أن الستشار الصری فواد هلال بالسفارة الصرية فى بیروت قام بتجنید 
«عدنان الامام» الوظف الدنی فى وزارة الدفاع وطلب منه تقریرا مفصلا عن الأوضاع فى 
الجمهورية السورية وقد قام عدنان الإمام بتنفيذ الطلوب. 

كذلك قام زغلول عبد الرحمن اللحق العسکری الصری فى بیروت بتجنید الوظف 
سالف الذکر الذی قدم له تقاریر عن الأوضاع السياسية والعسکرية فى سوریا وعن 
ضباط القطاعات العسکرية السورية نظیر آجر شهری. ولکن الأجهزة السورية اکتشفت 
القضية على خد قول الوفد السوری. 

۳- القضية الثالثة: السفارة المصرية فى بیروت ترسل التفحرات إلى دمشق. . 
وتتلخص الدعوی فى أن الدعو نجيب جویفل عضو جماعة الإخوان الصری السابق القیم 
فى لبنان قد قام بتجنید بعسض الواطنین السوریین عن طریق (قناعهم بأن طریق عودة 
الوحدة لن یکون إلا باظهار الشعب السوری بمظهر الساخط على الحكومة وعلی الأوضاع 
فیها ودلك بالقاء التفحرات فى دمشق. 

كما قام نجيب جویفل بتسلیم آربعة آقلام متفجرة إلى المدعو بدیع حجازی السوری 
فى شهر یولیو سنة ۱۹۲۲ وقام بتدریبه على استخدامها وطلب منه إلقاء الأقلام فى 
آربع ساحات من ساحات دمشق وآفهمه أن لا خطر عليه OY‏ الاقلام موقوتة BAL‏ ست 
ساعات. 

وقال الوفد السوری إن هذه الحاولة آحبطت آیضا نتيحة کشف آجهرة الأمن السورية 

5 - القضية الرابعة: السفارة الصرية فى بیروت ترسل الأموال إلى الضباط السوریین.. 

وتتلخص الدعوی فى أن محمد نسیم ضابط الخابرات بالسفارة الصرية فى بیروت 
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كان يرسل Ale‏ ضخمة إلى ضباط سوریین عن طريق آربعة من اللبنانیسین هم على بن 
آحمد شحادة » محمد بن أحمد الحلوانى » عبد الله بن وفيق الرز » عبد الوهاب بن 
محمود عبش وكان حلقة الاتصال الضابط السورى عمر مصرى الذى قابل المندوبين أكثر 
من مرة فى حمص وتدمر.. وتستمر الدعوى فتقول إن هذه العملية انتتهت حينما قبض 
على المواطنين اللبنانيين الأربعة فى تدمر وهم يحملون مبالغ طائلة. 

ه- القضيةالخامسة: السفارة المصرية فى بيروت تحرض اللاجئين العراقيين فى سوريا 
على التآمر.. وتتلخص الدعوى فى أن نجيب جويفل والرائد يحيى طويلة من السفارة 
المصرية فى بيروت قاما بتكليف اللاجىء العراقى صالح الخضر الخزرجى بجمع 
معلومات سرية عن سوريا وعن العراق وسلماه كمية من الحبر السرى وكمية أخرى من 
مادة مظهرة للکتابة السرية وکان ذلك فى آوائل عام ANALY‏ 

وفی ۲۹ من یولیو سنة ۱۹۰۲ آرسلت السفارة الصرية رسالة إلى الواطن العراقی 
الذ کور عن طریق الواطن السوری الحامی آنور حمادة تطلب فیها تسلیم حامل الرسالة 
عدد اثنين نسخة من تفسیر البسخاری» کذا الکتاب الخاص بكمال رفعت.. وقالت 
الدعوی إن تفسیر البخاری لم یکن یعنی سوی مسدس رشاش وأن الکتاب الخاص 
یکمال رفعت یعنی السدس الخاص بکمال رفعت. 

وقالت الدعوی آیضا أن آجهزة الأمن وضعت يدها على الأسلحة والرسائل وآدوات 
التحسس من حبر وخلافه. 

7 - القضية السادسة: السفارة الصرية فى بيروت تحرض اللاجئین اللبنانیین على 
التآمر وتستغلهم فى اختلاق قضية نسف السفارة الصرية فى بیروت.. وتتلخص الدعوی 
فى أن عبد الحميد غالب السفیر الصری فى بیروت اتفق مع الحاج رشید شهاب الدین 
رئيس المقاومة الشعبية اللبنانية على استغلال اللاجئين اللبنانيين فى سوريا لاختلاق 
جريمة تلصق بسوريا العربية فعمدت إلى إرسال اللبنانى جمال المغربى إلى دمشق ومعه 
بعض المتفجرات لتسليمها إلى اللاجىء اللبنانى «عيد بدر» ليقوم الأخير بالهرب إلى 
لبنان والادعاء أمام السلطات اللبنانية Ob‏ سوريا كلفته بنسف السفارة المصرية فى بيروت 
وأنه لم يستطع أن يقوم بهذه الجريمة ولذلك فهو يطلع السلطات على ذلك. 

وسوف أعود للحديث عن حقيقة هذه القضية بالتفصيل فيما بعد. 
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۷- القضية السابعة: السفارة الصرية فى بیروت تتآمر على سوریا العربية .. وتتلخص 
الدعوى فى أنه عقب حوادث حلب مباشرة اتصل کل من نجیب جویفل ومحمد نسیم من 
السفارة الصرية فى بیروت ببعض المدنيين فى سوریا من أجل العمل على اعادة الوحدة 
بين سوریا ومصر على الشکل الذی كانت عليه قبل وقوع الانفصال. 

وکانت السفارة الصرية تنتقی هولاء الدنیین لا على آساس آنهم مؤمنون بفکرة 
الوحدة کهدف فيه کل الخير لكل العرت. بل على آساس الانتهازية التی كان یتحلی بها 
هو لا ء الناس. 

وتستمر الدعوی فتقول إن السفارة الصرية كانت تدرك تماما أن انتهازية هو لاء لا 
یمکن أن Gat‏ هدف الصریین فى إعادة سوریا إلى الوضع الذی كانت عليه قبل حدوث 
الانفصال ولذا آخذت تحرض هؤلاء على الاتصال مع بعض الضباط فى سبیل دفعهم إلى 
أى عمل يخلق الفوضى فى سوريا ويظهرها أمام الرأى العا الخربى والعالی بأنها غير 
قادرة على حكم نفسها بنفسها وأنه لابد لها من وصاية. ١‏ 

وقد تم اتصال هؤلاء المدنيين بثلاثة من أعضاء السفارة المصرية هم محمد نسيم وآنور 
fot‏ ونجيب جويفل. 

والواقع أن موقف الوفد المصرى كان ضعيفاء فقد كانت أغلب الاتهامات التى يقدمها 
الوفد السورى ضد مصر صجيحة .. كما غلفت بعض الأحداث بعناية لتبدو الاتهامات 
الأخرى وكأنها حقائق. 7 

كذلك كان يشوب العمل السرى المصرى فى بيروت كثير من الأخطاءء.فقد كانت 
هناك عدة أجهزة تعمل فى هذا المضمار: مخابرات رئاسة الجمهورية عن طريق سامى 
شرف. الخابرات العام المباحث العام اللحق العسكرى المصرى فى بيروت مثلاً 
للمخابرات الحربية.. وأخيرا السفير المصرى الذى كان يعمل مباشرة بأوامر من سامى 
شرف. ۱ 

ولقد آدی ذلك إلى إخفاق کثیر من العملیات السياسية ولسوف آفند فى السلسلات 
التالية آهم الدعاوی وأوضح الدلالات الهامة التی ظهرت فى مؤتمر شتورة سيىء الطالع 
الذی كان بمثابة وصمة فى > جبیین العرب. وأداة فرقة بين الأخوة ولیست منتدی لحل 
الشکلات والآزمات. 


دلالات فى مؤنمرشئورة 


وجد الوفد الصری نفسه يواجه فى مؤتمر شتورة هجوما مشتركا من سوريا والأردن 
والسعوية إذ قامت وفود هذه الدول بهجوم لاذع على مصر فى شكل جوقة موسيقية بينما 
بدا اليمنيون والتونسيون سعداء بما يحدث لمصر. 
ومع أن العراقيين قد ابتعدوا عن هذا الاجتماع كإشارة لاستمرار احتجاجهم على 
انضمام الكويت للحامعة العربية فإن عبد الناصر لم يلق تعاطفا وديا إلا من وفد الحزائر 
الذى كان قد انضم حديثا بعد حصوله على استقلاله. 
وبلغ هجوم السوريين الذروة. وذلك حينما أعادوا نشر اتهامات الحورانى لعبد 
الناصرء من ضمنها أنه يعمل سراً مع واشنطن لتصفية النزاع العربى الإسرائيلى وقضية 
كذلك اتهم السوريون مصر بأنها غارس ضغطاً على عبد الخالق حسونة الأمين العام 
مجلس الجامعة العربية بصفته مواطنا مصريا ومن ثم فإن احتمال التحيز لمصر كان يسيطر 
واحتج حسونة على هذا الاتهام وقال: 
«إن عبد الناصر تجنب عن عمد مقابلته حتى لا يفسر لقاؤٌه معه تفسيرا خاطتاً). 
اليدين فأمر بسحب الوفد المصرى مهددا بأنه قد ينسحب كلية من جامعة الدول العربية. 
وهرع عبد الخالق حسونة خلف الوفد المضرى فى بيروت لإعادتهم ولكن بدون 
جدوی.. ذلك أن عبد الناصر وقد وعى gb‏ الملفات السرية التى حصل السوريون عليها 
ضعيفا نتيجة الوثائق التى كانت تعرضها سوريا. 
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لقد تأكد عبدالناصر أنه لم يعد هناك أية فائدة للوقوف للدفاع عن الاتهامات التی 
توجهها سوريا. 

على أن شیتا أهم بكثير من محاولات النيل منه برز لعبد الناصر فى مور By ged‏ 
ذلك أن عبد الناصر تبين له أن الانفصاليين فى سوريا يحرضهم ملكا السعودية والأردن 
وأن مسألة زغلول عبد الرحمن ليست إلا القشة التى قصمت ظهر البعير.. فالمخطط 
العدائى كان مبنيا على أساس استخدام قضية زغلول عبد الرحمن كبداية لهجوم مخطط 
على عبد الناصر لتدمير هيبته» وإضعاف زعامته فى العالم العربى. 

لقد كانت مجموعة الملوك قد خسرت واحدا منها هو الملك فيصل ملك العراق الذى 
قتل فى انقلاب عبد الكريم قاسم .. ومع ذلك فقد بين مؤتمر شتورة أن الملكين الأردنى 
الناصر. ولم يكتف الملكان بضم سوريا كحليف جدید. بل وصل نشاطهما أيضا إلى 
قاسم العراق.. ومن ثم وجد عبد الناصر أن الفرصة غير سانحة لدخول المعركة ومن ثم 
أعطى تعليماته بعودة الوفد المصرى إلى القاهرة فوراً. 

وبعد SHG‏ أيام لاحقة انفض المؤتمر فى حالة من الفوضى والبلبلة.. وبعد انقضاء 
أسابيع قليلة من موتمر شتورة قام WE‏ العظم بتشكيل حكومة جديدة وفى الخمسة شهور 
الحكومة السورى إذ قام خالد العظم بتوجيه اتهام صريح لعبد الناصر متهما إياه بأنه 
یخرب وحدة العرب ویضرب السوريين بعضهم البعض ووجه اللوم إلى الناصريين لانهم 
على حد قوله أشاعوا الفوضى فى سوريا. 
السفارة المصرية فى بيروت تقوم بالتآمر داخل سوریا - وسأتحدث فيما بعد عن حكومة 
خالد العظم. 

ولم يقصر الهجوم على عبد الناصر من داخل سوريا والأردن فحسب. بل جاء أيضا 
من السعودية.. كان من المتوقع أن يتبع فيصل خط التعاون مع مصرء ولكن الظروف 


۳۹۰ 


جاءت لتنضم السعودية إلى سوریا والأردن.. وزاد من غضب القاهرة أن السعودية رفضت 
الکسوة الشريفة للکعبة التی كانت مصر ترسلها منذ زمن بعید فى احتفال رسمی.. كان 
هذا الاجراء بمثابة إهانة کبری لمصر ولعبد الناصر.. وقامت الریاض بالهجوم على 
عبد الناصر بأسلوب آکرم احورانی إذ اتهمت عبد الناصر بأنه یشارك فى مؤتمرات 
الصهيونية العنصرية ويثير النزاع بين العرب. 

والواقع أنه بينما كان مؤتمر شتورة منعقدا كان فيصل يستقبل الملك حسين فى 
الطائف» حيث تم الاتفاق بين الملكين على إنشاء قيادة عسكرية مشتركة. كما تم الاتفاق 
على تنسيق السياسة الخارجية للدولتين. 

ولم يسكت عبد الناصر إذ رد على هجوم السعودية باستقباله مرتين الأمير السعودى 
طلال بن عبد العزيز الذى كان قد دخل فى نزاع مستمر مع أسرة آل سعود وذلك حينما 
طالب طلال بإدخال حكم ديمقراطى فى السعودية. 


هجوم الكلاس على عبدالناصر 


وفی الجلسة السادسة لوتر د شتورة والتی عقدت صباح الاثنين ¿ ۲۷ cps‏ أغسطس سنة 
۲ وقف خليل الكلاس نائب رئيس الوفد السورى فى هذا المؤتمر وأخذ يكيل التهم 
إلى عبد الناصر ويندب حظ سوريا فى عهد الوحدة. 


كان الوفد المصرى قد تحدث فى جلسة سابقة عن إنجازات الوحدة ما حدا بالوفد 
السورى أن يقرر الهجوم السافر على القاهرة ورئيسها. 
وقف الكلاس ليتحدث إلى أعضاء المؤتمر فانتقد حكم عبد poll‏ فى سوريا وقال: 
«لقد حقق الحاكم فى سوريا تحت شعار الوحدة للدول العربية وحت شعار الحرية 


و الا شتراكية سواء أرادوا ذلك أم رفضواء ما عجز الاستعمار والصهيونية عن تحقيقه بالتآمر 
والحريمة». 


ويبدو أن ما حدث فى سوريا بعد الانفصال يشبه إلى حد كبير تلك الحملة الشرسة 
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التی قامت فى مصر فى السنوات القليلة الاضية. موجهة من الخابرات ال ركزية الأمريكية 
وتتفذها الرجعية الصرية وعملاء الامبريالية العالية لتقویض نورة ۲۳ يوليو والتيل من 
عبدالناصر فى دمته. 

والغریب أن تلك الحملة السورية لم تختلف کثیرا عن حملة العملاء والأدعياء التی 
حمل لواءها عملاء المخابرات المركزية اللأمريكية فى أواخر أكتوبر سنة ۰۱۹۷4 والتى 
لاتزال قائمة كسيف مسلط على رقاب الناس. 

على أن من يقارن بين الدعاية الصاخبة التى تبارت فيها كل من دمشق والقاهرة بعد 
الانفصال» وبين الدعاية التى استخدمت فى غفلة من الزمن للقضاء على ثورة ۲۳ يوليوء 
ليجد فى التحليل الأخير أنه ليس هناك فارق كبير. 

لقد وقف الكلاس فى مور شتورة يصب اللعنات على حكام مصر ويحاول أن 
ينخر عظام الدعائم التى استندت عليها ثورة۲۳ يوليو. 
إخلاص وكأنه مكلف بذلك». 
fo,‏ على وفد الجمهورية العربية المتحدة.. الذى وضح للمجلس مكاسب الوحدة فضلا 

حقيقة كان عبد الحميد السراج وقد تسلم جميع أجهزة الأمن-من مخابرات ومباحث 
عامة وشرطة قد أصبح الحاكم الفعلى لسوريا.. وزاد من سلطان السراج سيطرته على 
بعض المؤسسات الاقتصادية والسياسية - كما شرجت من قبل - لقد أصبح يطلق على 
عبد الحميد السراج اسم (السلطان عبد الحميد). 

كان السراج انعزاليا بطبيعته وكان متشوقا لضم أكبر عدد من الأجهزة cal‏ وللتدليل 
على ذلك سوف آسرد حادثا ذا مغزى فحينما تقزر توحيد أجهزة الأمن المصرية والسورية 
ثار عبد الحميد السراج ورفض تنفيذ قرار رئيس الجمهورية واستطاع أن يقنع عبد الناصر 
ob‏ إدماج أجهزة الأمن مع بعضها البعض لن يثمر بأى نتائج OF‏ السوريين ‏ على حد 
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قوله ‏ لا يفهمهم إلا سوريون.. واستحاب عبد الناصر لطلبات عبدالحميد وأصبح 
اندماج الأجهزة السورية مع مثيلاتها فى مصر مجرد حبر على ورق.. ووافق عبد الناصر 
تحت إلحاح وضغط السراج أن يترك له حرية التحرك Jel‏ سوريا. 

كانت المخابرات العامة المصرية ‏ رغم صدور قرار توحيد الأجهزة ‏ بعيدة كل البعد 
عن نشاط عبد الحميد السراج. وكان ذلك بتوجيه عبد الناصر الذى كان حريصا دائما 
مدعماً بالرئيس عبد الناصر ولم يستطع أحد أن يخترق الستار السراجی. 

وقف الكلاس فى مور شتورة يهاجم عهد الوحدة .. Age‏ الحاكم فى سوريا ‏ على 


«.. فعلى النطاق الشعبى سحق حكم القاهرة الشعب كله دفعة واحدة مستغلا فى 
بادىء الأمر قيام الأحزات السياسية بحل نفسها فی البلاد تذليلا لمهمة الوحدة. فسلط 
حملاته على القيادات ودمغها بأبشع صنوف الاتهامات». ودس الدسائس بين صفوفها 
بين صفوف هذه القواعد تعمل فيها تخريبا وغزیقا وإفسادا فى وقت خنقت فيه احریات 
العامة خنقا كاملا.. فلا صحافة ولا تجمع ولا تظاهر ولا فكر ولا رأى.. وتحت ستار 
Ji‏ الحرب مع إسرائيل.. وضعت حكومة القاهرة قانون الطوارىء ونشرته وأعلنت حالة 
الطواریء فى البلاد طيلة أيام حکمها وأعطت لنفسسها صلاحية التوقیف والصادرة بأمر 
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شعهى". 

واستطرد الكالاس يقول: 

(.. ووصعت أجهزة الدولة كلها من أعلاها إلى أدناها فى قبضة البوليس والمماحث 
والخابرات السورية وبذلك أصبح البوليس هو الحاكم الطلق الحقوق الذى لا يسأل عما 
يفعل.. فكان أن تسلط هذا الجهاز الإرهابى المجرم على حرية الناس وكرامتهم 
وأموالهم.. وسيق الواطنون بالجملة إلى السحون والمعتقلات لأتفه الأسباب وأوهى 


الذرائع واححج». 
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لقد آراد حکم الانفصال أن يستخدم كل ما يملك من طاقات لتشویه الصورة فى 
آبشع آشکالها.. لقد حدئت فى سوریا جرائم قتل وتعذیب. ولکن من السئول عن هذه 
الأعمال؟ آهم صغار الضباط السوریین الذین یعملون فى هذه الآجهزة؟ أم رژساژهم؟ 
أم وزیرهم السراج؟ أم عبد الناصر؟ أم النظام کله؟ 

الحقيقة للتاریخ أن عبد الناصر آعطی السراج کل الصلاحیات کی یحکم سوریا باسم 
عبد الناصر.. والحق أن بعض صغار الضباط فى هذه الأجهزة ارتکبوا جرائم بشعة فى 
حالتين أو ثلاث.. وكان لابد من تقديمهم للمحاكمة؛ ولكن السراج كان يقوم بحل 
SAL‏ وينقذ الجانى» وتصبح عملية الإنقاذ بمثابة عملية سيطرة كاملة للسراج على 
الجانى. 

لقد تحدثت عن هذه الأمور من قبل فى OLS‏ «عبد الناصر وتجربة الوحدة». إنما ما 
أريد أن أبينه هذا التوافق فى حملة هجوم الرجعية السورية سنة ١94557‏ وحملة العملاء 
والموتورين فى مصر بعد وفاة عبد الناصر بخمس سنوات. 

وغالب ظنى أن كثيرين من الذين قرأوا الكتب الصفراء فى السنين القليلة الماضية التى 
تنشرها دور نشر مشبوهة تمولها دول أجنبية للتشكيك فى ثورة ۲۳ يوليوء سيلاحظون 
منذ أول وهلة أن الموتورين والعملاء استخدموا الأسلوب ذاته الذى استخدم من قبل 
بواسطة حكام الانفصال. 

يقول خليل الكلاس فى خطاب له فى مؤتمر شتورة: 

« ... وافتتحت فى كل مدينة ومنطقة فى سوريا أقبية خاصة للتعذیب. كان يجلد فيها 
المواطنون حتى الموت وتجرى معهم أبشع صنوف الإجرام والتعذيب الجسدى.. فهناك 
يكهرب الآدمنيون ويشوون شيا وليس حرقا على مدة شهر» ويسلخون وتقلع أظافرهم 
وتطفاً السجائر فى عيونهم وآذانهم وصدورهم» كما تمثل فيهم آمورا تأباها الكرامة 
الإنسانية فكانوا ينفخون... ولقد ذهب ضحية هذه السياسة الإجرامية البربرية الوحشية 
عشرات العشرات من المواطئين فطمست الدولة عليهم وأخفت معالم جريمتهاء لقد مات 
أحد الواطنین فى حمص تحت سياط الجلاد فحملوه إلى بيت الخلاء وعلقوا عنقه فى 
حبل وأذاعوا أنه انتحر شنقًا». 
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والواقع أن بعض الأخطاء اقترفت كما ارتکبت بعض الجرائم ولم يحاسب مرتکبوها 
على جرائمهم.. و کان السراج یتستر علیهم ويبذل جهوده حتی لا یصاب آحد منهم 

فعلی سبیل الثال مات مواطن سوری آثناء التحقیق معه وکان قد تعرض للضرب 
والتعذیب على ید بعض ضباط الباحث السورية.. وبعد وفاة هذا المواطن اتصل مقترفو 
الجرم بوزیرهم عبد الحميد السراج الذی خشی أن یفتضح الأمر فأمر بارسال جثة الواطن 
لتکون تحت تصرف النيابة.. وأصدر السراج تعلیمات تنص Ob‏ یتقدم فرد من الرتب 
الدنياء کی یتحمل مسئولية الحادث. 

ومن ثم تقدم شرطی من الباحث العامة السورية يدعى وجیه انطاکی وحمل مسئولية 
الحادث وأقر بآنه الوحيد السئول وأن الواطن توفی قضاء وقدراً ومنع السراج آهل الفقید 
من رفع دعوی مدنية تطالب بتعویض عن دم القتیل» وعرض علیهم مبلغا من JUN‏ مقابل 
مصرعه فوافق أهل القتیل ودفع لهم السراج مبلغ عشرة الاف ليرة سورية. 

على أن آبشع Gale‏ حدث فى سوريا فى فترة الوحدة هو مقتل فرج الله الحلو.. 
كان قد تم القبض عليه بواسطة رجال السراج ودفعوا به إلى سجن المزة حيث تعرض 
لألوان من التعذيب.. ومات الرجل متأثرا بجراحه ودفن فى مزرعة نائية عن دمشق.. 
ولكن السراج ورجاله خشوا من افتضاح أمر الجريمة فنقلت الحثة من مثواها.. وقطعوها 
بمنشار عدة آقسام وألقوا بها فى ابانیو» ملىء بحامض الكبريتيك وانتظروا حتى ذابت 
الجثة عن آخرها وألقى بها فى بالوعة البانيو. 


الانعصاليون موتورون 


ولقد كثر الحديث عن أسباب الانفصال فمنها أسباب موضوعية ومنها أسباب دعائية 

الغرض منها التشهير بمصر وبرئيسها.. وغالب ظنى أن هذه الأسباب ليست حتى 
بتراكماتها المسئولة عن الانفصال. ذلك أن الانفصال جريمة كبرى غذتها الوامرات 
الإمبريالية. 
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تقد تحدئت من قبل فى القسم الخاص بالوحدة عن الأخطاء على الستوی 
الجماهيرى.. وسأتحدث الآن عن الاتهامات التى أثارها أعداء الوحدة للنيل من النظام 
كله.. لقد ضاعت هذه الأحداث مع الزمن وضاع الحق بين الناس. 

كان من ضمن الاتهامات التى وجهت إلى مصر بعد الانفصال. قصة الأسلحة التى 
زودت بها سوریا.. تقول التهمة إن القيادة العسكرية المصرية فرضت العدات التالفة 
والهالكة على الجيش السورى لشرائها. 

Ll‏ التهمة الثانية» فتقول إن المصريين قصروا المناقصات والتعهدات الخاصة فى إدارة 
الأشغال العسكرية على المتعهدين المصريين كما جلب العمال المصريون إلى ورش الجيش 
السورى وطرد العمال السوريون. 

كما قال الانفصاليون إن القيادة المصرية فرضت المصطلحات العسكرية المستخدمة فى 
الجيش المصرى على اليش السوری.. وهی مصطلحات تركية إنجليزية. 

وفى مؤتمر شتورة سيىء الطالع عدد الوفد السورى كثيرا من التهم التى تسىء 
لعبد الناصر ورجال عهده بل وإلى المصريين كلهم.. ولم تتعد هذه الاتهامات ما كان 
يتردد كشائعات. 

فى مسد :الخال قال الوقن اللسورض ell‏ هي إلى القاهرة را تين عقيل إن 
عبد المحسن أبو النور معاون قائد اخیش الأول السورى كان يتصل بالسياسيين 
والصحفيين ویژلب العسكريين بعضهم ببعض وكان يمنى كل من يتعاون معه بأرفع 
المناصب. 

ثمة مسألة أخرى تدخل فى اتهامات السوريين لمصر.. فقد قيل إن القيادة المصرية 
تسترت على الجرائم التی كان برتکبها الضباط وضباط الصف المصريون وكان الجزاء 
الوحيد لهم هو ترحيلهم من سوريا إلى القاهرة. 

ويضرب السوريون مثلا على ذلك يقولون: 

(.. حتى HA‏ الأخلاقية التى ارتكبها بعض صغار الضباط المصريين مع طالبات 
قاصرات من مدرسة تطبيقات دمشق... 

ولكن ما قصه هؤلاء الضباط؟.. كان بعض صغار الضباط المصريين العزاب يقطنون 
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وإذا بطالبتین من هذه الدرسة ترغبان فى دخول الشقة.. وحدث ما حدث بين الطالبتین 
والضباط.. ویبدو أن الفشتیات فى سن الراهقة لایقدرن السئوليتة. ولذلك آخذت طالبات 
الدرسة یفدن على شقة الضباط العزاب. 

وعلمت ناظرة المدرسة ما یحدث. فقدمت شکوی إلى عبدالحميد السراج الذی 
سرعان ما آبلغ عبدالناصر. .وتقرر dole]‏ الضباط فوراً إلى القاهرة وآجری تحقیق معهم 
وأحيل بعضهم إلى الاستيداع. 

على أن الشىء المضحك البکی. هذا الاتهام الذى قال إن سلطات القاهرة العليا 
السوريون إصبع الاتهام إلى عبدالمحسن أبوالنور معاون قائد الجيش الأول. 
السوريين اتهموا عبدالمحسن أبو النور شخصياء فقالوا إنه كان يستخدم الطائرة العسكرية 
المخصصة للبريد فى نقل الحشيش والمخدرات إلى مصر.. وبالطبع لا يمكن لأى عقل 
يوتكبه أحد معاونيه إلا إن تستر عليه إنما أراد السوريون الانفصالیون الربط بين حادث 
السكرتير وبين كراهيتهم الشديدة لعبد المحسن أبو النور. 

ويجىء اتهام آخرء فيقولون إن الضباط المصريين عملوا فى التجارة» فكانوا یجمعون 
كل ما يصادفونه فى الصیدلیات. ويشترون من المخازن الساعات وآجهرة الرادیو وأدوات 
التجميل النسائية» والأقمشة الحريرية والنايلون.. ويجزم السوريون Ob‏ هذه المشتريات لم 

كذلك وجه الانفصاليون التهم إلى الضباط والمدنيين الذين عملوا فى دمشق. فزعموا 
أن هؤلاء يتاجرون بالعملت وذلك عن طريق تجميع الجنيهات المصرية من الأسواق الحرة 
بأسعار رخيصة. ثم ينقلونها إلى مصر ويحصلون على قيمتها بسعر أكثر كثيرا من 
القيمة التى دفعوها فى الأسواق الحرة. 
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آلغوا شروط الانتساب إلى مدرسة الضباط الاحتباط ونقلوا كلية الطیران والكلية الحربية 
إلى القاهرة بحجة توحید التدریب. هذا فضلا عن انهامهم القيادة الصرية بتسریح جمیع 
الاد ات ی 

وقام أمين النفوری فى مؤتمر شتورة» وعدد الأخطاء والجرائم التى ارتكبها الصریون - 
على حد قوله - إن قصة أمين النفورى مع مصر معروفة تماماء فهو انفصالى النزعة» يكره 
المصريين بصورة بشعة ولأسرد الآن الاتهامات التى ذكرها فى خطابه الذى آلقاه فى موقر 
شتورة: 

أولا: قال النفوری إن حکام مصر آقصوا کبار ضباط الجيش والقيادة Lala‏ فمنهم 
من عين وزيراء ومنهم من سرح معروف. وآخرون شردوا بلا مكافأة أو معاش. 

ثانيا: عمد حكام مصر إلى نقل الضباط السوريين إلى مصر لبعادهم. ولم يناط بهم 
أى أعمال.. ومن ثم أصبح اليش السورى فى أيدى صغار الضباط. 

ثالثا: ندد النفورى أيضا بالقيادة العامة للقوات المسلحة لأنها ‏ على حد قوله - 
حاولت إضعاف الجيش السوری. بنقل الضباط الأكفاء إلى الوزارات الأخرى. 

رابعا: ols‏ القيادة العامة للقوات المسلحة او لتقويض الانضباط والنظام والطاعة 
فى اخیش. كما فقدت مظاهر cel p> YI‏ وأصبح التبذل فى المعاملة بين الرئيس والمرؤوس 
ظاهرة واضحه. 

خامسا: عملت القيادة فى مصر على إثارة الطائفية والاقليمية والعنصرية والنعرات 
فى صفوف الجيش لتمزیق وحدته الوطنية. 

سادسا: قامت القيادة فى مصر بانشاء لجنة سمیت AL)‏ الضباط» ومهمتها تسریح 
الضاط واحالتهم إلى التقاعد وتشریدهم بابعادهم إلى دوائر أخرى أو نفيهم !3 
القاهر ة. 

سابعا: استولت مصر على معدات وتجهيزات امیش السوری. ونقلتها إلى مخازن 
القاهرة بدلا من تركها فى سورياء ودعمها ععدات من مصرء على أساس أن سوریا فى 
خط النار الآأول. 

ولأفند الآن مزاعم أمين النفورى.. فإقصاء بعض كبار ضباط الجيش السورى كان 
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ضرورة لتأمين الوحدة. فهولاء کانوا ضباطا متسیسین» وکان لابد کی تقوم الوحدة أن 
تصفی التیارات السياسية الختلفة داخل الجيش السوری.. لقد كان شرط عبدالناصر الأول 
قبل أن یقبل الوحدة ابتعاد الجيش عن السياسة.. ولقد قال عبدالناصر فى هذا pW‏ (من 
آراد من الضباط العمل فى الحقل السياسى» فليترك الجيش». 

آما دعوى النفورى ob‏ القاهرة عمدت إلى نقل الضباط السوريين إلى القاهرة فقد 
كان ذلك مرحلة لإدماج الجيش المصرى والسورى معاء وإن كان الدافع الأساسى لنقلهم 
یکمن فى انتمائهم الحزبى.. ومن المعروف أن الشرط الثانى لقيام الوحدة كان حل 
الأحزاب السياسية السورية. 

أما قول النفورى بأن القيادة المصرية عملت على إثارة الطائفية والعنصرية والنعرات 
الإقليمية فى صفوف الجيش» فهذا بعيد كل البعد عن مسلك مصر.. ذلك أن مصر لم 
تعرف صراعا طائفيا أو عنصرياء وربما كانت هذه السمات قائمة فى الجيش السورى قبل 
اتحادها مع مصرء فسوريا لم تر استقراراً سياسيا منذ حصولها على استقلالها حتى بداية 
الوحدة.. ولم تقف الانقلابات العسكرية السورية المتعددة إلا فى أيام الوحدة. فسوريا 
كانت مسرحا لانقلابات متكررة منذ انقلاب حسنی الزعيم حتى الانقلاب الانفصالی. 

LI‏ ما حدت به النفورى عن إنشاء «لحنة الضباط» التى قفز بها مرة واحدة وحدد 
مهمتها بتسريح الضباط وتشريدهم فهذا أمر يجافى الحقيقة» فلجنة الضباط قائمة فى 
مصر منذ عهد بعيد.. وجميع الضباط يعلمون أن مهمتها النظر فى أمور الضباط 
وشتونهم. مثل الترقيات والتنقلات وحل مشاكلهم.. هذه اللجنة جزء من التنظيم 
العسکری. وليست بدعة فريدة فى مصر. فأغلب الدول التقدمة لديها هذه اللجنة وان 
اختلف اسمها فى بعض الأحيان. 

وأخيرا فان ما قيل عن نقل مصر الأسلحة إلى القاهرة» فهذا أمر مبالغ فيه. هدفه 
التشهير وبلبلة الأفكار. 

والعجيب أن يقول النفورى إن سوريا دفعت ثمنا لهذه الأسلحة مبلغاً قدره مائتا 
مليون من امحنیهات. ولم يسأل النفورى نفسه: وكم دفعت مصر لسوريا.. لا أدرى هل 
هى وحدة مصالح وأهداف؟ أم هی صفقة تجارية؟ 
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ویقینی أنه إذا كان هذا هو تفکیر ساسة سورية حينئذ. فما كان هناك داع لدعوة إلى 
وحدة كاملة شاملة. 


محاولة نسف سفارتنا فى ببروت 


لم تتوان حكومة سوریا أو مصر عن استخدام العمل السری لتحقیق آهداف سياسية.. 
ومع أن الوفد السوری فى مؤتمر شتورة وجه الاتهام صراحة لصر بقوله إن قضية نسف 
السفارة الصرية فى بیروت ليست سوی عملية تلفیق غير صحيحة فلم يكن هذا 
صحيحاء فليس من العقول أن تقوم القاهرة بتجنيد بعض اللبنانيين اللاجئيين فى دمشق. 
فاللاجىء السياسى تكون آنشطته معروفة لأجهرة الأمن» وغالبا ما تحاول أجهزة المخابرات 
ا اللاجئين الذين يكون لديهم الاستعداد للقيام بالعمل السرى» هذا فضلا عن 
إحساس هؤلاء اللاجتين بآنهم فى موقف الضعف. إذ غالبا ما تشل الدول المضيفة أى 
تحرك لهم إلا إذا كانت هذه الدولة تريد الانتفاع بهم. 

۱ هذا من ناحية» آما من ناحية آخری. فالدولة المضيفة غالبا ما تحاول الانتفاع من وضع 
اللاجئين» فإذا ما رفضوا التعاون, فقد تلجاً الدولة إلى التهدید بتسلیمهم لبلادهم إذا لم 
یتعاونوا مع أجهزة الدولة. 

ومع أن جهاز الأمن اللبنانی قد قام بالتحقیق فى هذه القضية. واتضح من التحقیق أنه 
كان هناك خطة عدوانية» Li gig‏ سيئة إزاء مصر. فان عملية محاولة نسف سفارة مصر فى 
روت ف قاری وخ ا د ورف 

ولكن ما صحة الأمر؟ ومن الذين قاموا بالخطط؟ ولاذا تم اختيار سفارة مصر فى 
بیروت بالذات؟ 

فى يونيو عام ۱۹5۲ كانت العلاقات بين القاهرة ودمشق قد وصلت إلى احضیض 
وليس الأمر بحاجة إلى تفسير طويل.. فلبنان ملاصق لسوريا ويمكن التحرك إليه فى 
يسر وسهولة. كذلك كان السوريون يعلمون منذ أيام الوحدة أن سفارة مصر فى بيروت 
لها نشاط سياسى كبير» ومن ثم فان نسف هذه الدار سوف تشل حركة السفارة إلى حین؛ 


ba 


وتبث القلق والخوف لدی حکام مصر. فضلا عن أن آمن العملية قد یتیسر عما لو كانت 
الخطة معدة لنسف سفارة مصرية فى أى بلد عربی | 


لقد انهارت العلاقات بين دمة مشق والقاهرة» ويمكن CY‏ باحث أن يرجع إلى جلسات 
مجلس الحامعة العربية الذى عقد فى شتورة» ليكتشف أحدث صور للسباب والقذف 
البذىء.. لقد وصل الأمر إلى أن كل طرف جتد كل طاقاته وإمكاناته وكل ما فی جعبته 
لضرب خصمه. فى جو التوتر هذا تفتق ذهن المكتب الثانى أى الخابرات السورية» إلى 
فكرة وضع بعض العبوات الناسفة وبعض القنابل التفجرة فى سفارة مصر ببيروت. ٠‏ 

وكان LY‏ من البحث عن الأفراد الذين سيقومون بهذا العمل الإرهابى.. وسنحت 
الفرصة للمكتب الثانى کی يجند بعض اللبنانيين اللاجئين فى دمشق للقيام بهذا العمل 
وهداه تفكيره Ob‏ هؤلاء اللاجئین أفضل العملاء الذين يمكن استخدامهم فى العمل 
السرى» فالسيف مسلط على رقابهم. والتهديد بتسليمهم إلى دولتهم محتمل. 

وبعد دراسة وذ فحصء وقع الاختيار على اللاجىء اللبنانى جميل دعبول ليرأس هذه 
العملية الارهابية.. و کان دعبول یقطن فی بلودان حبث كان یمارس نشاطه فی هدوء. 

على أنه من العروف أن جمیل دعبول كان عمیلا مدربا تدریبا عالیا فى عملیات 
تجنيد العملاء وفی آعمال التخریب الادی» ومن ثم بادر بالعمسل فور تکلیف الکتب 
الثانی له للقيام بهذه الهمة. 

اتصل دعبول ببعض زملائه اللبنانیین وهم أحمد الغربی وعبدالغنی بدر» ورامز 
نصار وحسن میقاتی.. وقد اجتمع بهم فى بیته ببلودان» حيث شرح لهم الخطط الذی 
کلف بتنفیذه وآخطرهم بأنه وقع الاختيار علیهم للقیام بهذه الهمة. 

كذلك آبلغ دعبول زملاءه Ob‏ المكتب الثانی السوری قد حدد ستة آیام لتنفيذ هذا 
«fol‏ وذکر لهم أنه فى حالة إفشاء آی فرد سر هذا العمل أو آجحم عنه فان 
السلطات السورية سوف تقوم بتسلیمه إلى حكومته. Kas‏ تعرض الواشی للقتل. 

ومن ناحية آخری قام الکتب الثانی بإغراء هؤلاء col DY‏ فوعدهم بمنح کل منهم - 
لو نجحت العملية - مكافأة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية» وراتبا شهریا كبيرا. 

وقام دعبول بتوزیع آدوار كل فرد. فأسند إلى عبدالغنی بدر مهمة نقل بعض آدوات 


۳۷۱ 


التخريب من سوریا إلى لبنان» كما آسند إلى جمال الغربی مهمة التوجه إلى بیروت 
للحصول على بقية آدوات التخریب من شخص يقيم فى لبنان ویدعی محمود بدوى. 
ویعمل رئیسا للحرس فى الدينة الرياضية. 

ولتغطية العملية» قام دعبول بتسلیم الغربی جواز سفر بعد أن آشر على إحدى 
صفحاته ببضع کلمات للتعارف والاتصال بين الغربی ومحمود بدوی. 

ولکن الظروف شاءت أن تتم العملية بصورة آخری» Oly‏ يتم اکتشاف العملية قبل 
تنفيذهاء ذلك of‏ بعض الشر کاء فى العملية استیقظت ضمائرهم. فبادروا بابلاغ السفارة 
الصرية فى بیروت. 

لقد دفعت الأقدار سيدة تدعی «آسماء بلیق» والدة عبدالغنی بدر الذی كان عليه أن 
ينقل القنابل المتفجرة» کی تشترك فى هذه العملية» وتبادر بالتبلیغ عنها فوراً مجرد 
عودتها من دمشق إلى بیروت.. كانت قد ذهبت إلى دمشق لزيارة ابنها اللاجیء 
عبدالغتی بدر. وفی التحقيق الذی آجراه الکتب الثانی اللبنانی» ele‏ على لسان السيدة 
الذ By gS‏ ما يلى: 

(فی ليلة VV‏ من یونیو عام ۰۱۹۲ كنت آزور ولدی عبدالغنی بدر فى دمشق. وبعد 
منتصف اللیل حضر ابنى من الخارج» فلاحظت أنه فى حالة نفسية غير طبيعية. ولا سألته 
عن السبب. آفادنی بأنه مكلف بمهمة إرهابية تحت وطأة تهدید الکتب الثانی» كما أن 
ضميره لا يسمح بالقيام بهذا العمل الإجرامى.. واقترحت على ابنى أن يبلغ عن هذا 
الأمر بمحرد وصوله إلى بیروت. وأبديت استعدادى لنقل هذه المتفجرات حتى لا يتعرض 
ابنى للتفتيش.. واستطعت أن أقنعه بذلك». 

وفى صباح TV‏ من يوليو سنة ۰۱۹۲۲ وصلت هذه السيدة إلى بیروت. وكانت تحمل 
حول خصرها وتحت ملابسها الداخلية ثلاث قنابل طراز ميلز مع كبسولاتها.. وبمجرد 
وصولها إلى بیروت. اتجهت فورا إلى منزل المقاومة الشعبية» وأطلعت السئولین فيه على 
قصة محاولة نسف السفارة المصرية فى بیروت. على يد لاجئين لبنانيين هربوا من بيروت 
إل دمشق فرارا من وجه العدالة اللبنانية. 

والواقع أن جمیل دعبول استطاع أن يستغل ظروف اللاجئین اللبنانیین» فنجح فى 


۳۷۲ 


تجنيدهم. . وجد آمامه اللاجیء جمال المغربى هاربا من لبنان بعد أن صدم بسیارته سيدة 
لبنانیة» أصيبت فى ساقها ویدها بجراح» وخشی الغربی من الحاکمة فضلا عن أن 
التعویض الذی طالبت به السيدة لیس فى قدرة الغربی وعلیه قرر الهروب إلى دمشق 

ما أن سمع جمیل دعبول بظروف جمال الغربی. حتی استضافه فى منزله ببلودان 
وأخذ دعبول يتودد cad‏ وبصطحبه مرتین أو ثلاث کل آسبوع إلى اللاهی الليلية حیث 
پشربان الخمر ویحالسان بعض افتیات الهوی» اللاتی یعملن فى هذه اللاهی. 

وفی یوم ما آخذه دعبول إلى مکاتب الشعبة السياسية» والکتب الثانی فى دمشق حيث 
تم التعارف مع بعض الضباط وبعد أن اطمأن دعبول إلى جمال الغربی. فاتحه فى القيام 
بهذه العملیت وأغراه بأنه سیستلم عشرة آلاف ليرة دفعة واحدق ویخصص له راتباً شهرياً 
و E‏ 

وتحت ظروف الترغیب والتهدید قبل الغربی الهمة التی آوکلت إليه» ولکنه كان 
مصمما أن يبلغ السئولین فى بیروت بعجرد وصوله ومن ناحية آخری ذهب جمال 
الغریی وجمیل دعبول تا ا وت ی 
غل الت 


وما أن وصل جمال الغربی إلى بيروت حتى آسرع بتبليغ المسئولين» وكانت السيدة 
آسماء والدة عبدالغتى بدر قد سبقته وأبلغت عن الوّامرة. 

وبالطبع لم تتم العملية» ولا انكشف الخطط بادر المكتب الثانى السورى والسلطات 
السورية باتهام مصر بتلفيق العملية للإساءة إلى الحكم فى دمشق 


انصالات سرية مع سمارتنا فى بيروت 


وكان قد حضر إلى بيروت فى الرابع من شهر يونيو سنة ۱۹۲ كل من الرائد 

السورى صدقى العطار المعروف عنه أنه ينتمى إلى تنظيم سرى للإخوان المسلمين» وأنور 

حمادة الحامی السوری. وتوجه الاثنان إلى القنصلية المصرية حيث قابلا محمد نسيم 
۳۷۳ 


ضابط الخابرات العامة الصری. والذی كان يعمل تحت ستار سکرتیر آول بالسفارة.. 
وأخذ صدقی العطار وآنور حمادة یتباکیان آمامه على آیام الوحدة. وعلی ما وصلت إليه 
الأوضاع داخل الجيش السورى. 

وذكر العطار متطوعا لمحمد نسيم أنه أحد العمد الرئيسية فى تنظيم سرى عسكرى 
يدين بالولاء لعبدالكريم النحلاوی» وأن من بين هذا التنظيم الملازم أول صفوان جبرى 
سكرتير خاص اللواء زهر الدين» كذا الضباط نسيبه عروس» وتوفيق دمشقية وبهاء 
اليمنى وآخرین» كما أبلغ العطار محمل نسيم بأن العقيد النحلاوى. زعيم انقلاب 
الانفصال حضر من آلانیا إلى بنیروت فى طريقه إلى كراتشى» واجتمع مع أحد ضباط 
الکتب الثانى السورى الموالين للنحلاوی.. وقام النحلاوى بتزويد الضابط المذكور 
بتعليمات للقيام بانقلاب عسكرى ضد القيادة السورية. 

وفى السادس من يونيو حضر إلى بيروت الملازم آول صفوان sre‏ واجتمع مع 
محمد نسيم فى منزله وتطوع بإدلاء بعض المعلومات لمحمد نسیم. وقد تفان هذا 
الضابط الصغير فى الثناء على العقيد النحلاوی. إذ كان يعتبره مثله الاعلی كما آخبر 
محمد نسيم بأن حركة امیش التى قامت فى ۲۸ من سبتمبر لم يكن هدفها قط فصل 
سوريا عن مصرء إنما قامت على أساس عدة عوامل نفسية. 

وحاول سكرتير قائد احیش السورى Ob‏ يقنع محمد نسيم بأن استقرار الوضع فى 
سوريا لن يتحقق إلا بعودة الوحدة وآخبره بأنه وجماعته متصلون اتصالا دائما فى 
الخارج» ويوافونه بتقارير دورية منتظمة عن الحالة فى سوريا والوضع داخل الجيش. 

وبعد حوالى آسبوعین.حضر إلى بيروت الرائد صبحى العطار وبرفقته الملازم أول 
صفوان جبرى بأمل مقابلة سفير مصر فى بیروت. وقال صفوان جبرى لمحمد نسيم إنه 
موفد من قبل اللواء زهر الدين برسالة سرية خاصة إلى سفير القاهرة فى بيروت. 

واعتذر عبدالحميد غالب سفيرنا فى بيروت عن اللقاء بهماء فقام صفوان جبرى 
بتبليغها إلى محمد نسيم.. كانت الرسالة تتلخص فى أن الأوضاع فى سوريا حرجة وفى 
ذروة اخطر وأن المخرج الوحيد من هذا الوقف هو عودة الوحدة التى لا يمكن أن تتم إلا 
بالقيام بانقلاب عسكرى ينوى اللواء زهر الدين القيام به.. كما أبلغه أن كل الترتيبات 


۳۷ 


الخاصة بالانقلاب قد آعدت. ولکنهم فى حاجة إلى ملیون ليرة سورية تنفق - على حد 
قولهم - لتأمين الضباط وعائلاتهم.. وآبدی صفوان جبری رغبة اللواء زهر الدین فى أن 

وبالطبع كان اللازم آول صفوان یحاول أن یستدرج سفارة مصر فى بیروت فى فخ. 
الإخوان السلمین التی كانت تعتزم القیام بانقلاب فى ۲۹ من یولیو وذلك بعد آن قدم 
صدقی العطار إنذاراً للحكومة فى دمشق حول قانون الأحزاب السياسية» وأعطى 
للحکومة مهلة حتی یوم ۲۹ من يوليو. وکان العطار قد صرح فى دمشق قبل ذلك بقوله. 
«إنه سیکون لنا موقف إذا لم تغیر الحكومة مواد قانون الأحزاب السياسية بما یسمح 
اسک lV‏ الدينية». 

كانت مجموعة الإخوان المسلمين التى يتزعمها العطار قد تعاونت مع كتلة الضباط 
اليمينيين وعلى رآسهم اللواء نامق كمال والعميد موفق عصاصة. واتفقوا على إقصاء 
اللواء زهر الدين لاشتراكه فى انقلاب ۲۸ من مارس. ولضربه الرجعية الانتهازية فى 
بشير العظمة. وتشكيل حكومة يمينية لإعادة الحلس النيابى المنحل بقصد إعطاء الشرعية 
للوضع القائم ولرئيس الجمهورية. 
والعقيد أكرم الخطيب من ضباط القيادة لمقابلة عبدالحميد غالب سفير القاهرة فى 
والقيادة السورية لمقابلة سفير القاهرة فى بيروت بهدف إطلاع الرئيس عبدالناصر على 
حقيقة الأوضاع الداخلية فى سورياء وطلبا من السفير نقل المعلومات التالية إلى الرئیس 
عبدالناصر: 

أولا: إن القيادة السورية الجديدة فى الجيش قد تم تشكيلها من عناصر نظيفة وإنها 
مصممة على تنفيذ قرارات مؤتمر حمص» وإنه قد تم إلقاء القبض على العناصر العميلة 
المرتشية ومن lee‏ فيصل سرى الحسينى» Oly‏ العميد موفق عصاصة أصبح لاحول له ولا 
قوة» وأن التعاون قد توقف بين القيادة السورية الجديدة» واللك حسين الذى أيد القيادة 
الانفصالية علانية. 


۳۷0۵ 


ثانيا: فيما یختص بالحكومة الحديدة» فانها سوف تتبتی الأهداف الوطنية وفی مقدمتها 

الثا: بالنسبة للتهدیدات الخارجية لسوریا قال الندوبان: إن هناك حشودا آردنية على 
احدود السوریت كما جمعت حشود تر كية على الحدود الشمالية لسورياء وجاوزت بعضص 
الدوریات التركية حدودها وتغلغلت فى الحدود السورية.. وفی النهاية طلب الندوبان من 
السفیر وقف إذاعة صوت العرب التی تهاجم الحكومة السورية, کبداية للتعبیر عن حسن 
بوقف الحملات ضد الحمهورية العربية التحدة. 

وبادر السفیر عبدالحميد غالب سفيرنا فى بیروت بارسال هذه القترحات إلى القاهرة 
ووصل الرد من القاهرة. فقام السفير باستدعاء العميد طه نور الله والعقيد إكرام 
الخطيب.. وتمت المقابلة يوم الثامن من أبريل سنة ۰۱۹۲۲ وأبلغهم نص رسالة الرد.. 
تقول الرسالة: 

۳ 

«اطلعت القاهرة على مهمتکما التی کلفتما بها من القيادة السورية.. والقاهرة إذ 
تستجیب U‏ طلبتماه فانها تری من الضروری أن توضح سیاستها حتی تکون على بينة. 

وتری القاهرة أنه بهمها استقرار الأحوال فى سورياء واستمرار الوحدة الوطنية بين 
الیش والشسعب» لآن هذه الوحدة هی الأساس لسلامة سوریا.. ولکن من ناحية آخری 
ob‏ سياسة القاهرة العامة هى عدم مهادنة الرجعية لأنها امتداد للنفوذ الاستعماری 
الاجتبی, كما أن الجمهورية العربية التحدة لاتتدخل فى شئون سورياء ولا یمکن أن 
ترسل أى قوات لسورياء إلا فى حالة وقوع عدوان خارجى عليهاء وبعد ظلب ذلك من 

وعلى هنذا الأساس» وعلى ضوء مقابلتكم للسفير المصرى. فان إذاعات القاهرة 
وصحفها سوف تسير فى الدعوة إلى الوحدة الوطنية». 
رسالة شخصية من اللواء زهر الدين إلى الرئيس عبدالناصر. 

تقول الرسالة: 


۳۷۹ 


«اجتمع اللك حسين مع ضباط سلاح الطيران الأردنى فى الأردن وطلب إليهم اتخاذ 
التدابير للقيام بمهمة محتملة فى سورياء مؤكدا لهم أن من ورائهم دولة كبرى على 
استعداد تام لمدهم بأسراب الطائرات اللازمة.. كما أن الأموال السعودية والآردنية تتدفق 
إلى سوريا لشراء ذمم رجال القبائل.. وقد استدعت القيادة السورية السفير السعودى فى 
دمشق ولفتت نظره.. وتخشی القيادة السورية أن ينفذ فى سوريا مخطط استعماری 
لفرض نظام شبيه بالوصاية على سورياء ويشارك فى تنفيذه تركيا والسعودية والأردن.. 
وأخيرا فإن القيادة السورية جادة فى إقامة حكم اشتراكى نظيف وقوى يسير نحو الوحدة 
العربية وفى طليعتها مصر. متجاوبا مع رغبات الشعب». 

وفى الشالث عشر من أبريل عاد الضابطان المذكوران سلفا إلى سفيرنا فى بيروت 
وبصحبتهما فى هذه المرة العميد هاشم أغا رئيس الشعبة الثانية فى قيادة الجيش السورى 
وأبلغوا السفير بآنهم موفدون باسم القيادة العسكرية السورية واللواء زهر الدين» وبعلم 
وموافقة ناظم القدسى رئيس الجمهوريةء الذى كان قد أعيد إلى رئاسة الجمهورية فى 
اليوم السابق.. كما قالوا للسفير المصرى إن هدفهم من هذه المقابلة هو الهدف ذاته 
للمقابلتين السالفتين» وهو أن يعرف الرئيس عبدالناصر ما يجرى فى سورياء كى يكون 
هذا منطلقا للوشائج التينة الموحدة بين البلدين. 

واستطرد الوفد العسكرى السورى يشرح للسفير المصرى الاوضاع فى سورية فقالوا 
إن عودة ناظم القدسى إلى رئاسة الجمهورية جاءت كضرورة ملحة وأكدوا أن المجلس 
التأسيسى لن يعود آبد وأن نظام الحكم سيكون اشتراكيا بعد إعادة الوحدة.. وتشكيل 
حكومة نظيفة تعمل على تنفيذ قرارات حمص. 

كذلك أكد الوفد السورى أن العميد موفق عصاصة آصبح لاحول له ولا قوة» وأن 
إذاعة صوت العرب جعلت منه شخصا ذا شأن. وأبدى الوفد السورى تخوفه من 
المؤامرات التى تحاك ضد سوريا تمهيداً لتنفيذ مشروع الهلال الخصيب. 

وبالطبع لم تأت هذه الحاولات بنتائج مشمرة فقد كانت الرجعية أشد قوة ‏ ولو إلى 
حين - من التيارات التقدمية الوحدوية. 


۳۷۳۷ 


إثارة موضوع میاه الأردن 


فى خضم هذه الوجة من السباب والشتائم التی تبادلتها كل من القاهرة ودمشق حاول 
البعض تدمیر فكرة القومية العربية والوحدة العربية من خلال المسألة الفلسطينية. 

وعلی سبیل الثال. فقد قام صلاح البیطار آحد آقطاب حزب البعث السوری والوزیر 
السابق فى عهد الوحدة بنشر مقال فى صحيفة البعث بتاريخ ۱۸ من آغسطس آقتبس 
leas‏ > 

«هذه الكلمة التی آسجلها الیوم على صفحات جریدتنا هى اعادة للمرة الخمسين 
على الآقل لما كنت آتحدث به مع الشباب والإخوان الذیین کانوا یسآلوننی مستفسرین 
خلال فترة السنتين الماضيتين عما دار من نقاش حول تحويل مجرى نهر الأردن فى 
الاجتماعات الرسمية التى انعقدت فى القاهرة فى أكتوبر سنة .)١19019‏ 

(ولقد ظللت طوال الأشهر الأخيرة عازفا عن التعرض لهذا الموضوع على صفحات 
الصحف لاعتقادى أن نشر هذا النقاش الذى جرى فى اجتماع رسمى وعلى مستوى 
del‏ جهاز فى الدولة من شأنه أن يوجه إصابة للقضية القوميةء وان كان الغرض منه 
BES asl‏ كا أن هرق Why Bi‏ اعد انها لابن ان كرة 
متأثرا بالعواطف فتدخل التأويلات الخاصة والاستنتاجات الشخصية. وتبعده عن الحقيقة 
الوضوعية وتجعله عرضة للاستغلال)». 

«وبلا شك فان تحويل مجری نهر الأردن موضوع بالغ اخطورة وینبغی أن يكون 
بعيدا عن أية محاولة استغلالية سواء كانت للحصول على كسب شعبى أو دعم حكم 
غير شعبى»). 

«ولنناتش الآن مدى خطورة هذا الموضوع وتطوره.. ذلك أن مستقبل إسرائيل یکمن 
فى تعمير النقب» وتعمير النقب مرتبط بتوفير الیاه عن طريق تحويل مجرى النهر. كما أن 
هذا التعمير يعنى خلق إسرائيل أخرى.. فهذا التعمير سوف يمد إسرائيل بمساحة جديدة 
من الأرض تبلغ مساحتها ثلاثة عشر ألف كيلو متر مربع» يمكنها أن تستوعب مليونين 
من المهاجرين OAL‏ فضلا عن توافر موارد مياه جديدة تقدر بتسعمائة مليون متر مكعب 


۳۷۸ 


آخری سنوياء وإمكانية تولید طاقة dy gS‏ جديدة تصل إلى خمسین ملیون كيلو وات 
ساعة). ۱ 


«هذا التطور فى إسرائيل قد ينقلها من واقع دولة نامية بمليونين من السكان» إلى دولة 
حديثة عصرية تضم ما يقرب من الخمسة ملايين نسمة وتنمو هذه الدولة بالطبیعف 
فيدفعها مزاجها العدوانى إلى التوسع على حساب العرب». 

«ولقد أدت هذه المخاطر إلى قيام عبدالناصر فى النصف الثانى من شهر أكتوبر سنة 
48 بدعوة مجلس الوزراء إلى سلسلة من الاجتماعات». 

«وحاول أكرم الحورانى أن يتغيب عن هذه الجلساتء. فأوحى للصحف کی تنشر أنه 
مريض ولن يعود للقاهرة وبالفعل نشرت صحيفة الكفاح اللبنانية هذا النباً. ولكن 
عبدالحميد السراج آثناه عن عزمه وأقنعه بالتوجه إلى القاهرة». 

«فى ذاك الوقت كانت تنهال تصريحات المسئولين الإسرائيليين عن موضوع تحويل 
مجرى نهر الأردن» وعن مدى استغلال مياهه فى مشاريع ری صحارى النقب.. فبادر 
عبدالناصر oll‏ شرح الأوضاع الدولية التى تمس الجمهورية العربية التحدة» وطلب 
تخصیص جلسة خاصة لهذا الوضوع الخطير. وانعقدت الجلسة الخاصة» وتکلم ا حورانى 
عن المخاطر التى ستنتج» كما وضح أن تحويل مجرى نهر الأردن» موضوع بالغ الاهمية 
بالنسبة إلى مستقبل كيان إسرائيل». 

«واستطرد الحورانى فى الحديث عن هذا الموضوع اضطیر. فذكر المجتمعين كيف 
حاولت إسرائيل سنة ۱۹۵۳ أن تحول المجرى من المنطقة المجردة السلاح عند «بنات 
يعقوب»» ولكن الجيش السورى منع هذا التحويل بالسلاح» وتدخل كبير المراقبين لوقف 
إطلاق النار. ثم عرضت المسألة على مجلس الامن التابع للأمم التحدة. الذى حال دون 
تمكين اليهود من استكمال أعمال التحويل». 

«انتقل اخورانی بعد ذلك للحديث عن مشروع جونستون» وكيف وقفت سوريا 
تعارضه بشدة وفى النهاية رفض المشروع كلية». 

«وبعد أن آنتهی الحورانى من کلمته. أخذ عبد ا لحكيم عامر الكلمة فقال: «لاشك أن 
موقف سوريا والجيش السورى سنة ۱۹۵۳ كان له أثر حاسم فى وقف أعمال تحويل 


۳۷۹ 


مجرى نهر الأردن» وآن موقفنا الیوم هو الوقف ذاته.. فلدی امیش الأول «الجيش 
السوری» آوامر وتعلیمات صريحة Ob‏ يقاوم بالقوة» كل محاولة لتحویل مجری نهر 
الأردن من المنطقة الجردة - عند بنات MO ghey‏ 

«ولکن العلومات التی لدینا تفید بأن الاسرائیلیین یفکرون فى إجراء التحويل من 
المنطقة غير الجردة من السلاح على بعد خمسة كيلو مترات بالقرب من بحيرة طبریة.. 
ومن ثم فهذه حالة مستجدة لم تنص علیها اتفاقية الهدنة. OY‏ عملية التحویل ستتم من 
داخل الأراضى الإسرائيلية.. لذلك ینبغی دراسة الوضوع من الناحية القانونیة». 

«وانتهى الاجتماع بتشکیل لنة فرعية لبحث هذا الأمر. ولتقدیم تقریر عن ذلك فى 
الاجتماع القبل.. وقد تشکلت اللجنة برئاسة عبداللطیف البغدادی وعضوية کل من 
آکرم الخورانى» وعلی صبری. والهندس آحمد الشرباصی وزير الری وآحمد عبدالکریم 
وجادو عز الدین ومحمود ریاض.. وانضم إلى هذه اللجنة السفیر صلاح الطرزی على 
آساس أنه ان el‏ الوصو فى ی الاب ات . وتم تکلیف السفیر 
الطرزی کی یضع بالاشتراك مع الدکتور سلطان الاأستاذ فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة 
دراسة قانونية تتعلق بالناحية القانونية للأنهار الدولية». 

(وسافر الستشار محمود ریاض مع الفنيين إلى دمشق کاعضاء SA‏ يرأسها نور الدین 
کحالة رئيس الحلس التنفیذی السوری. وذلك لدراسة مشروع نهر بانیاس واحاصبانی». 

«وفى الاجتماع الثالث الذی رآسه عبدالناصر. ونواب الرئیس والوزراء تمت مناقشة 
التقریر واحتد النقاش. وبدت فى الوجوه بوادر الاستفزاز». 

قال عبدالناصر : 

«لقد قال لكم الشیر ple‏ بأنه آعطی آوامر بمنع أى تحویل بالقوة فى المنطقة الجردة 
ونحن الآن نبحث عن العواقب التی قد تترتب على قیامنا بعملیات عسكرية لو بدیء 
فى عملية «التحویل من منطقة داخل آراضی العدو». 

وعلق الحورانى بقوله: 

«الأمر لا یتطلب اللجوء إلى عملیات عسكرية» بل يكفى القیام بعملیات شبه 
عسكرية حتی يتدخل مجلس الآمن» ویمنع التحویل كما حدث سنة ۱۹۵۳ .. وعارض 

۳۸۰ 


عبدالناصر هذه الفكرة. ولم يقتنع بهاء وقال: (إن الوضوع ینبغی أن يبحث فى النطاق 
الاستراتیحی العسکری. كما لا يجوز لنا أن نخوض العارك دون أن نختار المكان 
والزمان الناسبین». 

وتساءل عبدالناصر: 

) مارآیکم لو قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف دمشق؟). 

(وتوتر الموقف داخل الاجتماع» واحتد النقاش وأخذ طابع الاستفزاز والتحدى والميل 
نحو الإقليمية.. ذلك أن أمين النفورى أخذ الكلمة وقال: 

إن دمشق لم تهب فى يوم من الأيام قصف طائرات العدو وقد وقفت سوريا وحدها 
فى وجه الحشود التركية؛ وهی على استعداد oY‏ تتحمل كل التضحیات». 

هنا التفت عبدالناصر نحو عبدالحكيم عامر وقال بسخرية: 

«والله يا أخ عبدالحكيم» إذا كان البحث يجرى على هذا التحو» فلتقم قواتك 
بالهجوم على إسرائيل منذ الغد). 

cin eat a ون‎ 

يتم التحویل فى الأرض الحردة من السلاح. وتصبح بح سرائیل منتهكة شروط الهدنة» آما 
الحالة الأخرى فإسرائيل تسحب oll‏ من بحيرة طبرية أى من أراض إسرائيلية. 

وهداً التوتر قلیلا» فطلب جادو عز الدين الكلمة وقال: 

(ٍن تحويل محرى نهر الأردن قضية شديدة اضطورة تهدف إلى هجرة مليون 
إسرائيلى جدد كى بستوطنوا فى النقب.. إن اليهود ملأوا الدنيا بدعاياتهم بأن تحويل 
مجرى الأردن مشروع تنمية يهدف إلى .. تحويل صحراء النقب إلى منطقة عمرانية 
تستوعب ملیونی يهودى من النتشرین فى آنحاء العالم.. ومن ثم علينا أن ندحض هذه 
الدعاية الإسرائيلية کی يصبح موقفنا قويا وقضيتنا عادلة» حينما نقوم بمنع إجراء عملية 
التحويل». 

وأشار جادو عز الدين بأنه ینسغی أن ترسل التعليمات إلى الوفود العربية فى هيئة 
الأمم التحدة لتطرح قضية منع الهجرة اليهودية من خلال طرح قضية اللاجئين 


YA\ 


واستطرد gale‏ عز الدین فى الحديث فقال: 

wou)‏ آن نبین لوفود الدول الأعضاء فى الأمم التحدة والرأى العام ab‏ أن هحر ة 
اليهود إلى فلسطين ليس حلا إنسانيا | مخطط عدوانى. «إن الهاجرین اليهود الحدد 
سيتم انتقاؤهم اليوم من نوعية خاصة کی يصبحوا آداة هذا العدوان الصهیونی اخدید.. 
ذلك أن عملية الانتقاء نتم على آساس هحر ة الشان والشابات دوع المؤهلاات (Ay peace‏ 
ثم ينقلون إلى معسكرات تثقيف حيث يلقنون فيها تعاليم التلمود واللغة العبرية والعقيدة 
الصهيونية «كما أن المدن والقری تبنى فى النقب على أساس استراتيجى عسکری. وبهذا 
نکون قد وضحنا الحانب العدوانى من تحويل محری نهر الاردن ويكون من حق 
الجمهورية العربية التحدة أن تمنعه بالقوة على آساس أن هذا الوقف سیکون موقف دفاع 
عن النفس». 

«هذا ما يفعله الآن الدكتور فوزی فى الأمم التحدة). 


وانتهى الاجتماع كما انتهى النقاش فى هذا الموضوع. 
حكومة خالد العظم وعودة النحلاوى إلى سوريا 


بعد انفضاض مؤتمر شتورة» استقالت حكومة بشير العظمة. وقام ناظم القدسى 
بتكليف خالد العظم الرأسمالى الاشتراكى» والشهير بعدائه إلى فكرة الوحدة» والرجل 
الذى كان تلتقى عنده القوى الرأسمالية والرجعية فى سوريا مع مجموعة أكرم الحورانى 
متعاونة فى جبهة واحدة من أجل ضرب المد الوحدوى الذى يكتسح سورياء وتشبيت 
الانفصال. 

وقد ضمت حكومة خالد العظم pols‏ حورانية ومستقلة ورجعية. كلها واضحة 
الاجاه الانفصالی» وشديدة الكراهية إلى فكرة الوحدة» وكان من Le pols‏ بعض فرسان 
مؤتمر شتورة مثل خليل الكلاس وأمين النفوری مكافأة لهما على حملة السباب 
والافتراءات التى أطلقاها على عبدالناصر فى مؤتمر شتورة سيىء الطالع. 


YAY 


وفی ظل هذه الحكومة نشطت polis‏ جماعات آکرم الحورانى» وبدآت تتطلع کی 
تصبح صاحبة السلطة الحقيقة... ومن ثم بدأت تزحف على غالبية المراكز احساسة فى 
الحكومة.» محاولة أن تبث لها عناصر مؤثرة داخل الحيش.. وكان العقيد زياد الحريرى 
عميد هذه المجموعة فی الجيش السورى يتظاهر بأنه وحدوی ناصری کی يكسب عطف 
الوحدويين. ويقبلوا التعاون معه» كما كان ينسق مع جماعة محمد عمران لمنع 
الوحدويين من القيام بعمل يعيد وحدة سوريا ومصر بشكل فورىء ومن توجيه أية حركة 
انقلابية لصا حهم. والسيطرة عليها بشتى الوسائل. 

وفى آيام حكومة خالد العظم بدأت قيادة الجيش السورى تنتزع الضباط الموالين 
للنحلاوى من قياداتهم فى الوحدات لإضعاف هذه الفئة تدريجياء ثم تصفيتهاء إذ إنها 
وإن كانت فئة انفصالية» لكنها كانت على خصومة مع الكتل الأخرى القائمة فى الجيش 
السورى. 

وأحس نحلاوی أن جماعته فى الجيش أخذت تتقلص. وأنها مهددة بالطاردة كما 
شعر أنه ورفاقه المبعدين خارج سوريا ينتظرون تسریحهم. ومن ثم سيتحولون إلى 
عناصر شاردة خارج سوريا. 

لهذه الأسباب قام النحلاوى بالتسلل فى شهر ديسمبر سنة ١957‏ إلى سوريا مع 
رفاقه الذين كانوا معه. واتصل بزملائه العسكريين فى الوحدات. وحاول بالتعاون مع 
جماعة الإخوان المسلمين والعناصر التابعة لهم فى الجيش القيام بحركة انقلابية يستعيد 
وتم القبض على أغلب العناصر الموالية لهاء وأودعوا سجن المزة. 

وهكذا زالت GLE‏ قوة العناصر الانفصالية التى نفذت جريمة الانفصال فى سورياء 
وباتت سوريا تنتظر حركة عسكرية تعيدها إلى الوحدة مع مصر فوراء ودون شروط أو 
در اسف أو تدعم الانفصال وتثبت أركانه. وأى من الحالين يتوقف على مدى قدرة 
الوحدویین فى امیش على فرض عودة الوحدةق أو على مدی قدرة البعثيين من آنصار 
عفلق والحورانى من السيطرة على الانقلاب العسکری الرتقب لإبقاء الانفصال. 


YAY 


مدكرات صلاح نصر 
الجرء النانی 


شهادات للتار يخ 


JL دار‎ 


رأى النجلاوی فى النقی 


فى شهر pls‏ من عام ۰۱۹۲۲ وبعد آحداث مارس التی آدت إلى ترحیل مسجموعة 
النحلاوى إلى خارج سورياء آوفد عبد الناصر الوزیرین السوريين آکرم دیری وجادو 
عزالدین فى مهمة سرية إلى بون حيث كان يقيم النحلاوی قائد انقلاب الانفصال 
وزميلاه مهيب الهندى وفايز الرفاعى لمناقشة الأوضاع فى سورياء وبحث إمكانية التعاون 
Jie: al‏ اة التوسدة رخا داص كان غ ا لا سما عات راد 
فى الجيش.. كما اتجه الوزيران السوريان بعد ذلك إلى سويسرا حيث قابلا اللواء بدر 
أعسر الملحق العسكرى السورى فى برن الذى كان له دور هام فى أحداث مارس. 

وقد تمت هذه الهمة فى الفترة من ۱۷ مايو إلى ۲٤١‏ مايو سنة ۰۱۹۲۲ وبعد عودة 
الوزيرين سالفى الذكر إلى القاهرة قدما تقريرا إلى عبد الناصر عن مهمتهماء ولما كان ما 
جاء بهذا التقرير يعبر عن وجهة نظر قائد انقلاب الانفصال وبعض زملائه فقد حرصت 
على أن أسجلها استكمالا للصورة وإن كان بعض ما جاء بها مخالفا لوجهات النظر 
الأخری.. ولكننى أرى أن فى تسجيلها فائدة لكل من يريد البحث والتقصی. 

ويبدو أن مجموعة النحلاوى كانت متأثرة من موقف القاهرة فى أحداث مارس 


YAY 


القاهرة. WS‏ جاسم علوان وأكرم صفدى بالقیام بحرکتهما التی آدت فى النهاية إلى 
إنعاد مجموعة النحلاوی عن الحكم. 

ويتضح ذلك من حديث مهيب الهندى التليفونى مع مثلی عبد الناصر فى بون.. ذلك 
أن مثلی عبد poll‏ بمجرد وصولهما إلى بون فى آلانیا طلبا مهيب الهندی لتدبير عملية 
سر فما كان من مهيب الهندی الا أن ار فى التلیفون وقال: «مل بقی شرف فى هذه 
الدنیا یاسیدی؟ دعنا من الشرف؟ نحن كنا نسیر بمخططكم ومع ذلك طعنتمونا!». 

ولقد تم لقاء نمثلى عبد poll‏ مع عبد الکریم النحلاوى وفایز الرفاعی ومهیب 
الهندی مساء ۱۷ من gle‏ فى آحد الفنادق خارج مدينة بون.. وقد بدأ مثلا عبد الناصر 
بالحديث فقاما بعرض سريع لما كانت عليه حال سوريا قبل حركة الانفصال فى VA‏ 
وأهمها الاتصال بالقاهرة والاجتماعات المتتالية التى تمت مع عبد الناصر. 

ورد جادو عز الدين وأكرم ديرى على هجوم النحلاوى ومجموعته بأنهم طعنوا من 
القاهرة بالرغم من سيرهم ضمن مخطط القاهرة» فدبرت حركة جاسم وأكرم صفدى» 
بقولهما: «ٍن القاهرة لا يمكن أن تكون بشكل من الأشكال وراء حركة حمص وحلب. 
وان الحركة كانت مفاجأة للقاهرة» كما كانت مفاجأة لهم». 

كما ذكرا للنحلاوى أنه كان.من الواجب عليه سياسيا أن يواجه الحقيقة وأن يعتمد 
على العناصر الوحدوية وعلى القاهرة دون تردد إذا كان صادقا فعلا فى موضوع الوحدة 

وانتقل نمثلا عبد الناصر للحديث عن خطورة الوضع فى سوريا وسيطرة الحورانيين 
والشيوعيين والإخوان المسلمين على الموقف فيهاء واحتمال تعاونهم فى هذه المرحلة مع 
الرجعية السورية.. وقالا إنه لمواجهة ذلك ينبغى توحيد القوى الوطنية داخل الجيش 
السورى لوضع حد للانقسامات الداخلية ولاحتمالات الحرب الآهلية. 

وطلب النحلاوى أن يشرح وجهة نظره. وقسم حدیثه إلى ثلاث مراحل: 

NAVY مرحلة ما قبل ۲۸ سبتمبر سنة‎ - ١ 


TAA 


۲- مرحلة الانفصال حتی الاتصالات مع القاهرة. 

۳- مرحلة الاتصالات حتی حركة ۲۸ مارس 1۲ . 

ولقد بدأ النحلاوی يشرح الاسباب الباشرة التی دفعته للقیام بحركة ۲۸ سبتمبر 
الانفصالية. وهی وضع الیش الأول السوری. وتحاشی الدخول فى آسباب اقتصادية أو 
سياسية ليؤكد من وراء غرضه أنه لم يقم بحرکته إلا لتصحیح الأخطاء فى الجيش.. 
ولكنه انزلق وقال: 

«لقد بدأتم بالتأميم فى الوقت الذى لم توفروا فيه أى صناعات حكومية للبلد». 

وقال النحلاوى إنه السئول عن حركة VA‏ سبتمبرء وأكد أنه لم يطلع موفق عصاصة 
وحيدر الكزبرى عليها إلا قبل الحركة بيوم واحد وادعى أن عصاصة أكد عليه ضرورة 
عدم مس الوحدة ch‏ شكل CNS‏ وحذر من فصمها. 

وقد تعرض النحلاوى فى حديثه لأمر شخصى فقال إن النقيب المصرى المدعو 
«المازنى» الذى كان يعمل معه تعرض إليه بالإهانة أمام جمع من الضباط السوریین. وأنه 
استطلع آراء الضباط السوريين فأيقن من نقمة أغلبهم على الأوضاع فى الجيش السورى 
الأول.. وحاول النحلاوى أن يؤكد أن الانفصال لم يكن وارداً فى تفكيره. وأرجع حركته 
إلى سببين رئيسيين: 

أولاً: ضعف الناحية الخلقية بين الضباط السوريين وانصراف الضباط إلى الفكرة 
المادية. 

ثانيا: أصبحت كرامة الضابط وجرأته مهددتين عن طريق معالحة الأمور التى كانت 
قائمة. 

ثم تعرض النحلاوی بعد ذلك إلى اليوم الأول من حركة ۲۸ سبتمبر» وكيف أنه أراد 
الوصول إلى حل مع زملائه. ولكنهم أخفقوا نتيجة عدم قبول مبداً المساومة» وفى المساء 
أحس بالالم بعد ترحيل المشير عامر إلى القاهرة واحتار فيما يجب أن یفعل» ولكن 
حينما استخدمت القاهرة قوات المظلات أيقن أنه لابد من تقوية الوضع وأنه لابد من أن 
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وأخذ النحلاوی یشرح كيف اضطرت مجموعته إلى خوض المعترك السیاسی. فبدآوا 
باتصالاتهم لتشکیل حكومة وادعی أنه كان لا یعرف السیاسیین حق العرفة» وأن کثیرا 
منهم رفض التعاون إلى أن وقعوا على حكومة مآمون الکزبری وهم لا یعرفون عنه شيئا 
آکثر من أنه كان رئيس EA‏ توحيد القوانین فى الجمهورية العربية المتحدة» ورئیس 
مجلس نیابی فى عهد الشیشکلی وادعی النحلاوی أنه لا يعرف شيئا عن موضوع 
الدندشی - الذی تحدثت عنه فى OLS‏ الوحدة. 

ویستطرد الشحلاوی فیقول إنه شعر باتصال بعض العناصر السورية بجهات آجنبية 
وبدأت تتکشف له کثیر من الواضیع فتخلص من حيدر الکزبری وفیصل الحسينى. 
وتخلص من حكومة الكزبرى» ثم قام بتشکیل حکومة عزت النص» وألمح أن هذه 
الواضیع كلها كانت تدرس من قبل عدد کبیر من الضباط ولم يكن وحده الذی تتركز 
السلطة فى ody‏ 

وقال النحلاوی إنه أتى بحکومة النص بأمل أن تصلح الأوضاعء ولکن تبین له بعد 
فترة بسيطة ‏ على حد تعبیره - آنها آشد سفالة من الحكومة السالفت وأخذ هو وضباط 
اليش یسمونها حکومة «عزت النص» التی ضمت عناصر شابة نظيفة ولکنها انحرفت. 

وذکر التحلاوی أن الانتخابات Cele‏ وحاولت محموعته التدخل لناصرة بعض 
العناصر الشابة النظیف ولکن إذاعة القاهرة آزعجتهم باتهامها لهم بتزوير الانتخابات 
فترکوها حرة نزيهة» ونتج عنها مجلس نیابی مخیب للامال. 

وقال النحلاوى إنه كان لابد من الاتصال بالقاهرة بعد أن أحسوا بخطورة الجلس 
النيابى على آمال الشعب ومصالحه واستهتار حكومة معروف الدواليبى واستهتارها بمطالب ' 
الشعب وحاجاته» ومن ثم تم الاتصال بالرئيس عبد الناصر بوفد مؤلف من محمد منصور 
وزهير عقيل وفايز الرفاعی - على نحو ما بينت من قبل. 

وسأل النحلاوى أكرم ديرى وجادو عز الدين: 

ماذا يريد السيد الرئيس وكيف يريد الوضع فى سوريا. 

وأجاب نمثلا عبد الناصر: 

«الرئيس لا يريد إلا حكما وطنياء والوحدة ليست هدفا فى الوقت الحاضر نا الحكم 
الوطنى هو الهدف». 


۳۹۰ 


وتململ النحلاوی وزملاژه من الاجابة فقال بمثلا عبد الناصر: 

اما هدفکم العریض الذی تریدون قیقه؟ لقد قمتم بانقلاب وفصلتم نواة وحدة 
عربية شاملت فما هو هدفكم؟ لقد سمیتم آنفسکم ثورة» والئورة لها آهداف» وهی. 
تغییر جذری» ونحن نسمی حرکتکم انقلاباء فلماذا قام انقلایکم؟). 

آجاب التحلاوی: 

«هدفناء وحدة دون أخطاء». 


وانتقل النحلاوى فى الحديث إلى حركة ۲۸ مارسء فقال إنه لا أخفق فى عمليات 

الضغط التى اتبعها ضد الحكومة والجلس النيابى» وجد أن القيام بحركة ۲۸ مارس هی 
الحل الأمثل وفقا لتقدير مجموعته؛ OY‏ ضباط امیش السورى كانوا يريدون وحدة 
مشروطة مبنية على أسس سليمة وتبقى على مر الأجيال. ومن ثم فإن حركة مارس كانت 
من وجهة نظرهم مرحلة الحكم الوطنى التى تريدها القاهرة.. ولقد أوضح النحلاوى بأن 
البيان الذى آصدره بعد AS DI‏ وإشادتهم بالوحدة مع مصر الحبيبة آثار عليهم موجة 
عاصفة من بعض الضباط الذين هددوا بترك الجيش والذهاب إلى بيوتهم. 

وذكر النحلاوى أنه كان LY‏ من هذه المرحلة التى كان عبد الناصر مطلعا عليهاء كما 
قال إنه اتصل بنهاد القاسم وفريد زين الدين.. وقد تكفل الأخير بعودة الوحدة والذهاب 
إلى القاهرة للتفاوض مع عبد الناصر وطلب إليهم المحافظة على الاستقرار العسكرى. 
وأضاف النحلاوى بأنه ومجموعته اجتمعوا عدة مرات على ليال متتالية مع فريد زین 
الدين وكان هانى الهندى «من القوميين العرب» فى الصورة باستمرار» وكان يبلغ الرئيس 
عبد الناصر بكل شىء بدرجة أن مهيب هندى وفايز الرفاعی أصبحا متهمين فى دمشق 
Ob pel Lgl‏ 

وتبین من حديث النحلاوی أن محمد منصور وزهیر عقيل کانا يريدان الوحدة 
الفورية» Oly‏ منصور pel‏ على إنزال العلم السوری ورفع ple‏ الجمهورية العربية التحدة 
قبل حركة 58 من مارس. ما يفسر إبعاده إلى الجبهة قبل ذلك بقلیل. 

وقال النحلاوى إنه قام بوضع كل السياسيين فى السجن ومن جملتهم أكرم حورانی 
كذا أصحاب الشركة الخماسية» وأنه ومجموعته شكلوا محكمة خاصة لمحاكمة التهمین 


۳۹۱ 


و کانت مراسیم تشکیل الحكومة والحکمة ستصدر فى الیوم الثالث لحركة VA‏ مارس 
وقد فسر عدم تأييد الرئیس عبد الناصر لهم على موقفهم بآنه لا يرغب فى مفاوضتهم. 
ودفع بجاسم علوان وأكرم صفدى اللذين pel‏ عبد الناصر بعودتهما إلى الجيش خلال 
مفاوضاته معهم. 

وذکر النحلاوی أن الهدف من حركة جاسم وصفدی كانت ترمی إلى إبعاد النحلاوی 
ومحموعته. وإحداث الشغب والفوضی. ونسف الأركان العامة من led‏ وحرق دمشق. 

واستطرد النحلاوی یقول: 

اتا وحدة سليمة تحفظ للإقليم als‏ وت کد الضمانات للحیش ولضباطه. 
ولكن القاهرة لا تريد وضعا ثوريا يفاوضها على قدم المساواة» ولذلك دفعت بعناصرها». 

واتهم النحلاوى جاسم علوان بأنه ترك على مكتبه فى حمص بلغا کبیرا من امال» 
وأن أكرم صفدى كان يتقاضى من القاهرة ۰ ليرة سورية شهرياء وادعى النحلاوى 
آن مدوح جابر قائد اللواء ۷۲ كان يحضر معهم كل الاجتماعات هو وزهير الذي 
وکثیر من الضباط القادة.. وراح النحلاوی يتهم هانى الهندی بآنه طعنهم فى الظهر alg‏ 
كان يعلم بکل مقرراتهم ویبلغ القاهرة بها» بینما كانت تجرى کل الاجتماعات الضادة 
لهم فى بيت هانی. وکان آکرم صفدی بصفة خاصة لا یخرج من بيت هانی. 

ولکن بالرغم من علمهم JS‏ النشاط الوحدوی قبل حركة ۲۸ مارس سواء من قبل 
ضباط الشعبة الثانية أو من ضباط آخرین فلم يحاولوا أن یضربوا الضباط الوحدویین OY‏ 
فى تقدیرهم آنهم سیلتقون معهم» عاجلا فى خط الوحدة. 

وحینما قامت حركة مارس» آبوا الصدام السلح مع أنه كان بإمكانهم ‏ على حد 
قولهم - سحق كل القاومات.. وقد احتلت عناصرهم مطار دمشق آربع مرات لنعهم من 
السفی ولکنهم آثروا الرحیل لوقف أى صدام مسلح ولیفتحوا الطریق للوحدة إذا كان فى 
قدرة جاسم علوان أن يعيدها. 

وقد هاجم النحلاوى فى حديثه رفعت خیری قائد الجبهة, واللواء بدر أعسر وسعيد 
سنان وعبد الرازق دردرى وهیثم أيوبى وأكرم صفدی وطلعت صدقى ولؤى الآتاسى. 
وركز على هانى الهندی بأنه حاول الإيقاع فيما بينهم» واتهم النحلاوى جميع سالفى 
الذكر بأنهم انتهازيون. 


۳۹۲ 


وقال النحلاوی إنه آخرج آکرم الحورانى ومصطفی حمدون من السجن Lib‏ منه OL‏ 
حركة حمص من صنع ال حورانى ولکن الحورانى آکد لهم آنها من صنع القاهرة وهی من 
sole}‏ ضباطه إلى اخیش للقضاء على حر كة حمص ولکنهم رفضوا عرضه. 

وقال التحلاوی آیضا ان الضیاط السرحین الشیوعیین کانوا يراقبون الضباط 
الو حدویین السرحین ویعرفون عناوین مساکنهم وآرقام تلیفوناتهم. وآنهم عرضوا 
خدماتهم على النحلاوی فأبى ورفض استخدامهم.. كما كان هناك ضباط شیوعیون 
داخل الجیش. 

وتبين لوفد.عبد الناصر أنه فى تقرير النحلاوى ما يلى: 

أولا: أن الحورانى لن يستطيع السيطرة على الموقف فى سوريا مع عدم إنكاره 
لاحتمال استغلال كل من الحورانى والشيوعيين والإخوان المسلمين للوضع. 

ثانيا: أن الجيش كتل متعددة بعضها يتاجر بالوحدة والضباط الكبار فى الجيش كلهم 
انفصاليون. وهو يخشى من تكتل مصطفى الدواليبى بعد أن عاد للجبهة. 

الثا: أن حر كة التمرد أضعفت فكرة الوحدة فى احیش. وأبعدت إمكانية تحقيقها. 

رابعا: أن القيادة العسكرية ضعيفت وليس فيها أى شخصية بارزة ولقد تحدث وفد 
عبدالناصر. وحاول أن يفند دعوى النحلارى» وركز على حركة YA‏ مارس. فقال أن 
عبدالناصر كان G2‏ فى محموعة النحلاوی ویومن بوطتیتهم والا ما استقبل عنلیهم 
واستمع إليهم ساعات طويلة.. وأبرز الوفد الأخطاء التى حدئت والتی يمكن أن نجملها 

آولا: كانت حر كة ۲۸ مارس استمراراً لحركة ۲۸ سبتمبر الانفصالية» وهذا يعنى 
تأكيدا للحیش بأنها تتمة لها وصبغت الذين قاموا بسمة الانفصالية. 

ثانيا: أخطأ النحلاوى فى تقدير الموقفين العسكرى والسياسى. إذ دخل فى معركة مع 
الرجعية ومع الأحزاب السياسية» وكان لابد له فى هذه الحالة من الاعتماد على العناصر 
الو حدوی. ary‏ أصبح فى فراغ سياسى فى الداخل . 


۳۹۳ 


ثالثا: كان LY‏ له من التعاون مع القاهرة لأنها كانت القوة التقدمية الوطنية الوحيدة فى 
العالم العربى» فهو بدلا من أن يتحدى من استفزوه واستدرجوه بأنه سیسیر فى طریق 
الوحدة غير عابیء IS‏ القوی. آصدر تصریحا Ob‏ حر كته لاترتمی فى أحضان الغیر. 

رابعا: كان من الواجب عليه لو كان جاداً فى موضع الوحدة أن یتفق على نص البیان 
مع القاهرة. أو أن يرسل إلى القاهرة مندوبا عنه يشرح لها وجهة نظره والظروف التى 
Le‏ به. 

وقد اعترف النحلاوى بخطئه فى إصدار البيان وعدم الاتفاق على نصه مع القاهرق 
ولكنه زعم أنه اضطر إلى ذلك تحت ضغط مجموعة من الضباط وبعض قادة المناطق 
الذين انسحبوا عند بحث موضوع الوحدة» ويقول أن لؤى الآتاسى قد قام بتقبيل مهيب 
هندى Lee‏ صرح مهيب فى الاجتماع بأنهم يريدون عودة الوحدة بأسرع ما يمكن. 


مناقشات ۱۱۸ 19 مادو 


انفض اجتماع ۱۷ من مايو فى الساعة الواحدة صباحا واستؤنف الاجتماع فى الحادية 
عشرة من صباح ۱۸ من مايو» وكان موضوع البحث يتضمن: 
المسلمين والرجعية لهذه الأوضاع من أجل استبعاد الوحدة كهدف أول يمكن لجميع هذه 
العناصر أن تلتقى من أجله. ومتى تم لها ذلك عادت كل فئة لتتناحر مع الأخرى من أجل 
السلطة على حساب مصلحة الشعب وأمانيه. 
والاستعمار وقد يؤدى هذا إلى أن بجر سوريا إلى وضع آسوآ من وضع العراق أيام 
نورى السعيد وحلف بغداد. 

ثالثا: تفسخ اليش وتعدد الكتل وخطورة الاصطدامات المسلحة نتيجة هذا الانقسام 
إلى شيع مختلفة نظرا لتغلغل الحزبية فيه لتفتيته واستغلاله» وهكذا لن يعود الیش 
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ليصبح حصن القضية الوطنیة.. لذلك كان توحید کل القوی الوطنية فى اخیش ضرورة 
قومية لتلافی کل الأخطاء الذ کورة سلفا. 

رابعاً: الخرج الوحيد من الوضع التردی فى سوریا هو أن تعود الوحدة إلى ما كانت 
عليه قبل ۲۸ سبتمبر» ثم يقوم الرئیس عبد الناصر بتصحیح الاخطاء التی بعرفها 
ويعرف أسبابهاء كما يقوم بوضع أسس جديدة للوحدة مدعمة باستفتاء شعبى . 

خامسا: الاطمئئان لعدم الانتقام من الضباط الذين اشتركوا فى عملية الانفصال. 


وفى أثناء عرض هذه الموضوعات أخذ النحلاوى يحلل الوضع من وجهة نظره 
ويحاول الوصول إلى حل معين ولم يكن فى ذهنه تخطيط معين للموضوع سوى أنه 
يريد التمهيد لمرحلة الوحدة بكسب الثقة المتبادلة محدداً العهد بينه وبين القاهرة. 

وفى حديثه عن آکرم حورانى واستغلاله للوضع الراهن LET‏ النحلاوى يشيد بموقفه 
الخاص بعد حركة ۲۸ سبتمی وأنه تخلص من عدد كبير من الضباط الحورانيين» وآن 
الحورانيين ركزوا عليه بشكل خاص ولولا تخلصه منهم لكانت حركة التمرد التى 
حدئت سببا فى سيطرتهم على الجيش وعلی الحكم. 

وقال النحلاوى أثناء حديثه عن الشيوعيين والإخوان السلمین. أنه لا يستبعد 
استغلالهم للموقف إذ ظهر له أثناء حوادث حلب أن هناك ضباطا شيوعيين لم يكونوا 
معروفين.. وفى الحديث عن الإخوان المسلمين المح إليه وفد عبد الناصر أنه متهم 
بالتعاون معهم.. وقد رد على ذلك قائلا إنه لو كان يؤيدهم لما حل المجلس النيابى وكان 
يضم سبعة عشر نائبا من الإخوان المسلمين لأول مرة فى تاريخ سورياء كما أنه يظن إنه 
لا يزال فى الجيش بعض العناصر من الحورانيين ومن الإخوان المسلمين ولا يستبعد أن 
يستغل أكرم الحورانى الموقف المائع للقيادة الجديدة ليضغط عليها لعودة بعض عناصره. 

وحينما تحدث وفد عبد الناصر عن التيار الوحدوى فى صفوف الیش ذكر 
نادرى أن ها التيار قد أخذ يقوى ويشتد وآن تدخلات اليش المستمرة والحوادث 
التى جرت فيه قد سببت كراهية له» كما أن «(صفوف» الضباط فى الجيش وحدويون. 

وقد رد النحلاوى على ذلك بقوله إن هذا غير صحيح وان الضباط الوحدويين 
والعناصر الوحدوية تعطى للقاهرة فكرة خاطئة. 


۳۹۵ 


وفی الساعة العاشرة من صباح ١9‏ من مايو سنة ۱۹۲۲ تم اجتماع آخر حضره آکرم 
دیری وجادو عزالدین نمثلا عبد الناصر وحضره من مجموعة النحلاوی کل من 
عبدالکریم النحلاوی وفایز الرفاعی LT‏ مهيب الهندی فقد تغيب لدخوله الستشفی وقد 
تم معالحة الوضوعات التالية. 

آولا: الوضع الحالى فى سوریا: 

آوضح وفد عبد الناصر موقف العناصر العادية لامانی الشعب السوری فى الوحدة 
وأهم هذه العناصر: احورانیون والشيوعيون والاخوان السلمون والأحزاب الرجعية 
وتکتلاتها.. وبين الوفد أن سياسة آکرم الحورانى واضحة وتاریخه السیاسی يؤكد ما لا 
یقبل أى شك بأنه لا بقوم ch‏ عمل ولا يتعاون مع أى فئة الا إذا ضمن نصیب الأسد 
فى نهاية الطاف. فإما أن يكتفى بهذا النصيب وإما أن ينقض على حليفه وينقض العهد.. 
ومواقفه معروفة منذ عام ۱۹٤٩۹‏ حتى زمن الوحدة» حيث كان يسخر مواقفه لانتهازیته 
وقال الوفد إنه ليس غريبا أن يعمل الحورانى بحلف «غير مقدس» مع الشيوعيين 
والرجعيين لإبعاد الوحدة وتشتيت عناصرها حتى إذا ما تم له ذلك عاد لتصفية كافة 
العناصر التى التقى معها من قبل وتقوم خطته على ركنين: 

۱- توجيه نقمة الشعب على النحلاوى ومجموعته ليتستر وراء ذلك» فيحملهم 
السئولية التاريخية للانفصال صارفا أذهان الجماهير إلى ذلك. بينما يعمل مع عناصره 
نمق افر افيه هين غ ا ر ا 

۲- إعادته مجموعته من الضباط المسرحين إلى الجيش فإذا ما تم له ذلك لجأ إلى 
تسريح الضباط الوحدويين وغير الحورانيين بعد تفتيتهم فيخلو الجيش من العناصر التى 
يعتمدون عليها وبذلك يكون النحلاوی وجماعته قد تحملوا غبء الانفصال. 

آما الشيوعيون والرجعيون فقد بين وفد عبد الناصر آنهم التقوا مع الحورانيين على 
صعيد واحد وهدف واحد هو استبعاد الوحدة.. ذلك GY‏ الشيوعيين لا بقاء لهم فى ظل 
وحدة قائمة على القومية العربية والاشتراكية العربية ومحاربة العملاء.. كما أن الرجعيين 
حلفاء الاستعمار فى أرض العرب لا يمكنهم العيش إلا فى الأجواء المظلمة والصفوف 
الممزقة كى يمتصوا دماء الشعب. 


۳۹۹ 


ووضح الوفد أن الکتل التباينة سالفة الذکر قد ائتلفت إلى حين لسلب الشعب 
السوری مکاسبه وترمی به فى هاوية سحيقة ولذا لم يكن غريبا أن الشعب السوری بدا 
يتحسس هذا المصير على أيدى هؤلاء فهب ثائرا بين الحين والآخر مدافعا عن الحرية 
والوحدة والاشتراكية ولا عحب أن تتكرر حوادث حلب وتسفك دماء بريئة ويعيش البلد 
فى دوامة من الصدامات الدموية التى يتألم لها كل وطنى. 

ولقد انتهت هذه الجلسة بالنتائج التالية: 


أولا: طلب النحلاوى ومجموعته إيقاف الحملة الدعائية عليهم كأشخاص حتى 
تطمئن نفوسهم وینصرفوا إلى العمل.. وقد أبدوا تألهم من تلك الحملة وضربوا أمثلة 
على ذلك كاتهام محمد حسنين هيكل لهم بأنهم «وحوش الغابة» وكوصفهم 
بالانفصاليين والخونة وبآنهم عملاء لأمريكا حيث استقبلتهم سيارات أمريكية فى مطار 
جنيف وبأنهم قبضوا الملايين وتسكعوا على أبواب عبد الناصر لإحساسهم بالخيانة وقالوا 
إن اتصالهم بعبد الناصر قد أثار من حولهم شيئا من تساؤل عناصرهم فى الجيش حيث 
اتهموهم بأنهم كانوا يتصلون بالرئيس عبد الناصر من وراء ظهورهم. 

ثانيا: إن حوادث حلب قد أحدثت من وجهة نظرهم رد fab‏ عنيف ضد عبدالناصر 
بالذات وقد استغلته بعض العناصر. موجهة أنظار الجماهير إلى أن عبدالناصر لا يتورع 
عن سفك الدماء مستشهدين بأن الذى قتل الضباط فى أحداث حلب فلسطينى متهم 
بالناصرية.. وفى رأيهم أن جاسم علوان وأكرم صفدى اللذين طلب الرئيس آثناء 
محادثاتهما السرية معه عودتهما للجيش لم يتحركا فى عملهما إلا بإيعاز من القاهرة لذا 
لابد من تهيئة الجو بالنسبة للجيش وبالنسبة لعناصرهم بالذات لتوضيح هذه النقاط 
وتصحيحها فى الآذهان. 

(LIL‏ اعترف النحلاوى وجماعته بأنهم ارتكبوا كثيرا من الأخطاء وبخاصة عدم 
استمرارهم بتنفيذ الخطة الموضوعة Gall‏ عليها مع عبد الناصر ولکنهم ادعو | بانهم 
أخلص الناس للوحدة» وكانوا آول من شعروا بخطورة الوضع فاندفعوا بحركتهم نحو 
الوحدة رغم شدة المقاومة.. لذلك فلابد من تهيئة جو مناسب من الثقة التبادلة حتى تزول 
كل الرواسب ویستأنف العمل بشكل عميق ومدروس. 

رابعاً: تم بحث أسلوب العمل وطريقته بصورة عامة دون الدخول فى التفصيلات 

۳۹۷ 


وذلك بعمل القاهرة مع كل العناصر الوطنية الوحدوية باعدادها للخطة الحاسمة وعلی 
النحلاوى ومجموعته أن يعملوا بدورهم مع عناصرهم.. وعند ساعة الصفر توحد 
الجهود بعد التفاهم على كل شىء. 


مخطط لاعمل 


استؤنفت المحادثات بين وفد عبد الناصر وبين النحلاوى وفايز الرفاعى يوم ۲۰ من 
مايو» واستمرت المناقشات لمدة سبع ساعات.. ولقد بدأ النقاش OL‏ قام النحلاوى بشرح 
الأخطاء التى وقعت فى الماضى وقد برر بعضها وبخاصة تلك الأخطاء التى دعته إلى 
عدم تجاهل حركة ۲۸ سبتمبر حينما قام بحركة ۲۸ مارس وإعلانه أن حركة ۲۸ من 
مارس هی امتداد لحركة سبتمبر.. وقال إن طبيعة الظروف فرضت عليه هذا الوقف 
wi poly‏ عليه وأشار a‏ سبق ذلك عدة اجتماعات حضرها قائد الجيش وبعض الضباط 
القادة وحضر قسما منها هانى الهندى وفريد زين الدين.. واعترف النحلاوى بأنه ربما 
يكون قد أخطأ حينما صرح Ob‏ حركة ۲۸ من مارس لا ترتمى بأحضان الغير متآثرا Le‏ 
أثارته الدعايات حوله من ضجیح. 5 

ولكن فى رأيه آنه كان على القاهرة آلا تؤاخذه على ذلك وبخاصة أنه أطاح برئیس 
الجمهورية والمجلس النيابى وحيدر الکزبری والحسينى وكل العناصر المعادية للوحدة» وأنه 
اتصل ببعض العناصر الوحدوية المسرحة من الجيش وأظلعهم على الخطة فى الوقت الذى 
كان هانى الهندى يجتمع بالضباط المسرحين ويؤلبهم على الحركة بالتعاون مع جاسم 
علوان وأكرم صفدی, وفى ظنه أن هذه الإجراءات التى بدأ بها حركة ۲۸ من مارس 
كانت كافية لأن تقف القاهرة منه موقف المؤيد.. ويتساءل ناذا لم تدعمه القاهرة مع أنه 
أعلمها؟ ولاذا لم تؤيده ضد الرجعيين الذين أراد تصفيتهم مع أن عبد الناصر أيد ثورة 
العراق وهو فى عرض البحر؟ ولاذا دفعت حركة حمص ضده؟ 

وقال النحلاوى إنه يظن أن التصريحات التى أدلى بها فى حركة مارس فرضت عليه 
کی تنجح الخطةء إذ تأكد له بعد دراسة عميقة أنه لم يكن بإمكانه Bole]‏ الوحدة إلا على 
مرحلتين بادئا بالحكم الوطنى كمرحلة أولى حتى تعود الثقة إلى النفوس. 

۳۹۸ 


وقام وفد عبد الناصر بمناقشة ما آثاره النحلاوى» وبين أن القاهرة لا علاقة لها بحركة 
حمص. ولکن النحلاوی لم یقتنع.. وتحدث الوفد عن الوحدة وعن آسسها التی ناقشوها 
مع عبد الناصر وکذلك عن آوضاع الجيش» وعن القيادة المشتركة التی دزسوها مع 
عبدالناصر. وقد آقر النحلاوی phos‏ رفاعی برضائهما عما حدث فى مقابلة وفد 
النحلاوی لعبد poll‏ وتم وضع مخطط للعمل.. ومراحله تتلخص فى الاتی: 

آولا: لابد من مرحلة تجری خلالها اتصالات بالضباط وافهامهم أن القاهرة لا تنوی 
الانتقام قطعا وبخاصة وقد توضح لها الوقف بکل جوانبه وبجذوره العمیقة.. وقد وافق 
النحلاوی وفایز ورآیا أن يصحب ذلك تمهيد بالصحف والاذاعة دعما لهذا الخط. 

ثانيا: لابد أن يعقب هذه الرحلة مرحلة آخری توضع آسسها فى الستقبل وعلی ضوء 
نتائج الرحلة الأولی» وربا كان هذا التحفظ من جانب النحلاوی والرفاعی نتيسجة 
رغبتهم معرفة الوضع By‏ فى الجيش وفی عناصرهما بالذات» وقد خرج وفد 
عبدالناصر بالانطباعات التالية من هذه امحلسة: 

۱- سیحاول النحلاوی ومجموعته محاربة آکرم الحورانى والشیوعیین والأحزاب 
كلهاء وخاصة فى الجيش» وآنهم یرغبون بالسیر فى خط الوحدة بعد أن وصلت بهم 
الأمور إلى هذه النتيجة وسیوجهون عناصرهم إلى هذا الاتجاه لو تحقق الاتی: 

أ- الکف عن الترکیز علیهم والتشهیر بهم. 

ب- منحهم وعناصرهم الزید من الثقه. 

ج- أن تتم الوحدة على الاسس التی سبق لهم بحثها مع عبد الناصر فى القاهرة. 

۲- اتضح للوفد أن فايز الرفاعى لم يكن أمينا فى نقل ما جرى بالقاهرة» وقد أقر 
فايز Ob‏ الضمانات لم تكن كافية» وكان لابد من مرحلة الحكم الوطنى التى كانوا ينوونها 
قبل عودة الوحدة. 

۳- هناك اقتناع غير كامل لدى النحلاوى ومجموعته OL‏ القاهرة لم تكن ترغب Le‏ 
وقع من حوادث فى حمص وحلب. كذلك تشککوا كثيرا فى رغبة القاهرة فى السير 
معهم حتى نهاية الطريق الذی رسموه بالاتفاق مع عبد الناصر من أجل عودة الوحدةه 


۳۹۹ 


رغم تأکید آکرم دیری وجادو عز الدین ob‏ عبد الناصر لا یمکن أن یوافق على عودة 
الوحدة مصحوية بسفك الدماء وعمليات الانتقام. 


اجنماع مع الملاعق العسکری السورى فى برن ‏ -- 


توجه أكرم ديرى وجادو عز الدين بعد الانتهاء من مهمتهما فى ألمانيا إلى سويسراء 
مصر فى برن.. وقد قام اللواء أعسر باد لاء الشهادة التالية حيث قال: 

«کنت وجاسم علوان على OL: ple‏ النحلاوى سوف يطيح بالحكومة وبالمجلس 
النيابى وبرئيس الجمهورية.. وكنا متفقين على أن نبادر بحركتنا بعد ام عملية نسف 
الوضع القائم. إذ أن ذلك سوف يزيد عمليتنا قوة.. وكنت قد اتصلت بكل من عبدالفتاح 
الزلط وسلیمان العیسی و آفهمته ما آن الحركة تستهدف الخلاص من النحلاوی» وكان 
هدفی من هذا الاتصال تجميد وضع الاشتراکیین وبخاصة فى حماة التی تقع فى منطقة 
حمص و کانت من مسئولیتی». 

وذکر اللواء بدر أن اتصاله بالضباط وتأمينه اللواء الدرع العسکر فى حمص لم يكن 
بواسطة اتصاله الشخصى مع ضباط المنطقة» وإنما كان بواسطة اللازم آول محمد الاوس 
واللازم آول کنیفانی» وهما اللذان قاما بمهمة الاتصال بینه وبين الضباط. 
الثانية بعل منتصف الليل هو والمقدم مصطفى الحايك واللازمان آوس وکنیفانی» 
واستطاعوا أن يضعوا أيديهم على اللواء. وقتل أثناء هذه العملية الملازم کنیفانی بعد أن 
فتح أحد الضباط النار عليهم وقد جرح مصطفى الحايك وتمت عملية تأمين اللواء. 

وفى الصباح آوقف بدر آعسر بعض الضباط واستمر فى السيطرة عليهم وأخبر زهر 
الدين بضرورة إبعاد النحلاوى وجماعته عن القيادة.. فما كان من زهر الدين إلا أن أوفد 
إليه اللواءين NH‏ قربى ووديع مقعبرى. واجتمع هو وجاسم Ul ple‏ معهما وخرجوا جميعا 

Yoo 


ما سمی فيما بعد بمقررات حمص واتفق على عقد مؤتمر حمص الذی ضم مثلین عن 
قادة الناطق والاسلحة والادارات بالاضافة إلى العناصر الأولی. 

وقد حاول مصطفی حمدون الاتصال باللواء بدر ولکنه امتنع» وبعد اجتماع الأخير 
باللواءین قربی ومقعبری شعر ob‏ ضباط اللواء لا یتقبلون وجود جاسم علوان کضابط 
مسرح داخل اللواء فجمعهم وأقنعهم بن جاسما لا يبغى سوی المصلحة العامة ثم سافر 
جاسم إلى حلب لیعمل هناك آخذا على عانقه قیام حوادث ماثلة فى دمشق. 

وحینما وصل جاسم علوان إلى حلب وکانت مقررات حمص قد اتفق علیها بدأت 
خاب تفت el‏ عن اشوس الفا ات بون Bile‏ الوا ندر اس 
ذلك» طالبا التریث لتنفيذ مقررات حمص, وبخاصة أن كافة الناطق كانت قد استجابت 
له وأيدته فى عملية المؤتمر واشترکت فيه.. غير أن الفوضی - علی حد قوله - تمادت فى 
حلب فصدر بیان جاسم باسم قيادة الیش الأول وأعلنت حلب الجمهورية العربية 
المتحدة» وقتل بعض الضباط كما حدثت مجاولات لقتل اخرين. 

ولقد عاد العقيد صبحى شوربحی قائد اللواء الدرغ فأعلن ولاءه للقيادة ضد تمرد 
حلب. وحينئذ اتصل اللواء بدر - على حد قوله - بالعقید لؤى الآتاسى فى دير الزور 
وطلب منه التوجه إلى حلب والسيطرة على الوضع وتهدئة الأمور. 

وقد تم ذلك وارتدت الحركة وتقلصت بعد عملية حلب هذه واقتصرت على سفر 
النحلاوى ورفاقه خارج سوريا وجاءت بقيادة جديدة على رأس الجيش. 


۳۰ 
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دار الخيال 


مذکرات صلاح نصر . الجزء الثانی. الانطلاق 


ندهورا لعلاقات بين العرب 


كانت سوریا بالنسبة لعبد الناصر شیتا آخر... كانت شیثا يرسخ داخل نفسه. أساسه 
۱ 5 

حبه للشعب السوری حبا فاق.. حبه لای شعب اخر. فهو لا یستطیع أن ینسی آهل 
سوریا الذین آصروا على حمل سیارته الضخمة Le gy‏ ماء تعبیرا عن حبهم الشدید له 
وإيمانهم بزعامته» ولذلك pal‏ وجدان عبدالناصر حینما انفصمت الوحدة بين مصر 
وسوريا.. لقد أحس أن الانفصال بمثابة تدمير لهيبته بين جماهير الأمة العربية.. فضلا عن 
إحساسه بأنه فقد عزيزا عليه.. ولم أر عبدالناصر مهتزاً فى حياته السياسية كما رأيته يوم 
الانفصال. اللهم إلا فى أيام حرب الستة أيام الكئيبة التی سأتحدث عنها فى مؤلف 
خاص. 

جاء انفصال سوريا عن مصر فى أحرج اللحظات التاريخية لعبد الناصر.. ذلك أنه 
كان فى ذروة نزاعاته مع العالم الخارجىء فهو فى صراع دائم مستمر مع أغلب الحكام 
العرب. وهو فى خلاف مرير مع الغرب» وفى نزاع متتال مع السوفييت فضلا عن تورطه 
فى مشاكل أفريقيا التى اتجه إليها بحثا عن فرض نفوذه فى دول حصلت علی استقلالها 
حديثاء وبسرعة فاقت كل تنبؤات العصر. 

كان عبدالناصر قبل أن يتجه إلى الشرق کی يعاونه فى تسليح قواته السلحة يرى أن 
قوة مصر العظمى تكمن فى صراع مصالح المعسكرين على تلك النطقة التى ظلت. 
أجيالا طويلة محل صراع القوى العظمى. 

۳۰۹۵ 


وکان عبدالناصر یری أن هذا الصراع یمکن استخدامه لمصلحة مصر. بحاولته 
الانتفاع من کل طرف.. ولکن ما هل عام ۱۹۲۱ حتی أيقن عبدالناصر تماما أن مثل هذا 
الصراع قد يؤدى إلى فرض ضغوط على الدول النامية» آخطر بکثیر من الاستفادة التی 
تجنيها من هذه القوی العظمی. ۲ 

والواقع أن مارسة لعبة القط والفأر بين دولة نامية ودولة عظمی. لعبة تحف بها 
الخاطر. فهی آشبه بناطح الصخرة یحاول أن يوهنهاء فلا يضرهاء إنما یوهن قرنه البعل. 

لقد سبق أن تحدثت عن علاقة عبدالناصر مع کل من الغرب والشرق فى فترة الوحدة 
بين مصر وسوریا والآن سوف أتحدث عن الوقف العربی قبل وبعد حدوث الانفصال. 

لقد أصبح الوقف العربی بعد الانفصال فى غاية السوء إذ عادت العلاقات السيئة 
مرة آخری بين مصر والأردن و کانت قد ظلت هادئة منذ عام ۱۹۵۹ نتيجة الأحداث التی 
وصلت ذورتها فى أبريل سنة ۱۹۲۰ عصرع هزاع الجالی رئيس حكومة الأردن بيد اثنين 
من السعاة فرا إلى دمشق بعد وضع قنبلة فى درج مکتبه. 

وفی شهر یونیو عام ۱۹۲۰ أى بعد حادث مقتل الجالی بشهرین» استؤنفت معركة 
الكلمة بين القاهرة وعمان عن طریق الاذاعات» وقام حسین بالهجوم على عبدالناصر 
مباشرة وآنذره بالصیر الأسود. الذی ینتظر كل دکتاتور وبعد هذا الهجوم بفترة قصيرة. 
أذاع رادیو عمان نداء إلى الشجب السوری کی يثور على عبدالناصر ویطیح بطغیان 
القاهر ة. 

ومع هذاء كانت سياسة عبدالناصر |زاد حملة الدعاية ضد حسین تقوم آساسا على 
عدم دفعها بعنف بدرجة تثیر ثورة فى الأردن» وذلك خوفا من رد الفعل الاسرائیلی. ۰ 

ولکن فى هذه الرة خرج عبدالناصر عن هذه القاعدة. ولم تقصر الدعاية على 
استخدام OLAS‏ إهانات شخصية سین بل تعدت إلى استخدام كلمات لا يليق ۰" 
استخدامها فى الدعايات السياسية.. مثل «ابن زین أو حفيد الخائن». 

وهكذا نرى أنه حينما بدا أن إذاعة عمان كانت تحاول بنشاط لفصم وحدة مصر 
وسوريا عن طريق حث الانفصاليين على الثورة» أجابت الصحافة والاذاعة المصرية على 
ذلك باستخدام سيل جارف من الإهانات لشخص حسين. 

وحينما قتل هزاع المجالى بعد أسابيع قليلة لاحقة. ألقيت التهمة مباشرة على المكتب 
الثانى السورى برئاسة عبدالحميد السنراج» وهی تهمة صحيحة. 


۳۰۹ 


وزادت القاهرة من اشتعال الوقف. ذلك أن إذاعة القاهرة اتهمت الحالی بخیانته 
للقضية العربية» لآنه تبنی عام ۱۹۵۵ فكرة انضمام الأردن لحلف بغداد. 

وبينما تجمعت القوات الأردنية على الحدود السورية مهددة باستخدام العمل 
العسکری. كان حسين يهاجم بشخصه الرئيس عبدالناصر فاتهمه مباشرة بأنه قاتل 
المجالى» كما نعته بأنه رجل محنون» وعميل آحمر وفاروق صغيرء ودكتاتور متعطش 
للدمای وإرهابى متأمر. 

وفی النهاية قام حسین فى شهر آکتوبر سنة ۱۹5۰ آی بعد مرور شهرین على هذه 
العر a5‏ النفسية الشرسة من الجانبين بإغاظة عبدالناصر. فاعترف بنظام قاسم فى العراق. 

وفی شهر مارس اللاحق. رأب الصدع بين القاهرة وعمان فى إطار الصالح الکبری 
لوحدة العرب. HEE‏ حسین سراح سلیمان التابلسی رئيس الحكومة الأردنية السابق» بعد 
أن كانت إقامته محددة فى منزله» وسمح للناصریین فى الأردن لاو مرة منذ آربع 
سنوات بالتظاهر فى عمان. 

لکن هذا التعايش السلمی القصیر لم يدم طويلاء ذلك أن انفصال مصر وسوریا 
حدث فى YA‏ سبتمبر سنة ۰۱۹7۱ فقامت الأردن بالاعتراف بحكومة الانفضال قبل 
مضى مان وأربعين ساعة على إعلان الانفصال. وقبل التأكد من أن الحكومة الجديدة 
تسیطر سيطرة كائلة على البلاد: ذلك SY‏ الأرون كانت ضالعة فى مواسرة الانفصال - 
كما بينت من قبل. 

وعلى المنوال ذاته حدث الشىء نفسه فى السعودية» ذلك أن الأمير فيصل ولى العهد 
ورئيس الحكومة حينئذ أعلن من الرياض أن حكومته قررت أن تعترف بنظام الانفصال 
فى سورياء أما اللك سعود فقد بذل كل طاقته فى ذاك الوقت لتخريب الوحدة فتعاون 
مع اللك حسين عدوه التقلیدی» وقام بتمويل عدة محطات إذاعة سرية لحث الشعبين 
السورى والمصرى على الثورة على حكامهما. 

وكان رد فعل عبدالناصر عنيفاء إذ قام فى نهاية عام VAT)‏ بالهجوم شخصيا على 
كل من الملك سعود واللك حسین. وآشار إلى الملكين بأنهما «عميلا الإمبريالية 
الر جعية). 

وفى العراق ذهبت الامور من سيىء إلى أسوأ منذ ثورة الشواف فى مارس سنة 


۳۰۷ 


49 . وبالرغم من أن عبدالکريم قاسم قد حفظ فى تبادل القذف والسباب مع 
عبدالناصر إلا أن بعض التحدئین الرسمیین فى العراق» صبوا سيلا جارفا من الکر اهية 
لعبد الناصر فى الإذاعة والصحافة العراقية. 

واستخدم قاسم العنف لضرب العناصر الوالية لصر فکان أى شخص يشك فى 
ولائه أو يظهر تعاطفه مع مصر یعتقل بواسطة جیش الشعب "البلیشیا» ثم يقدم إلى 
محکمة صورية ونتم إدانته بالحبس.. هذه الحاکم تذكرنى بالحاکم التی شکلت بعد 
ثورة البلاشفة فى آکتوبر سنة ۱۹۱۷ والتی عرفت باسم «محاکم التری وكا ِ 

وقام عبدالكريم قاسم فى شهر مارس من عام ۰۱۹۲۰ بالعفو عن فاضل DAI‏ 
الذی كان قد حکم عليه بالإعدام بعد ثورة ۰۱۹۵۸ وآفرج عن بعض الوزراء السابقین 
بینما ظل عبدالسلام عارف الثائر معتقلا بعد أن حكم عليه بالإعدام لأنشطته الوالية 
لعبد الناصر وليس هذا بغريب فى معظم الدول العربية. 

لكن قاسم الثعلب pS‏ تنبه إلى السرعة الفائقة التى يقوم بها الشيوعيون العراقيون 

فى التسلل إلى الواقع م الرئيسية فى الإدارات المدنية والوكالات الحكومية الهامة. ومن ثم 
قرر قاسم تصفية هذا النشاط الذى أحس بخطورته عليه. 

وكانت العلاقات المصرية ‏ العراقية قد تدهورت إلى احضیض.. وكان وزير خارجية 
قاسم قد أعلن بآن العراق لن د يحضر أى اجتماع لجامعة الدول العربية يتم عقده فى أى 
إقليم من إقليمى الجمهورية العربية المتحدة. 

ومع ذلك. وبعد عدة محاولات من الرياض رفضتها مصرء قرر عبدالناصر أن يقوم 
بنفسه بعملية المصالحة مع قاسم.. ففى يناير سنة ۱۹۲۱ آرسل عبدالتاصر محمود فوزی 
وزير خارجیته إلى بغداد للتفاوض مع الحكومة العراقية» ولکن بدا منذ آول وهلة أن " 
العراقيين لم يكن لدیهم آی رغبة فى رأب الصدع مع القاهرة» وبدا ذلك واضحا فى 
أسلوب استقبال الوفد المصرى برئاسة محمود فوزى فى مطار بغداد» فقد كان استقبالا 
فاتراً. 


ومن ناحية آخری ما أن علم الناصريون فى العراق بوصول وزير خارجية عبدالناصر 


إلى بغداد. حتى اجتاحت العراق مظاهرات موالية لعبد الناصر. 


والواقع أن العراقيين آثاروا زوبعة عاصفة بعد مرور شهور قليلة لاحقة. اذ قاموا 
مغامرة عقيمة» كادت تودى بالامة العربية إلى حافة حرب ضروس. 


۳۰۸ 


فما أن حصلت الکویت على استتلالها من الاجلیز فى شهر یونیو من عام NAVY‏ 
حتی بادر قاسم بتجدید دعواه الستمرة بأن الأراضى التی تضم حقول البترول الكويتية: 
تغل جزءا هاما من العراق» كان یحکم إداريا بواسطة العراق فى ظل الامبراطورية 
العثمانية. 

وأسرع قاسم يعبىء قواته متظاهراً بأنه ینوی تسوية المسألة عن طريق استخدام القوق 
فبادر حاكم الكويت بمناشدة بريطانيا لتقديم العون له. ووصلت القوات البريطانية إلى 
مسرح الشكلة. لتواجه تجمع القوات العراقية على الحدود الكويتية ‏ العراقية ولم 
يعارض عبدالناصر فى تدخل البريطانيين» فلم يكن يملك القوى التى تكفل له تحقيق 
دعمه المادى للكويت.. لكنه من ناحية أخرى لم يكن يريد ظهور الإنجليز على المسرح 
الکویتی. على أن عبدالناصر كانت لديه تقارير مخابرات تؤكد أن مسلك قاسم لم يكن 
سوى مناورة أو خدعة. وأنه لم يكن لديه أى نية باحتلال أرض الکویت. ومن ثم رأى 
عبدالناصر أنه من المرغوب ad‏ ولدواعى أمن النطقة إبعاد القوات البريطانية عن مسرح 
الشکلت على أن تستبدل القوات الإنجليزية بقوات مشتركة تتشكل من الدول الأعضاء فى 
مجلس الجامعة العربية. 

ووفقا لذلكء وبناء على تشجيع من عبدالناصرء اجتمع مجلس الجامعة فى جلسة 
طارئة وأبعد وفد العراق على آساس أن قاسم انتهك ميثاق الجامعة العربية» وينبغى عليه 
سحب دعواه. كما اتفق على أن تبلغ الكويت أن طلبها للانضمام لعضوية مجلس 
الجامعة العربية لن يتحقق طالما كانت هناك أية قوات بريطانية على رض الکویت. إذ إن 
ذلك يعد انتهاكا لاستقلال الكويت. ومع ذلك فقد كان الكويتيون على استعداد للموافقة 
على احتلال قوة عربية لأراضيها بدلا من الانجلیز» کی تنضم إلى عضوية جامعة الدول 
العربية. 

وقد وافقت الكويت على هذه الشروط دون أدنى تردد. ولم تنقض سبعة أيام حتى 
بدأت القوات البريطانية فى الانسحاب یوم ۲۰ من یولیو» وأصبحت الكويت عضوا فى 
الجامعة العربية. 

وتشکلت قوات الطواریء العربية من وحدات عسکرية من الجمهورية العربية 
والسعودية والاردن وتونس والسودان. وقد حرکت هذه القوات إلى الکویت. ولم يجد 
عبد الکریم قاسم آمامه سوی سحب تجمعاته على احدود. ولکنه لم یسحب دعواه. 


۳۹ 


وهکذا حقق عبدالناصر هدفه السیاسی الباشر وآسرع فى سحبه القوات الصرية 
مقتنعا بآنه لن یکون هناك تهدید عراقی للکویت. فضلا عن أن القوات البريطانية قد تم 
سحبها بأكملها من الاراضی الكويتية» كما أن العلومات التی جاءت إلينا من عملائنا فى 
العراق تفید Ob‏ بقاء القوات الصرية فى القوة العربية أغضب کثیرا من العراقیین الوطنبین 

وهکذا لم تمض سوی آسابیع قليلة على وصول القوات الصرية إلى الکویت» حتی 
آبرق عبد الناصر إلى حاکم الکویت يطلب منه سحب القوات الصرية OY‏ بعض 
العناصر الخربة جباول أن تثير الشکلات بين وحدات الحمهورية العربية المتحدة 
العسكرية. وبين حكومة الکویت وشعبه. 

ولانتقل للحديث عن علاقة عبدالناصر مع تونس.. كانت العلاقات بين القاهرة 
وتونس قد قطعت منذ آکتوبر سنة ۰۱۹۵۸ نتيجة هجوم (بورقیبة» على عبدالناص 
بحجة ایوائه صالح بن یوسف منافسه السیاسی وعدوه اللدود.. وقد صرح بورقيبة بأنه 
يعد ذلك تدخلا من مصر فى شئون تونس الداخلية» وآن هذا السلك ينتهك قواعد 
الأصول الدبلوماسية» مبرراً ذلك بأن صالح بن يوسف متهم بمحاولة اغتياله. 

ومع إصرار عبدالناصر على رفضه تسليم صالح بن يوسف إلى بورقيبة» استمرت 
حملات الهجوم بين البلدين حتى أوائل سنة ۰۱۹۲۱ حينما آعلن اتفاق على عودة 
العلاقات بين البلدين دون إصرار تونس على إعادة صالح بن يوسف. 

ولكن نتيجة الكراهية التى كان يكنها الزعيمان المصرى والتونسى لبعضهما البعض 
كانت الهدنة التى تمت بين القاهرة وتونس محرد قشة هشة» سرعان ما ضاعت فى مهب 
الرياح» وعادت العلاقات إلى ما كانت عليه من فتور ونفور. 

وكانت السودان ‏ فى الوقت الذى حدث فيه الانفصال ‏ الدولة الوحيدة التى ترتبط 
مع مصر بوشائج طيبة.. كان اللواء عبود قد جاء إلى الحكم فى السودان عن طريق 
انقلاب عسکری قام به فى شهر نوفمبر سنة ۰۱۹۵۸ وكان محىء عبود إلى الحكم بمثابة 
«هبة» قيمة سقطت لعبدالناصر من السماء.. ذلك أن عبدالناصر كان يحث السوفييت 
وجود أصدقاء فى ce gh BI‏ يعاونون على تسوية المشاكل التى ينبغى حلها قبل البدء فى 
عمليات السد العالى. 


۳۹۰ 


لقد تضمنت هذه الشکلات مساألتین رئیسیتین: آولاهما مسآلة تقسیم مياه النیل قسمة 
dole‏ بين السودان ومسصر وثانيتهما تعویض السودانیین نتبحة اغراق منطقة حلفا بعد 
الانتهاء من بناء السد العالی. على أنه منذ حصول السودان على استقلاله. رفضت 
الحكومات السودانية المتتالية» توثيق اتفاقية میاه النیل لعام ۰۱۹۲۹ إذ ادعت السودان أن 
هذه الاتفاقية غير عادلة بحجة أن العاهدة تمنح مصر میاها من النیل للری عشرة آمثال ما 
يحصل عليه السودان.. كما أن الاتفاقية تمت مناقشتها بواسطة الحكام الإنجليز حينتذ. ولم 
تتم استشارة الشعب السودانى» فضلا عن أن هذه الحكومات السودانية كانت تنظر إلى 
مشروع السد العالى على أنه مشروع ضخم صمم لرفع هيبة عبدالناص متغاضيا عن 
مصلحة السودان. 

وأخفقت المفاوضات التى جرت بين مصر والسودان بعد عام ١165‏ فى الوصول إلى 
اتفاق على المسألتين الرئيسيتين سالفتى الذكر. ولم يسمح المناخ السياسى بالوصول إلى 
اتفاق» ففى شهر فبراير من عام ۰۱۹9۸ نشأ نزاع مرير بين مصر والسودان على منطقة 
حلايب وهى مساحة صغيرة من الأرض على الحدود المصرية ‏ السودانية وذلك حينما 
قررت السودان إرسال لحان الاستفتاء إليها لتقرير المصير. 

بادرت مصر بإرسال إنذار إلى السودان» تطلب فيه الانسحاب فورا من هذه الرقعة من 
الأرض. وطار محمد محجوب وزير الخارجية السودانى إلى القاهرة لاجراء محادثات 
مع عبدالناصر ولم تصل المحادثات إلى أى حل.. وانفض الاجتماع ليعلن السودانيون 
من الخرطوم بعد عدة ساعات من انفضاض الاجتماع بيانا جاء به: 

«طالما أخفقت محادثات القاهرة للوصول إلى أى حل. فان السودان تطلب من 
همرشلد أن يعقد اجتماعا مجلس الأمن التاببع للامم المتحدةء لينظر فى مسألة تهديد 
مصر للسودان؟. 

وقرر عبدالناصر تفویت الفرصة على الحكومة السودانية فى محقيق غرضها وهو إثارة 
الشاعر السودانية الوطنية ضد مصر فأعلن تجميد الوقف إلى ما بعد إجراء الانتخابات 
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ومن الواضح أن البيان السودانى كان معداً قبل حضور محجوب إلى القاهرة. ولکن 
اعلانه كان متوففا علی مدی تجاح الفاوضات فى القاهرة أو إحخفاقها.. وجاءت 


۳۱ 


الانتسخابات السودانية بحزب الأمة» ولكن فى نوفمبر سنة ۱۹۵۸ قام اللواء عبود 
بانقلاب عسکری آطاح بحزب الأمة» وکان هذا بمثابة متشفس تعبدالناص إذ استطاع 
عبدالناصر أن یضع عبود تحت سیطرته التامة. 

وقرر استئناف الحادثات مع القاهرة بعد انقلاب عبود. فوافق عبدالناصر على رفع 
قيمة التعویضات التی ستدفع إلى السودان من عشرة ملایین من الجنيهات إلى خمسة عشر 
ملیونا من اشنیهات. ووافق عبود على تخفیض التعویض الذی طلبته احکومات 
السودانية الختلفة من ۳۵ ملیون جنیه إلى خمسة عشر ملیونا من اخنیهات. 

كذلك تمت تسوية مسألة میاه النیل» وارتفع نصيب السودان من موارد الیاه امحديدة من 
خمسة ملیارات إلى ۲ ملیار باردة مکعبة سنوياء بینما ارتفع نصيب مصر من ۱۳ إلى 
۲ ملياراً. 

على أنه باستثناء نظام عبود فى السودان» كان غالبية حکام العرب البارزین یتنازعون 
مع عبدالناصر بمرارة لسبب أو SV‏ وجاء هذا النزاع مصاحبا للانفصال الذى هز 
عبدالناصر هزه عنيفة» كان لها رد فعل شديد على تفكيره وعلى صحته - كما سأذكر فى 
مكان آخر. 


البحث عن أصدقاءفى العالم الخارجى 


كانت نتيجة الصراعات المريرة التى سادت بين الآخوة العرب. أن قرر عبدالناصر 
الانجاه إلى العالم الخارجى للبحث عن أصدقاء يساندون سياسته. كان هم هؤلاء 
الأصدقاء الرئيس تيتو الذى حرص عبدالناصر على تنمية صداقته به وتدعيمها.. وقد 
أحس الشعب المصرى بهذه الصداقة. وكان الرأى العام المصرى يتنباً بعد كل لقاء بين 
الصديقين أن ثمة إجراءات سوف تتخذ فى مصر نتيجة تلقين تيتو لعبد الناصر. 

لم يقصر عبدالناصر علاقته بالرئیس تيتو نحسب بل اتجه أيضا إلى دول العالم 
الثالث لتوطيد علاقته مع رؤساء بعض هذه الدول» نفی عام ۰۱۹۵۹ كان عبدالناصر 
يرحب فى القاهرة بوزير خارجية كوبا «فرانكوش جيفارا» الذى كان بمثابة اليد اليمنى 


۳ 


لکاسترو. وفی العام التالى كان عبدالناصر یقوم بزيارة كل من یوغوسلافیا والیونان 
والهند والباکستان.. وبعد عودة عبدالناصر إلى القاهرة من هذه الزیارات استقبل صدیقه 
الرئیس آحمد سوکارنو رئيس آندونیسیا السابق الذی لم یتوان عبدالناصر من التندر. 
بمسلكه. حینما طلب رسمیا من الحكومة الصرية سيدة تشارکه الفراش مدة [قامته فى 
مصر.. ومع ذلك استمرت العلاقات الطيبة بين الرئيسين. 

وسنحت الفرصة لعبد الناصر أن یزور الولایات التحدة عام ۱۹۲۰ حضور بعض 
جلسات الامم المتحدة.. و کانت هذه الزيارة هى الأولى والآخيرة التى زار فیها الولایات 
المتحدة.. وقد حرص أن يجرى فيها محادثات مع كل من أيزنهاور وخروشوف وتيتو 
ونهرو وماكميلان وكوامى نكروما وكاسترو. 

كما استغل عبدالناصر هذه الفرصة» وألقى خطابا أمام أعضاء احمعية العامة للأمم 
المتحدة» شرح فيه أهداف مصر وامالها. 

على أن عبدالناصر كان ينظر إلى أفريقيا كمجال حيوى يمد إليه نفوذه.. ففى شهر 
يوليو عام ۰۱۹5۰ أعلن عبدالناصر تأييده لباتريس لومومبا واستعداده لتقديم العون له 
فى الكنغو الذى كان قد حصل على استقلاله حديثا حيث كانت تدور معارك مريرة بين 
لومومبا وبين حركة موسى تشومبى العميلة للإمبريالية فى إقليم كاتنجا. 

وفى آواخر عام ١15+‏ آصدر عبدالناصر تعليماته بإنشاء إذاعة خاصة لأفريقياء 
واستمرت هذه الإذاعة توجه إذاعاتها لكل شعوب أفريقيا السوداء تقريباء واهتم 
عبدالناصر بالاذاعة الموجهة للحبشتة. ما جعل الامبراطور هيلا سلاسی؛ يشعر علنا وبمرارة 
من أن هناك أقلية مسلمة فى بلده تحرضها قوى من الخارج للثورة على حكامهم 

وهل عام ۱۹۲۱ ليشاهد مصر تقدم معونة من الأسلحة لمساعدة ثورة الكونغوليين 
بزعامة حكومة انتونی جیزنجا A‏ تم تشكيلها فى ستانلی فیل» بعد الإطاحة بلومومبا. 
وحينما قتل لومومبا بعد ذلك بقلیل بادر عبدالناصر فى اتهام القوى الإمبريالية بقتل 
لومومبا. 

وكان الوطنيون الكونغوليون قد شحنوا على طائرة خاصة كمية من سبائك الذهب 
لتحفظ فى مصر على سبيل الامانة لدعم الحركة الوطنية.. وقد حفظت هذه السبائك فى 
خزائن البنك الرکزی بعد تشكيل نة فنية لتقییمها. 


1۳ 


على أنه قد gb‏ بعد فحص هذه السبائك» أن نصفها سبائك من النحاس. كما 
كانت بعض السبائك مختلطة بمعادن أخرى. 


وفى ربيع عام ۰۱۹۲۱ قام الأسقف مكاريوس زعيم قبرص بزيارة القاهرة» تلى ذلك 
سيكوتورى يطلب منه إقامة وحدة بين مصر وغينيا. 

وفى شهر يونيو اتخذت القاهرة خطوة أخرى تعبر عن سياستها إزاء أفريقيا السوداء.. 
ذلك أن الدكتور محمود فوزى وزير خارجية مصر آعلن أن مصر قد قطعت علاقاتها 

وفى شهر سبتمبم من الغام داته» عقد مؤتمر عدم الانحیاز فى : بلغر col‏ حضره كل من 
عبدالناصر وتيتو وهیلاسلاسی وبورقيبه مثلین عن عدة دول آسيوية وأفريقية. 

على أن رغبة عبدالناصر فى أن يلعب دورا فى أفريقياء كانت تمليه السياسة أكثر من 

.. إن بلدنا تقع ner‏ الشمالى الشرقى لأفريقياء تطل على القارة السوداء» 

ی ی ع البیض والسکان السود. للسيطرة علی موارد 
آفریقیا غير الحدودة). 

امن نع تن دور و نطری یماس الوانج الجغرافى والتاریخی. > فمصر 
تمثل مفترق الطرق لآسيا وآفریقیا: . وکان عبدالناصر يرى أن أفريقيا قارة المستقبل» وآنها 
خط الدفاع الثانى للسياسة الصریة.. وآحس عبدالناصر ob‏ الصراع بين الرجل الأبيض 

ولذا كان عبدالناصر يحاول tests‏ تأیید الوطنيين فى أفريقيا لحاربة الإمبريالية بهم 
ماما مثل ما كان يفعل فى العالم العربى. ' 

وكان عبدالناصر ينظر إلى القاهرة كم ركز لزعامة أفريقياء وكان يحلم بوحدة مصر 
والسودان بل والكنغو أيضاء لتكون دولة كبرى تمتد من البحر المتوسط شمالا والبحر 
الأحمر شرقا إلى جنوب الأطلسى... أحلام وآمال لو تحققت لتكونت دولة عظمى» ومع 
ی ل ل 
أفريقياء كانا يستميتان فى عرقلة أحلام عبدالناصر. ذ ففی الكنغو ونيحيريا — 
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یتوقف رجال الدعاية الأمريكيون عن تذكرة الحكومات الستقلة حدیثا. عما لاقاه الشعب 
الأفريقى على يد تجار الرقيق العرب خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر. 

آما الاسرائیلیون فقد انهمکوا فى تقدیم معونات فنية ومساعدات مالية لتنمية بعض 
الدول الأفريقية مثل کینیا وتنجانیقا وغاناه كما قامت إسرائيل بتعزیز تجارتها مع کثیر من 
دول آفریقیا. 

و کان عملاء إسرائيل یثیرون القلاقل فى جنوب السودان عن طریق تدريب الزنوج 
على التمرد. وعن طریق حث سکان النیل على القتال للانفصال عن سيادة حکامهم 
العرب فى الخرطوم. 

ومازلت أذكر مناقشتى مع الرئيس كوامى نكروما فى إحدى زياراته للقاهرة.. كان 
نکروما قد طلب من الرئيس عبدالناصر مقابلتى» لأوضح له بعض النقاط الخاصة بإنشاء 
جهاز مخابرات فى بلاده.. وفى قصر القبة استقبلنى نكروما فى غرفة نومه حيث كان 
يعانى من إرهاق وإصابة بوعكة برد.. ودارت المناقشة حول موضوع جهاز الخابرات 
وأبديت له استعدادنا أن نقدم له كل المعونة اللازمة فى إنشاء هذا الجهاز. وخلال 
اجتماعى به تطرق الحديث عن النفوذ الإسرائيلى فى غاناء وسألته عن أسباب تشجيعه 
الإسرائيليين للسيطرة على اقتصاد الدولة القومىء بينما مصر وغيرها من الدول العربية 
مستعدة لتقديم كل عون. وكان الرجل صريحا فى إجابته فقال: 

الو استطاع العرب أن يبذوا إسرائيل فى الشروط وقيمة العونة» فإننى على استعداد 
لطرد إسرائيل فورا من غانا». 

وهكذا استمر النفوذ الإسرائيلى يسيطر على اقتصاد غاناء فضلا عن تسلله إلى 
الأجهزة الإدارية.. ولذلك لم أندهش حينما اتجه نكروما لإسرائيل کی تنشىء له جهاز 
مخابراته.. وكان نكروما قد اتفق معى أن تقوم مصر بذلك. لقد وافق عبدالناصر توا على 
أن نقدم لنکروما كل المساعدات المکنة ولكن نكروما اختار طريق إسرائيل» بخاصة 
بعد أن توطدت علاقته مع إسرائيل.. لقد كان نتيجة إنشاء إسرائيل للمخابرات ASS‏ 
أن استطاعت المخابرات الإسرائيلية أن تتسلل إلى جميع أجهزة أمن نكروما. 

والواقع أن عبدالناصر كان مخلصا فى مساعدة الوطنيين فى أفريقياءبالرغم من 
العراقیل التى كانت تضعها واشنطن وتل أبيب.. ولم يتوان عبدالناصر عن تقديم معونته 


۳0 


الكاملة إلى لومومبا لمقاومة الحركة الانفصالية التی كان یتزعمها تشومبی فى کاتنجا 
بتحریض من الغرب. 

وبینما كانت قوات الأمم التحدة تحاول أن تحاصر النزاع» لم يجد لومومبا غير 
الوحدات المصرية کی يعتمد علیها.. وبعد سقوط لومومبا ومجىء حکومة جوزیف 
کازانویا التی كان يساندها الغعرت. تشکلت حكومة ثورة فى ستانلی فيل داخل الکنغو» 

"ویذل همرشلد جهدا كبيرا لابعاد مصر عن السرح حتی بهداً الوقف. 

ولکن عبد الناصر لم يستطع أن يقف مکتوف الیدین بعد مصرع لومومبا على يد 
بعض القتلة الذين حرضهم تشومبى» وبخاصة بعد أن أحس عبدالناصر أن قوة إمبريالية 
تبذل كل طاقاتها لتخضع الكنغو إلى سيطرة الاستعمار الجديد.. ومن ثم أعلن 
عبدالناصر قراره بالاعتراف بثوار ستانلى فيل كحكومة وطنية شرعية للكنغو. 

ولم يشأ عبدالناصر أن يناطح الحكومة الجديدة فى واشنطن. فقام بتقديم معونة خفية 
للثوار» وأرسل كميات ضخمة من الأسلحة عن طريق السودان إلى الثوار الكنغوليين 
لمواجهة كازافوبو وآعوانه. 

ولكن واأسفاه ضاعت كميات كبيرة من هذه الأسلحة وهی فى طريقها إلى الثوار.. 
ذلك أن كميات من هذه الأسلحة نهبت فى الطريق بواسطة عصابات متمردة فى جنوب 
السودان. ` 

وفى النهاية اضطرت حكومة الخرطوم وقف شحن الأسلحة إلى الكنغو» حتى 
لاتتسرب هذه الأسلحة المتقدمة إلى المتمردين فى جنوب السودان. 

على أن هذه الساعدات وغيرها التى قدمها عبدالناصر إلى الحركات التحررية فى 
أفريقياء أثارت غيرة بعض زعماء الأفريقيين» وبعثت الشك إلى نفوسهم على أساس أن 
عبدالناصر على حد قولهم يحاول أن يقوم بدور«مسیح القارة السوداء» إن لم يكن قد 
شق الطريق فعلا لانشاء إمبراطورية مصرية بمساعدة الحاليات المسلمة فى كثير من دول 
أفريقيا مثل نيجيريا ومالى والصومال وتنجانيقا. 

كان نكروما أكثر هؤلاء الزعماء غيرة» ذلك أنه كان يعد نفسه الزعيم الأوحد لكل 
أفريقياء ولذلك حأ إلى إسرائيل وليس للعرب» کی يجعل من دولته قوة تناوىء أطماح 


۳۳۹ 


عبد الناصر.. كان هذا هو ما يدور بخلد Leg SG‏ دائماًء بالرغم من العونات الادية 

على أنه من ناحية آخری. لم يخف نکروما هذه العقدة.. ففی إحدى الا جتماعات 
بين نكروما وعبد الناصر فى آکرا عام ۱۹۹6 - وکنت حاضراً هذا الاجتماع - كان 
الائنان يناقشان موضوع «الوحدة الأفريقية» ومدى القوة التى تشکلها هذه الوحدة لم 
یستطع نکروما أن یخفی خبيئة نفسه فقال لعبد الناصر: 

«انظر يا صديقى.. ليس هناك زعيم لآفريقيا سواى.. آردت أن آوضح لك هذا!». 

آجابه عبد الناصر بهدوء وبرود: 

«هل قلت لك أننى أريد زعامة أفريقيا.. فليكن من يكن زعيما لأفريقيا.. إنما ما 
يعنينى بحث قيمة الوحدة الأفريقية لمواجهة الاستعمار الجديد.. والحق لا أدرى هل كان 
عبدالناصر يعنى ما يقول ؟ أم كان يتهكم على نكروما لخاولته سلبه زعامة أفريقيا ؟ فى 
غالب ظنى أنه كان يتهكم عليه. 


عبد الذاصر وحنمیه الحلا لاشتراكى 


كان رد الانفصال فى الأمة العربية عنيفاء إذ فحر فى النطقة العربية صراعاً مريراً بين 
الآخوة العرب. وخلق حالة من توتر العلاقات بين الغرب والشرق.. آما عبدالناصر فكان 
الانفصال بالنسبة له كسهم ثاقب أصاب Ls‏ وأثر على حالته الصحیه. وعلى أسلوب 
الذى أصابه بعد حرب السويس سنة ۱۹9۲ قد تطور إلى مرض خطير من آنواع 
أمراض السکر له مضاعفاته الخطيرة.» فضلا عن تأثيره فى سلوك الانسان.. ولقد صاحب 
تشخيص هذا الرض إصابة عبدالناصر بتصلب فى الشرایین» وبعض الانسدادات فى 
شرايين ساقه الیسری. ما قد تؤثر على قلبه فيما بعد. 

ومع هذا لم يكن عبدالناصر یهتم بحدیث الأطباء. ولا بنصيحة الزملاء إزاء حالته 

۳۷ 


الأطباء الصریین المعالجين فى عمل استشارة طبية وتقریر العلاج اللازم. 

نصح الا طباء عبد الناصر أن یخفف من الجهد الذی يبذله» ووصفوا له نظاما ald‏ 
اليومية» لکن عبدالناصر لم يكترث لشورة الاطباء إذ إن معنی ذلك أن یتخلی عن تحقيق 
كل ماكان يجيش فى صدره من آمال وأحلام. 

وكان عبدالناصر ميالا بطبيعته إلى تركيز السلطة فى يده» كما كان شغوفاً بوضع 
أنفه فى كل صغيرة وكبيرة.. كان يزيد أن يلم بكل شىء وأن يعرف كل شىء.. وكان 
بحس فى قرارة نفسه أنه الوحيد فى مصر الذى يستطيع أن يعى كل صغيرة وكبيرة» 
ويستوعب كل شىء. 

أذكر حادثاً طريفاً.. كنت لديه فى مكتبه بمنزله أعرض عليه بعد التقديرات عن 
سياسة مصر إزاء دولة معينة.. وخلال مناقشتى معه هذه التقديرات عرج بالحديث وقال 
لى : 

(سمعت آنك تركز كل شىء فى يدك.. أليس من الأفضل أن توزع الاختصاصات 
على نوابك؟). 


وتعحبت من قوله.. كان بعض النهازين قد نقلوا إليه صورة خاطئة عن عمد فقلت 


(إن مابلغك غير صحیح.. ربما حدث دلك فى بداية إنشاء الجهاز. أما وقد وفف 
الجهاز على قدميه أصبح التركيز سياسة عقيمة». 

وذکرت لعبد الناضر آنتی .وزغت السئولیات على نوابی» بل أكثر من ذلك وزعت 
جزءاً من سلطاتی على بعض النواب. 

واستطردت آقول: 

«لكن هناك فارقا بين تركيز السلطة وبين الرأس الدبرة التی تحرك هذا اهاز والذی 
بدونها يخفق أى جهاز مخابرات حتى لو توافرت لديه كل الإمكانات». 

وهنا سمعت قولا عجبا لم أتوقع أن يصدر من عبدالناصر إذ قال: 

bel)‏ ماحدش فی البلد دى يقدر يستوعب كل شىء إلا أنا). 


۳۱۸ 


وتعجبت.. ولم آنبس ببتت شفه. 

والواقع أن عبدالناصر لم يكن يكل من العمل التواصل»وکان لا بستبقظ من نومه 
مبكراء إذ كان لايأوى إلى فراشه قبل منتصف الليل. فإذا ما استيقظ عبدالناصر كان يومه 
مشحونا سالقابلات والقرارات..يستهل يومه بالدكتور أحمد ثروت طبيبه اخاص الذى 


كان ينفذ العلاج الذی آقرته اللجنة الطبية التی آشرت إليها من قبل.. ثم يتناول إفطاراً. 


خفيفأء ویهبط من الدور العلوی حيث حجرة نومه إلى مکتبه فى الدور السفلی.. 
ویستأنف عمله الیومی بقراءة التقاریر العاجلة العدة له.. ثم یحری اتصالاته بالسئولین 
ویستقبل الأفراد الذین حددت لهم مواعید من قبل» ویظل هكذا طوال الیوم اللهم إلا 
بضع ساعات یختطفها من یومه للترویح عن نفسه آومشاهدة فیلم سینمائی فى قاعة 
الطعام الكبرى» أو التریض فى حديقة منزله الکبيرة.. وکان الاطباء قد نصحوه بأهمية 
تحريك جسمه حتی تنتظم الدورة الدموية» وهی مسألة جوهرية عند مرضی القلب. 

كان عبد الناصر لایکل عن احدیث. وکانت لدية القدرة على الحديث ساعات Slob‏ 
دون أن يمل الستمع إليه.. وکان صاغية متازا.. یصغی لكل من يحدثه باهتمام ویحلل 
كل كلمة یسمعها. 

وكلما آحس عبدالناصر بنوع من الإجهاد. أو ملل فى حياته الرتيبة» انتقل إلى إحدى 
الاستراحات الخاصة برئيس الجمهورية» فى القناطر الخيرية أو فى برج العرب التى تبعد 
عن الإسكندرية ساعة من الزمن» أو استراحة المعمورة.. وفى الشتاء كان يفضل الذهاب 
إلى أسوان. 

كان عبدالناصر يحس أن أحد أسباب الانفصال يرجع إلى تأمر الرجعية والإقطاع 
والرأسمالية فى سوريا.. وقد خشى أن يحدث الشىء ذاته فى مصرء فرآی أن يحرم هذه 
الطبقات من مصادر الثروة التى قد تستخدمها لضرب ثورة ۲۳ يوليو. 

والواقع أن القوى السياسية التى كانت فى مصر قبل ثورة ۲۳ يوليو» كانت قد تفتتت 
نتيجة قانون الإصلاح الزراعى الذى صدر بعد قيام الثورة» وما ترتب عليه من تحرر 
الفلاح من وطأة سيطرة الا قطاع» وأصحاب الملكيات الکبيرة..ولکن هذه الإجراءات 
كانت تسیر ببطء» ذلك أنه فى الفسترة ما بين صدور قانون الإصلاح الزراعى عام ۱۹۵۲ 
حتى الانفصال عام ۰۱۹۲۱ لم يكن قد وزع AST‏ من عشرة فى المائة من الأرض على 
مايقرب من مائتى ألف عائلة.. ومع ذلك لم تتحسن حالة الفلاح المصرى عما مضى. 


٤ ۳۹ 


۳4 


وبالرغم من أن الثورة يسرت على الفلاحین بعض الاعباء المالية» إذ قامت بتخفيض 
سعر الفائدة على ثمن الأرض إلى النصف. ومدت فترة التسدید من لائین سنة إلى 
آربعین سنةء فإن التكاليف التی آلقیت على عبء الفلاح من مصاريف السری وأثمان 
الأسمدة والبذون آدت إلى عدم توازن دخل الفلاح مع ما يبذله من جهد. 77 ر 

ومن ناحية آخری» كان آصحاب اللکیات الکبيرة والزارعون الأغنياء لا يزالون 
يحصلون على ستين فى BW‏ تقریباً من عائد الزراعة المصرية» وما زالوا يحصلون على 
دخل سنوی يقدر بشمانین جنیها سنویاعن كل فدان من الأراضى التی ترکت لهم بعد 
تحديد الملكية. ae‏ 

كما أن التعويضات التى حصل عليها كبار الملاك مقابل الأراضى التى انتزعت منهم. 
بموجب القانون» استثمرت فى مشروعات البناء الفخمة» وكانت هذه المشروعات تربح 
أربعة آمثال ما تربحه مشروعات التصنیع. oe‏ 

على أن هناك بعض الزارعین الکبار استطاعوا أن یحصلوا على عائد من باقی 
آراضیهم التی ترکت لهم. آکبر من عائد كل الأراضى التی کانوا یملکونها. فمنهم من 
اتجه لزراعة النخيل» ومنهم من حول. باقى أراضيه إلى حدائق.. لقد استطاع هؤلاء أن 
يتوسعوا رأسيا بزيادة غلة الأرض بزراعتها محصولات مربحة مثل الحدائق وزراعة اللوف 
الذى كان الإقبال عليه من الخارج قد ازداد. بدلا من التوسع الأفقى عن طريق زيادة 
مساحة الأراضى التى يزرعونها. 

وهكذا نجد أن الطبقة الإقطاعية وإن كانت قد خسرت نفوذها السياسى القدیم. فإنها 
لم تفقد كثيرا من قوتها الاقتصادية والمالية.. بل على العكس أصبَح إقطاعيو الأمس 
رأسماليو اليوم. ولذلك لم تتأثر هذه الطبقة كثيرا حينما تقرر تحديد ملكية الأراضى 
الزراعية من مائتی فدان إلى مائة فدان» وذلك بعد مقاومة الملاك السوريين قانون الإصلاح 
الزراعى الذى قدمته الحكومة. 

ومع أن الثورة حرمت الطبقة البورجوازية المصرية من العمل فى الحقل السیاسی» فقد 
آستمرت هذه الطبقة تتمتع بنفوذ مالى داخل مجتمع الأعمال مثل إمبراطورية آحمد عبود 
الاقتصادية التى كانت تسیطر على خطوط الملاحة المصرية ومصانع السكر والنسیج 
والكيماويات» ومشل مجموعة بنك مصر التى كانت تضم شركات صناعية وتجارية 
عديدة» لم تمس فى المرحلة الأولى من مراحل الإصلاحات الثورية. 


۳۲۰ 


وکان عبدالناصر یری أن إمبراطورية عبرد. ومجموعة بنك مصر قد لعبتا دورا کبیرا 
فى تدمیر وحدة مصر وسوریا ولذا سرع عبدالناصر لیجابه سخططات ال رآسماليت 
فیقرر حرمانها من آموالها التی اعتبرها سلاحاً کالدبابة أو الدفع یوجه إلى صدر الثورة 
عن طريق الحراسة أو التأمیم. 

وكان عبد الناصر قد قرر - بالاتفاق مع أعضاء مجلس الثورة ‏ اعتقال بعض 
الأشخاص الذين ظهر منهم نشاط مضاد للثورة فى تلك الفترة» كذا إعادة بعض 
السياسيين القدامی إلى السجن. وهؤلاء كان قد حكم عليهم بالسجن من محكمة الثورة 
وأفرج عنهم إفراجاً صحياً. . 

وكلف زكريا محيى الدين بهذه المهمة.. ففى السابع عشر من أكتوبر سنة ١151١‏ 
أعلن زكريا محيى الدين وزير الداخلية حینشذ. قرار اعتقال أربعين مواطناء معظمهم من 
حزت alas‏ كم اسان ماد انوا ات مائة وسبعة وستين من كبار 
الر آسمالیین فى مصر.. وبعد شهر لاحق تمت مصادرة متلکات آربعمائة شخص آخرین. 
وحوالی ثمانين مصرفاً وشر کات تأمین» كانت موضوعة تحت الحراسة المؤقتة.. وفی شهر 
دیسمبر تم الاستیلاء على ۳۹۷ شركة تضمنت مشروعات للتجارة الخارجية» ونظمت 
فى فطاع حکومی. 

والواقع أن تطور عبد الناصر نحو الاشتراکية كان ضرورة برجماتية آملاها رد الفعل 
الذی نتج عن انفصال سوریا عن مصر. مع قلیل من الدوافع الأيديولوجية. 

ذلك of‏ عبدالناصر فى الأيام الأولى من الثورة» كان خصما لدودا للشيوعية» و کان 
یمیل إلى الناحية الدينية مع أن فکره تطور فیما بعد وأصبح مادياً جدلياً.. كان 
عبدالناصر يرى فى الإخوان المسلمين البديل الوطنى والعملى للوفد حزب الأغلبية.. 
لكن بعد نشوب الخلاف بينه وبين الإخوان المسلمين عام ۱۹١ ٤‏ وحل جماعتهم. أقنعه 
بعض أعضاء مجلس الثورة ذوو الاتجاه اليمينى مثل عبداللطيف بغدادی» وزكريا محيى 
الدين» وحسن إبراهيم» بأن يعقد WE‏ مع البورجوازية الصغيرة» وليس مع ملاك الأرض 
الذين سيقاومون أى إصلاح زراعى. 


۳۳۱ 


وکان عبدالناصر يدرك أنه بحاجة إلى طبقة إدارية جديدة تقوم بادارة المؤسسات 
والشر کات التی قام بتأمیمها أو مصادرتها. 

كما كان عبد الناصر يدخل الطبقة الثقفة التى تخرجت من الجامعات البريطانية 
والفرنسية فى زمرة الطبقة البورجوازية» وكان ينظر إليها بعين الريبة والشك. ومن ثم كان 
يكره التعاون مع هذه الطبقة لسد الفراغ الذى تخلف عن عملية التأميم. 

لقد أحس عبدالناصر بأن الطبقة الإدارية التى كانت قائمة قبل التأميم سوف تعرقل 
محاولات عبدالناصر فى الاحتفاظ بسلطته المطلقة على النظام الثورى. 

وحل عام ۱۹۲۱ ليرى عبدالناصر وقد نبذ من عقله أفكار التعامل مع فئة المديرين 
من الطبقة الوسطئ.. ولا حدث الانفصال أيقن عبدالناصر ob‏ البو رجوازية والرأسمالية 
لعبتا دوراً كبيرا فى عرقلة مسيرة الثورة.. ومن ثم لم يجد أمامه سوى حتمية الحل 
pl ee Ml‏ 

وبدأت الشاکل تبدو واضحة داخل آعضاء مجلس الثورة الذین لایزالون فى الحكم» 
فالتیار الیمینی الذی يمثله زكريا محيى الدین وعبداللطیف البغدادی وحسن ابراهیم 
وكمال الدین حسین عارضوا سياسة التوسع فى التأمیم لآنها - على حد قولهم - ستؤدى 
إلى تدمیر الثقة فى الداخل والخارج» ماسوف يؤثر على استقرار اقتصاد مصر. وضربوا 
SIL‏ مثلا للذعر الذى صاحب أزمة السويس سنة كهةل أدى إلى pe lel‏ 
استثمارات الصناعة إلى مايقرب من النصف. وقالوا إن برنامج تأميم على مستوى ضخم 
سوف يقضى تماما على حالة الإنعاش التى بدأت تظهر. 

ولكن مجموعة اليمين من مجلس الثورة لم تستطع أن تثنى عبد الناصر عن فكره إذ 
كان يقول: «إن الاشتراكية ليست لها حدود».. وقام بدون استشارة آغلب زملائه بالسير 


فى سياسة التأميم. 
ولأتساءل: هل غيرت قرارات التأميم من الهيكل الاقتصادى للدولة؟ ول حققت 
ماكان يصبو إليه عبدالناصر؟ 


الواقع أن الهيكل الاقتصادى فى مصر لم يتغير كثيراء فبعد فترة طويلة من تنفيذ 
قوانين التأميم. كان لايزال ثلثا اقتصاد مصر فى يد القطاع الخاص.. فضلا عن قطاع 
۳۲۲ 


الزراعة الذى كان يملكه تقریبا ملاك الأراضی والزارعون, كما كان ۸۸۰ من قطاع 
التحارة. ومايقرب من ۷۰ من صناعات المناء لایزال فی يل القطاع الخاص. 


وكما أشرت من قبل عن رأى عبدالناصر فى أن الاشتراكية ليس لها حدود قام 
عبدالناصر بعد سنتین من صدور فرارات التأمیم. واتخذ إجراءات أوسع نطاقاء ومع 
ذلك لم يتأثر موقف الرراعة وشرکات البانی.. ذلك أن هذین القطاعین LIS‏ بستخدمان 
مايقرب من ۸۵۷ من القوة العاملة فى مصرء وهذا يعنى أن ما يربو على نصف العمال 
المصريين يعملون فى المشروعات الخاصة. 

وعلى الرغم من أن الجهود التى بذلتها الحكومة للتوسع فى الصناعة عن طريق 
استثمار الدولة وسيطرتها على وسائل الإنتاج» فان مصر لم تتحول إلى دولة صناعية.. 
وواجه عبد الناصر مشكلة کبری. اد أخفق فى زيادة نسبة العمالة نتيجة التزايد السكانى 
الطرد. والذی بلغ ملیون نسمة تقریبا.. كل ما استطاع أن یفعله هو قضاژه على سيطرة 
الر آسمالیین على مراکز الصناعة. 

وفی الوقت ذاته بشکل الاتحاد الاشتراکی ليحل محل LEY!‏ القومی الذی خلف هيئة 
التسحریر ..لقد اعتبر عبد الناصر أن مهمة كل من هيئة التحریر والاحاد القومی قد 
استنفدت. ومن ثم لابد من إقامة تنظیم سیاسی یتمشی مع حتمية الحل الاشتراکی. 

ومع ذلك لم ینجح الاتحاد الاشتراکی فى الهام التی آنشیء من أجلهاء ذلك لأنه ضم 
آفراداً متباینی الفکر والثقافة والقیم.. وکان يدور فى ذهن عبدالناصرآن مجلس الامة 
ینبغی أن يضمن للعمال والفلاحین نصف القاعد على الاقل لانهم على حد قولهم 
يمثلون آغلب الشعب. ولانهم آکثر الناس الذین حرموا من حقوقهم. .ولکن حقيقة الامر 
أن عبدالناصر آراد أن يعتمد فى حكمه على العمال والفلاحين» لآنه كان یرتاب فى 
المثقفين والفنيين والإداريين. 

ومن ثم أعلن عبد الناصر ميثاقاً وطنيا جديداً يحقق للعمال والفلاحين حلم الوصول 
إلى أكبر مستوى سياسى فى الدولة. 
المستويات من القرية والمصنع حتى السلطة التشريعية.. ومع أن هذه الانتخابات زيفت فى 


۳۳۳ 


کثیر من الناطق. فقد أعطت الصورة النهائية قيام نظام سیاسی على أساس انتخابات 


چر ۵. 

والواقع أن الاشتراكية ظلت فى مصر فى عهد عبدالناصر شعاراً آکثر منه عملا مع 
أن الحكومة استولت على آغلب الشرکات. وأتمت كثيراً من المتلکات. 

وتفجر آول خلاف على الاشتراكية داخل مجلس الثورة المنحل» وتربع على عرش 
العارضة عبداللطیف بغدادی وحسن إبراهيم و کمال الدین حسین.. وقد آشرت من قبل 
آنهم لم یکو نوا سعداء با اتخذه عبدالناصر من إجراءات عام ۹1 . 

وفى الشهور الأخيرة من عام VAI‏ علم بغدادى بن المشير عبد الحكيم عامر سوف 
يعين نائباً أول للرئيس» وقد تم هذا الاجراء بعد مصرع الرئيس كيندى فى نوفمبر سنة 
۳ إذ رأى عبد الناصر أن يعين خليفته. مع أنه كان هناك دافع اخر وراء هذا القرار 
یکمن فى رغبة عبد poll‏ وقف الصراع بين نوابه الخمس. 

وعارض بغدادى فى تعيين المشير عامر نائباً آول» لسبب واحد هو أن عبدالحكيم 
آصبح الرشح الوحید لیکون خليفة عبدالناصر. وکان بغدادی يعد آقدم منه فى ترتیب 

واستقال عبداللطيف البغدادى مع حسن ابراهیم وکمال الدین حسین. ولذلك قصة 
طويلة سأتحدث عنها فى مکان آخر غير هذا المؤلف بعنوان «الانقلاب السلمی». 

على أننى قبل أن أختتم هذه السطور أود أن أتحدث عن أمرين كان لهما بلاشك 
آثار على إصدار القرارات وممارسة لعبة السياسة. 

الامر الأول: وهو الشك.. أصبح عبد الناصر يرتاب فى أى إنسان ويحب أن يسمع 
كثيراء وقد استغل كثيرمن النهازين هذه الطبيعة» فبدأوا يدسون لزملائهم وقد أدى هذا 
اثنين من زملائه. 

الأمر الثانی: وإن كان يبدو موضوعاً خاصاء فقد كان له آثر کبیر فى العلاقات 
الإنسانية بين زملاء الكفاح والجهاد... لقد أقحم عبدالناصر نفسه فى الحياة الخاصة لنوابه 
وزملائه ووزرائه وكبار المسئولين.. ومن ثم آنشاً جهاز مراقبة تليفونى فى منزله مع أن 


۳۳ 


أجهزة الدولة كان بها وسائل للمراقبة فى حدود اختصاصاتها.. كان يريد أن يعرف 
بنفسه دون علم الأجهزة الأخرى» ولكنه نسى أن جميع خطوط التليفونات الراقبة لابد أن 
تصب فى مكان رئيسى. 

الهم أن عبدالناصر استخدم أجهزة المراقبة لمواضيع شخصية بحتك إذ كان يستطيع أن 
یسحل وهو فى منزله الحياة الخاصة لوزرائه وعائلاتهم.. كان عبدالناصر يحتفظ بهذه 
الأشرطة فى خزانته» فإذا ما غضب على أحد منهم أخرج له الشريط وأسمعه إياه. 

كان عبدالناصر شغوفا بمعرفة حياة الناس. وكان بعض الصحفيين المالاصقين له 
يزودونه بأخبار المجتمع من حب وطلاق وزواج وعشق وغرام. وقد استخدم هذا 
الاسلوب مع زملائه ووزرائه. 

آذکر یوماً أنه استدعی آحد الوزراء الذین غضب علیهم ليقيله» وكانت وزارته قد 
فاحت فیها رائحة الرشوة والسرقة والاستغلال.. قرر عبدالناصر أن یقیل هذا الوزیز 
فاستدعاه وتحدث معه. وقبل أن یتحدث عن الاقالة آخرج شریط تسجیل خاص بالوزیر 
من الضزانة وآسمعه إياه على جهاز تسجیل.. كان حدیثا غرامياً بين الوزیر واحدی 
السيدات..وأسقط فى يل الوزير المسكين وقال له: «إن النفس آمارة بالسو Me‏ 

وانتهى الآمر ob‏ أعلنت استقالة الوزير بدلا من إقالته. 


۳۳۵ 
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bid} deel‏ 2ر نسح 
الحار س للضو ay‏ العر ية 


دار اضسال 


مذکرات صلاح نصر . الجزء الثانی . الانطلاق 


صراع فى الجنوب العربی 


ای یو ان ac ila‏ و یا روت ای 
والسباب التی تبارت فیها بعض الوفود العربية» فى ذاك الوقت بینما كان المؤتمر سالف 
الذكر منعقدا. استقبل Sa‏ السعودية اللك حسین ملك الأردن فى الطائف 
للاتفاق معه على إنشاء قيادة عسكرية مشتركة» وعلى تنسيق السياسة الخارجية للبلدين. 

كان الملك فيصل يعتبر الجنوب العربى منطقة لنفوذه. لا ينبغى لأحد أن يتعدى عليه.. 
وكان فيصل متفائلا حينما اتفق مع الملك حسين على مجابهة نفوذ عبدالناصر.. لكن 
حدث مالم يكن فى الحسبان.. لقد نشأ صراع فى هذه المنطقة ورط المصريين والسعوديين 
فى نزاع مرير لعدة سنوات تالية. 

ففی التاسع عشر من سبتمبر سنة ۱۹۲۲ توفى الامام أحمد وخلفه على عرش اليمن 
ابنه الأمير بدر.. ولم يمر AST‏ من أسبوع على تولى البدر الإمامة» حتی قامت مجموعة 
من الضباط اللیمنبین برئاسة اللواء عبدالله السلال بعمل انقلاب عسكرى لخلع الإمام 
البدر وإعلان الجمهورية. وكان انقلاب السلال بمثابة لطمة للملك فیصل. الذى رأى فى 
الانقلاب مصدرا جديدا لاغتصاب نفوذه فى الجنوب العربی.. آما عبدالناصر فلم يكن 
لدیه فى بادىء الامر أية أطماح أو أطماع فى اليمن» ذلك أن اليمن كانت بالنسبة لصر 
مجاهل تحتاج إلى دراسة وبحث شاق. 


۳۳۹ 


إ وقد یتساءل الرء: كيف لا یکون لعبد الناصر آطماح أو أطماع فى اليمنء مع أنه 
عقد مع الإمام آحمد تحالفا فى منتصف الخمسينيات؟ . 

الواقع أن هذا التحالف كان حبرا على ورق. abi‏ عبدالناصر تحت إلحاح شديد من 
الإمام أحمد... وان كان عبدالناصر أخذ ينظر إلى اليمن فيما بعد كقاعدة هامة يعاكس 
منها بريطانيا فی عدن ومحميات الجنوب. 

كان WE‏ عبدالناصر مع الإمام أحمد WE‏ غير عملی» وكان التحالف مثار تهكم 
من الأعداء والأصدقاء على حد سواء.. إذ كيف يتحالف عبدالناصر زعيم الحركة 
التقدمية فى العالم العربى مع إمام يمثل الرجعية المتخلفة قرونا من الزمان؟. 

على أنه کی تتضح معالم هذا التحالف الصورى.. أعود قليلا إلى الوراء لأبين كيف 
كانت حال العلاقات التى تربط الإمام أحمد بجمال عبدالناصر. 

لا جدال أن الإمام أحمد كان يمثل التخلف فى آبشع صوره» وكان يحكم بلاده 
بأساليب عفا عليها الزمن AST‏ تخلفاً من حكم العصور الوسطی» كما كان يضع حول 
بلاده ستارا «إماميا» لا يسمح للأجانب باختراقه. وفى الوقت نفسه لا يسمح لأحد من 
رعاياه أن يخرج إلى العالم الخارجى خيشية أن يتآثر بالافکار التقدمية خارج الستار 
الإمامى. 

وكان الإمام أحمد لا يتخذ أى قرار سياسى إلا بعد استشارة العراف. فالعرافة كانت 
متفشية فى الجاهل التی يحكمها فى اليمنء وبناء على نصيحة العراف. قام الإمام أحمد 
بالتوجه إلى القاهرة ودعا عبدالناصر لإقامة نوع من التعاون بين البلدين.. وكلف 
عبدالناصر آنور السادات بالتوجه إلى صنعاء عاصمة اليمن لإقناع الامام أحمد بإدخال 
بعض الإصلاحات فى بلاده.. ولكن السادات GET‏ فى مهمته. إذ كان GUS‏ ينفخ فى 
قربة مخرومة.. ومن ثم قرر عبدالناصر أن يتخذ أسلوبا آخر للتعامل مع الإمام أحمد هذا 
الثعلب العحوز الماكر. 

كان قد تم توقيع اتفاقية للدفاع المشترك بين مصر واليمن عام ۰۱۹۰۵ ويموجب هذه 
الاتفاقية Gal‏ على إرسال مجموعة من صغار الضباط اليمنيين للتدريب فى كليات مصر 
ومدارسها العسكرية.. كما تقرر أيضا إرسال بعثة من الضباط الخبراء المصريين إلى 
صنعاء للإشراف على إعداد جيش يمنى حديث. 


۳۳۰ 


وقرر عبدالناصر أن يجرى تلقین الضباط الیمنیین الذین وفدوا إلى مصر وتثقيفهم 
بروح العصر الذی یعیشون فیه.. ولقد استجاب آغلب هؤلاء الضباط لقانون التطور» 
فقاموا من جانبهم بالاتصال بزملائهم فى اليمنء الذین استجابوا لدعوة زملائهم المقيمين 
فى القاهرة. 

وبالطبع لم يكن الامام آحمد جادا فى هذا التحالف. فقد ارتبط به لجرد أن العراف 
نصحه بذلك» ولکن بواقع الظروف لم يفكر الإمام قط أن یتعاون بإخلاص مع حلیفته 
مصر.. ومن ثم تدهورت العلاقات بين القاهرة وصنعاء وجاء عام ۱ ليشاهد 
دعوى العراق بأحقيتها فى الأراضى الكويتية المقامة عليها حقول البترول» وكادت هذه 
الدعوى تعصف بالعرب لولا آنها انتهت بسحب العراق جيشها من الحدود العراقية 
الكويتية كما بينت فى مكان آخر. 

وبعد انتهاء أزمة الكويت تدهورت العلاقات المصرية اليمنية إلى الحضيض. فقام 
عبدالناصر بحل التحالف العسکری. وبدا ينظر إلى الإمام أحمد بنظرة الشك والريبة 
والتوجس. وآخذت العلاقات المصرية اليمنية تتدهور بشكل رهیب. فقطعت العلاقات 
كلية بين مصر والیمن.. واستدعیت البعثة العسکرية الصرية إلى القاهرة» كما استدعی 
ال مام آحمد ضباطه من القاهرة. 

على أنه فى الوقت ذاته عملت مصر على غرس بذرة قوية من الجمهوريين فى جیش 
الإمام» ولم یصبح الأمر آکثر من عملية وقت کی بظهر الثوار الیمنیون على السرح. 

وتوفی PLY!‏ آحمد فى ۱٩‏ من سبتمبر. وآعلن ابنه الاامیر سیف البدر ماما للیمن.. 
ولم یجلس البدر آکثر من ثمانية أيام» إذ قام اللواء السلال بانقلابه العسکری فى ۲۷ من 
سبتمبر.. ولی وقفة صغيرة هنا لاأتساءل: ما موقف مصر من هذا الانقلاب؟ وهل كانت 
مصر وراء هذا الانقلاب؟ 

الواقع آن مصر کانت تعلم بهذا الانقلاب. وکانت قيادة الثورة اليمنية قد آوفدت 
عبدالسلام جيرة قبل قيام الثورة يأيام قليلة إلى القاهرة» کی يبلغ عبدالناصر عن قيام 
الثورة» ويبحث مع المسئولين فى مصر مدى المعونة التى يمكن أن تقدمها مصر.. وتوجه 


عبدالسلام جيرة وبرفقته عبدالرحمن البيضانى إلى أنور السادات الذى كان يرتبط بالثانى 


۳۳۱ 


بوشائج صداقة آسري وآبلغاه Ob‏ ثمة ورة سوف تقوم فى مدى يومين أو ثلاثة على 
الاکثر.. وطلبا منه حث عبدالناصر لتقديم العونة الناسبة للثورة الشعبية فى اليمن. 

وكلفنى عبدالناصر أن أستقبل عبدالسلام جيرة وعبدالرحمن البیضانی فى مكتبى. 
وابخت ages‏ التقاط الى سیعرضانها فى GUS‏ الإمكانات الى بمکن آن تقدمها pea‏ 
للیمن. 

لم يطلب عضوا الوفد الیمنی آکشر من معونة سلاح وآموال واعتراف فوری بالثورة.. 
ووفقا لتوجیه عبدالناصر. آخبرت الوفد أن مصر مستعدة لتقدیم آی كمية من الأسلحة 
كذا المال اللازم لنجاح الثورة.. ونصحت الوفد بآلا یکون اعتراف القاهرة بالثورة فور 
قيامهاء حتی لا یربط آعداء الشورة بين قیامها وبين اعتراف مصر الفوری بها... وفعلا 
جاء اعتراف مصر بالثورة بعد ثمان وآربعین ساعة. 

وبينت لعضوی الوفد الیمنی أن |ٍرسال قوات مصرية لارض الیمن قد يسبب 
مشکلات عربية ودولية قد تفوق ما ستقوم به القوات المسلحة الصرية من مهام. 

وانتهی الأمر عند هذا الحد.. وقامت الثورة فى ۲۷ من سبتمبر سنة ۱۹۰۲ .. ومع أن 
الثورة لم تتعد سيطرتها مدينة صنعای فقد اعترفت بها القاهرة ولم يمر على الثورة آکثر 
من ثمان وآربعین ساعة. 

ولقد ظن الثوار اليمنيون فى بادیء الأمر أن البدر قد قتل بعد قصف قصره صباح 
ليلة الثورة.. وکان من المتوقع أن تنضم القبائل اليمنية إلى النظام احدید.. ولکن عرف ما 
صدم السلال فالامام البدر لم یقتل» وقد فر إلى السعودية مع بعض القبائل الوالية له. 

ووجد السلال نفسه لا یستطیع أن يسيطر على البلاد دون مساعدة من مصر.. ولذا 
بادر بطلب [مداد سریع بقوات مصرية لتساند الثورة. 

واستطاع السادات أن يقنع عبدالناصر على إرسال قوة صغيرة إلى اليمن» ستکون 
كفيلة بأن تنهى الوضع الملكى فى اليمن.. وأخذ عبدالناصر يفكر مليا فى ردود الفعل 
التى قد تنشاً عن عدم تلبية طلب الشوار فى اليمن» وبعد مرور ثلاثة أيام من استغاثة 
السلال» قرر عبدالناصر أن يرسل بعض القوات المصرية لتدعيم ثورة اليمن الشقيقة. 


۳۳۲ 


ویذآت أولى plac‏ تبحر من مصر يوم ه من آکتوبر أى بعد ثمانية أيام من قيام 
الثورة ...وعلمت المخابرات السعودية بتحرك هذه القوات. . ومن ثم قرر فيصل مقاومة 
الاحتلال المصرى الذى كانوا يطلقونه على أى تهرك لمصر لمساعدة أى حركة تحررية. 

لم يسكت فيصل » إذ إن إرسال عبدالناصر قوات مصرية إلى اليمن يعد بمثابة تحد 
لزعامة فيصل فى الجزيرة العربية» ومن ثم بدأ تدفق الرجال والسلاح والأموال إلى اليمن 
لعاو نه اللکیین والثورة المضادة بزعامة الإمام البدر. الذى استطاع أن بهرب فى الحبال 
ویلجاً إلى السعودية. 

نقد تغير الموقف فحاة.. فما أن أعلن نباً نفى قتل البدرء حتى أسرعت القبائل الموالية 
له بحمل أسلحتهاء وقررت مقاومة النظام الجمهورى الذى قام بعد نشوب الثورة. 

وأخذت الأمور تتطور. فلم يمر شهر واحد على قيام الثورة» حتى كانت القوات 
المصرية تتدفق على اليمن لتحافظ على الحمهورية اليمنية المولودة حديثاء من هحمات 
الملكيين اليمنيين برئاسة الامام البدر. وأدى تطور الأحداث وتدفق القوات المصرية داخل 
الیمن. إلى ندهور العلاقات المصرية السعودية. ففى شهر نوفمبر قطعت العلاقات كلية 
بين الریاض والقاهرة وأصبحت الدولتان فى حالة حرت.. مصر تساند الجمهوريين 
والسعودية تدعم الملكيين. 

وكان البدر قد حاول بعد توليه عرش اليمن بعد وفاة أبيه الإمام أحمد أن يبدو للعالم 
الخارجى أنه ینوی القيام بعدة (صلاحات. وأنه سيتبع نهجا يخالف نهج أبيه فى حكم 
الاجتماعية والاقتصادية» وظن البدر أنه سيلقى ترحيبا فى اليمن وبخاصة لدى 
الجمهوريين. 


ولكن الجمهوريين كانوا مصممين على خلع البدر. وإنهاء الحكم اللکی فى اليمن.. 
ولذلك انتهز اخمهوریون اليمنيون فرصة وفاة الإمام أحمد. فانقضوا بعد أسبوع من وفاته 
على معاقل السلطة وآعلنوا قيام الجمهورية اليمنية. 


el‏ الثوار دقصف قصر البدر... واحتلته القو ات الثائرة بعد دلك» ونادی الثوار 


۳۳۳ 


بالجمهورية اليمنية.. لقد ظن الثوار أن البدر قتل فى هذه المعركة. وظن العالم الخارجى 
فى الیوم الأول من الثورة» أن الثوار نجحوا فى سحق القاومات کلها. 

ولکن ما أن عرف أن البدر نجا من الوت. وفر إلى السعودية لینظم ثورة مضادة» حتی 
تغيرت الصورة بشکل دام.. ذلك أن القبائل الوالية للامام حملت سلاحها فورا ضد نظام 
السلال الجديد. وتبین للجمهوریین آنه لا مفر من نشسوب حرب آهلية لا بستطیم 
الجمهوريون خوضها وحدهم.. ومن ثم لجا السلال إلى عبدالناصر يطلب العون عن 
طريق عبدالرحمن البيضانى.. وكان طلب البیضانی يدعو إلى السخرية. إذا طلب من 
البيضانى أن يقنع عبدالناصر عن طريق السادات بأن الأمر لا يتعدى أن ترسل مصر طائرة 
مقاتلة تطير فوق صنعاء كرمز لمساندة عبدالناصر لثورة اليمن» ولكن ما مرت أيام قلائل 
حتى تبين للسلال أن الأمر شق من هذا الاقتراح الساذج... لقد اندلعت حرب أهلية فى 
اليمن» وأصبح الجمهوريون يحتاجون إلى قوات برية وإلى دبابات ومدافع» وإلى معونة 
جوية تدك مواقع الملكيين فى الحبال. 

ولم يبت عبدالناصر توا فى طلب السلال بل استنفد عدة أيام على الأقل ليضع قراره 
الذى لم يقم على دراسة تفصيلية لقصور المعلومات عن اليمن. 

ووضع عبدالناصر قراره بعد مناقشة الأمر مع عبدالحكيم عامر وأنور السادات بأن 
يرسل قوات مصرية لتؤدى دورها فى هذه الحرب الضروس. 

على أن ما يهمنى فى هذا المجال هو أن أبين الدوافع التى دفعت عبدالناصر لاتخاذ 
هذا القرار.. كان عبدالناصر يدرك أن وجود قوات مصرية على الحدود المشتركة بين 
اليمن وعدن وبين اليمن والسعودية سوف يقلق مضجع كل من فيصل والانجلیز فى 
الحمیات.. ولکی الدافع الأساسى الذى جعل عبدالناصر يستجيب لاستغاثة السلال كان 
دافعا عاطفيا أكثر منه استراتيجياء فعبد الناصر وهو بمثابة رائد القومية التقدمية العربية لا 
يمكن أن يدير ظهره لثورة عربية تنشد العون. فذلك معناه انحسار المد الثورى الذى كان 
ينادى به عبدالناصر.. إن مصر كمركز للإشعاع التقدمى لابد لها أن تقوم بدورهاء وإلا 
أخفقت الثورة العربية فى كل مکان. ذلك أن عبدالناصر كان يؤمن OL‏ الثورة العربية ثورة 
شاملة لا يجوز تجزئتهاء فان إخفاق الثورة العربية فى أى مكان سيؤدى إلى إخفاق الثورة 
فى كل مكان. 

۳۳ 


كما أن هناك اعتباراً آخر. ذلك أن وجود مصر فى الیمن سوف یحعل مصر تسیطر 
على البحر الأحمر من الشمال إلى الجنوب» وهذا يكسبها قيمة استراتيجية کیری فضلا 
عن أن وجود القوات المصرية فى الجنوب سوف يهدد مصالح الاستعمار فى الجنوب 
العربى. 

وهكذا قرر عبدالناصر بعد إقناع السادات له. أن يرسل قوات مصرية إلى اليمن 
لعاونة الثورة العربية فى اليمن ضد الثورة المضادة بقيادة البدر الإمام الخلوع. 

هذا من ناحية... ومن ناحية أخرى آراد اللك حسين ملك الأردن أن ينضم إلى لعبة 
اليمن» ففى يوم ۲۱ من ديسمبر.. أى بعد قيام ثورة اليمن بثلاثة شهور أرسل حسين 
برقية إلى الامام الخلوع تعهد فيها بأن الأردن سوف يبذل كل طاقاته لمساعدته على 
استعادة عرشه المسلوب. 

هذا بینما قام عبدالرحمن البيضانى الذى أصبح نائبا للسلال بتصرف ساذج. وذلك 
حينما أعلن للعالم الخارجى أن قوى الثورة اليمنية تقف على أهبة الاستعداد لغزو 
السعودية بحرا وبرا وجوا.. ما جعل الرأى العام العا مى يسخر ويتعجب!!. 

وفى النهاية وجد عبدالناصر نفسه مجبراً تحت ضغط الأحداث التى تطورت بسرعة 
ملحوظة. على توقيع اتفاقية دفاع شاملة مع صنعاء الجمهورية.. وبموجب هذه الاتفاقية 
أصبحت على مصر التزامات تفوق طاقاتها. 

لقد طلب السلال فى بادىء الأمر طائرة میج واحدة تطير فوق صنعاء. ثم أخذت 
طلبات الثوار الجمهوريين تتزايد.. كتيبة ثم لواء ثم فرقة ثم جيش.. كان هناك فى العام 
الأول من الثورة ما يقرب من عشرين آلف جندى مصرى فى اليمن» وبحلول ple‏ ۱۹۲4 
ارتفع الرقم إلى 4۰,۰۰۰ جندى» وحينما تقرر وقف القتال باليمن بعد ست سنوات من 
بدء الثورة» وصل الرقم إلى ۰ جندى أى ما يقرب من نصف تعداد الجيش 
الصری. 

ومکذا آخذت الامور تتطور. فبینما كانت القوات الصرية تزداد یوما بعد یوم كان 
تدفق القوات المصرية إلى الیمن یقلق واشنطن, التى كانت تری أن تصدير الثورة الصرية 
- على حد قولها - إلى اليمن, بمثابة تصدير للشيوعية الدولية. 

ففی حدیث لی مع مسئول آمریکی کبیر عن اليمن قال لی: 
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(ننا نحترم حیادکم ولن نتدخل Lod‏ يجرى فى مصر من قرارات اه شتراکیة إنما لن 
نسمح أبدا بتصدير الثورة المصرية إلى النمن.. ففى السلاح الروسى المستخدم هناك 

وفى رسالة من کیندی لعبد الناصر نصح الأول الثانى بوقف ما يجرى فى اليمن.. 
وقال إنه من اليسير عليه أن يدفع بجيوش داحل أرض محهولة. ولكنه حينما يحين 
الوقت الذى يرغب فيه إخلاء هذه القوات» سوف يجد صعوبة متناهية فى عودة القوات 
سالمة إلى مصر 

كان الا مرایکیون ينظرون إلى القتال فى اليمن بمثابة «فیتنام عبدالناصر- حرب تستنفد 
le Sigs alge‏ و2 panes‏ - وكان عبدالناصر يدرك ذلك» فقد آحس Le‏ 
تستنزفه هذه الحرب من قوة مصرء وبأنه ليس هناك آمل فى الحصول على نصر حاسم 
يحدد الاستقرار فى اليمن. 

ولكن عبدالناصر رفض نصيحة كيندى.. لقد كان مصرا على أن يقدم كل عون 
للثوار اليمنيين. 

على أن عبدالناصر كان يحس بوطأة مستلنزمات هذه الحرب» وكان لا يستطيع أن 
يتراجع آمام الدول العربية» التى كانت تنشد التقدم والتحرر. 

رادي لوا وف مرك I‏ ويه قل ملا هي نهو من 
دخول الفصائل الأولى للجيش المصرى فى اليمن» أعلن قيام انقلابين عسكريين فى كل 
من العراق وسوريا أطاحا بأعداء عبدالناصر فى بغداد ودمشى.. لقب آطیح بقاسم العراق» 
وبحكومة العظمة فى سوریا. 

وكان أول شىء فکرت فيه الحكومتان اخدیدتان فى بغداد ود مشق. آن تفشکر فی 


البحث عن طريق للاتحاد مع مصر GL‏ صورة من صور الوحدة على نحو ما سأبينه فى 
الأوراق التالية. 


الانقلاب على قاسم العراق 


وبالطبع أحس عبدالناصر بالارتياح والسرور حينما سمع أنباء الإطاحة بعبد الكريم 
۳۳۹ 


قاسم عدوه اللدود فى العراق.. لقد انقلیت موازین اتلسابات فجأة.. ففی ۸ من فبرایر 
سنه ۰۱۹۳۲۳ قام الحيش العراقى بانقلاب صد قاسم» وأحاط قادة الانقلات بقاسم نم 
gold‏ | بقتله فی مکتبه مع المهداوى يده اليمنى. وصاحب المحاكمات الشهيرة الذى اطاح 
برقاب کثیر من الضباط الأحرار» وبکل من قاوم زعیمه الأوحد كما كان یطلق علیه. 

وكان عبدالكريم قاسم قد قام محاکمه عبدالسلام عارف وحکم عليه بالسحن 
لنشاطه الموالى لصر وكان ينتظر فى السجن لتنفيذ هذا الحكم. فجاءت ثورة فبراير 
لتخرج عارف من السجن وتنصبه رئيسا للجمهورية. 

ولقد زاد هذا النبأ من سعادة عبدالناصرء إذ ظن أن عارف سوف يتعاون معه فى 
انسجام کامل. ولكن فرحة عبدالناصر لم تستمر طويلاء إذ علم أن حزب البعث العراقى 
هو المفجر للانقلاب» وليست العناصر الناصرية التى كان يضع فيها آمالا كبارا. 

كان تفكير عبدالناصر یکمن فى أنه إذا كان البعث العراقى هو المحرك للاشیاء فلا 
مناص من أن بغداد سوف تتجه نحو دمشق أكثر من أتجاهها نحو القاهرة. 

ومهما كان الأمر فقد وصل عبدالناصر إلى نتيجة بأن البعث بعیوبه وبأخطائه أفضل 
إلى صديقه عبدالسلام عارف يهنئه والشعب العراقى بقيام ثورة الشعب التى جعلته مرة 

والواقع أنه كان لدينا معلومات مسبقة عن هذا الانقلاب» وان كانت معلومات غير 
كافية.. فقد كان معروفا أن الثورة التى ستقوم اتجاها قوميا وليس حزبياء ويساعد على 
الاقتناع بذلك اشتراك عناصر قومية فى الثورة» كما أن البعث العراقى استطاع أن يضم 
بعض العناصر القومية إليه. 

بعد أسبوعين من ثورة العراق» وكانت العراق قد cole‏ إلى مجلس الجامعة العربية 
بعد أن سوت خلافاتها مع الکویت. وصل إلى مصر وفد عراقی. واستقبل فى القاهرة 
استقبالا حاراً وبدا من زيارة الوفد أن هناك احاها جديدا للوحدة بين مصر والعراق. 

كان الحماس يبدو على وجوه أعضاء الوفد العراقی» ومن ثم أعلن العراقيون فى 
نهاية الزيارة مشاعر طامحة أكثر من حقيقة واقعت ab‏ قد تم الاتفاق مع عبدالتاصر على 
ما يصلح أن يكون أساسا لوحدة العالم العربى. 
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كان الوفد العراقی يضم على صالح السعدی نائب رئيس الوزراء وصالح مهدی 
the‏ وزير الدفاع وطالب شبيب وزير الخارجية.. وبالرغم من الحماس الذى كان يبدو 
على وجوه أعضاء الوفد العراقى» إلا أن صالح السعدى رئيس الوفد ألقى كلمة فى 
الاحتفال غمز فيها اشتراكية عبدالناصر وئوریته. الشىء الذى حمل عبدالناصر على 
الخروج عن نص خطابه وتصدى لتلميحات صالح السعدى. 
العراق الذى اتضح أنه لا يختلف فى انتهازيته عن بعث سوريا الذى عانى منه عبدالناصر 
كثيراً أيام الوحدة وفترة الانفصالء ولا غرابة فى هذا التشابه فالبعث مدرسة واحدة 
bi‏ على عناصر تکوینه ذ ة تضحية الحزب على مذبح الأنانية الفردية ومبداً 
تضحية الامة فى سبيل تحقيق تسلط الحزب. ومن ثم آصبح الحزب آداة تذبیح وتقتیل 
للقوی الوحدوية فى ساحة العراق ثم فى ساحة سوریا. 


انقلاب الثامن من مارس ۱۹۲۱۳ فى سوریا 


بعد مرور شهر من انقلاب العراق قام انقلاب آخر فى سوریا غير الحسابات السياسية 
مرة أخرى. ففی صبيحة الثامن من مارس سنة ۰۱۹۲۳ قامت بعض وحدات امیش 
السوری من قوات الحبهة السورية مع إسرائيل بقيادة القدم لؤى الاتاسی بالزحف على 
دمشق. واحتلت مبنى |ذاعتها. ومبنی قيادة احیش السورى» والنشات الأساسية. 

وأعلن آول بیان بسقوط الانفصال. واستیلاء القوی التقدمية الوحدوية على مقالید 
الاامور» وآن قيادة الحركة بصدد تشکیل حکومة وطنية سوف تبادر بالاتصال بالقاهرة من 
أجل إعادة وحدة مصر وسوریا فوراً. 

وأطلق كل المشاركين فى هذه الحركة شعار سقوط الانفصال واعادة الوحدة.. ونحت 
هذا الشعار تعاون الجميع کی ينجح الانقلاب. غير أن النوایا اتضحت منذ الساعات 
الأولى. إذ استطاع البعشیون من جماعة محمد عمران العاملون مع ميشيل عفلق وصلاح 
البيطار أن يقنعوا العناصر الوحدوية أن الوحدة عائدة لا محالة وفى أقرب وقت»› 
واقترحوا عليهم عدة إجراءات بزعم تدعيم الحركة وسيطرتها على مجريات الأمور: 
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آولا: إعادة الضباط الذین سرحهم نحلاوی لیتسلموا قیادات فعلية. 

ثانیا: إجراء التعيينات الضرورية فى قيادة اخیش وفن الو حدات. 

ثالثا: البادرة دون أى تأخير فى عملية تطهير الجيش. 
مع مجموعة محمد عمران؛ وأبدى الطرفان حماسا شديدا للوحدة. وناديا بضرورة 
تماسك كل القوى التى شاركت فى الانقلاب. حتى تستطيع أن تثبت أقدامهاء وتضمن 
القضاء على أى حركة مضادة. على أن تشكل حكومة تباشر خطواتها الوحدوية. 

وقد لقى هذا العرض قبولا من الضباط الوحدویین طالا كان ذلك لا يتعارض مع 
عودة الوحدة على حد قولهم. obs‏ الوحدة متى تحققت يصبح عبدالناصر الضمان 
الرئیسی ضد سيطرة أى جماعة أو أى حزب. 

ودون تأخير تشكل مجلس وطنى من أغلبية بعثية وصدرت تعيينات أهمها ما يلى: 

۱- اللواء لؤى الآتاسى قائدا للجيش والقوات المسلحة ورئيسا للدولة» وهو عنصر 
ليس له أى اتجاهات محددة. 


۲- اللواء راشد قطینی معاونا لقائد الجيش وهو وحدوى. أثبتت الأحداث ضعف 
شخصیته. وعدم تأثيره فى الأحداث. 

۳- اللواد زياد الحريرى رئيسا لأركان الجيش السورى» وهو رئيس جماعة أكرم 
اخورانی فى الجيش› ومتعاون مع محمد عمران ضد الوحدويين وضد إعادة الوحدق 
لكنهما متصارعان ضمنياء يكيد كل منهما للآخر ولاعوانه ليتخلص منهم. وليضمن 
انفراده بالسلطة بعد انتهاء فترة التعاون فى القضاء على الوحدويين. 

ولم يكن زياد الحريرى يجرؤ أن يدافع عن أكرم الحورانى الذى آدرج اسمه فى قائمة 
من حرموا من تمارسة الحقوق الدينة والسياسية لارتکابهم آعمالا ترقی إلى مرتبة LL‏ 
وذلك خوفا من أن ینکشف آمرة فلا يستطيع أن يبلغ هدفه. 

٤‏ - اللواء محمد الصوفی. وزيرا للدفاع» وهو عنصر وحدوى. أغراه البعثيون بهذا 
التصب. فأخلى بقبوله هذا المنصب قيادة اللواء المدرع فى منطقة حمصء وكان آغلب 
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ضباط هذا اللواء وحدویین» ولو كان الصوفی قد بقی فى مکانه إذ تسلم قيادة اللواء آحد 
الضباط الوحدویین. لاستطاع هذا اللواء الدرع التآثیر على مجريات الأمور لصالح 
الو حذة. 

وقد أصدر الجاسس الوطتی آیضا قراراً باعادة معظم الضباط البعثیین الذین كان قد 
سرحهم عبدالکریم التحلاوی. وفی مقدمتهم محمد عمران وصلاح جدید وحا 
الأسد. كما صدرت نشرة عسكرية تضمنت تعيين كل الضباط البعثيين فى المراكز الهامة 
فى قيادة امیش والوحدات العسکرية وتم تعيين محمد عمران فى اللواء الدرغ ۷۰ 
العسکر قرب دمشق. وصلاح جديد رئیسا لشئون الضباط فى یش وحافظ الأسد قائداً 
للقوات الجوية» كذلك تم تعيين مجموعة من الضباط البعئیین من مجموعة محمد عمران 
فى اللواء الدرع العسکر فى منطقة حمص. والذی كان محمد الصوفی قد ترك قيادته 
كخطوة لإضعاف سيطرة الوحدويين على هذا اللواء. 

وبملاحظة هذا السلسلة من التعيينات العسكرية التى صدرت فى اليوم الأول 
للانقلاب» يتضح أن البعثيين كانوا يعملون بسرعة على تركيز عناصر فى المراكز 
الحساسة. وفى Rite‏ المقاتلة وبخاصة المدرعة. 

كان نصيب الوحدويين المناصب الشكلية ذات الصبغة الإدارية» وكان البعثيون يبالغون 
فى التودد للوحدويين والتقرب منهم. ویستنکرون أى اعتراض على تصرفاتهم أو 
تعييناتهم طالما كانت جمیع القوی التى تعاونت فى الانقلاب وحدوية. وكانوا يقولون إن 
هذه التعيينات مؤقتة حتى تعود الوحدة التى تؤول إليها مهمة استتباب الأمور فى PAN‏ 
بشكل دائم. 

وفى أليوم التالى للانقلاب تم تشكيل الحكومة برئاسة صلاح البيطار وضمت الوزارة 
أغلبية بعثية من جناح ميشيل عفلق مع عناصر وحدوية من مختلف التنظيمات الوحدوية 
- القوميين العرس. الوحدويين الاشتراكيين. الحبهةء المستقلين ‏ وكان البعثيون أثناء 
التشكيل يساومون بتعنت على عدد مقاعد الوزارة» وعلى الاتجاه السیاسی الذى يحب أن 
يسود الحكم. 

وهكذا اتضح فى خلال اليومين الأولين من قيام حركة الثامن من مارس أن البعثيين 
قد سرقوا الحركة من القوى الوحدوية وأنهم يحاورون ويناورون لتركيز أنفسهم 
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والاستكتثار بالسلطة بعد التخلص م ن المجموعات المناهضة لهم وعلى رأسهم القوى 
الو حدوية. 

وكان من بين أعضاء حكومة البيطار الضابط أمين اشافظ. وكان آحد أعضاء الحلس 
العسكرى الذى حقق وحدة مصر وسوريا سنة 19188... ولم يكن الحافظ انفصاليا 
- ذا بدء ‏ وكان الانقفصاليون قد أبعدوه بعد انفصال الوحدة عن سوريا وعينوه ملحقا 
عسكريا فى الأرجنتين.. ومن هناك اتصل بعبد الناصر سنة ۱۹۲۲ وأبلغه أنه يعد 
جنديا من جنوده وعلى استعداد إلى اللحوء !! مر رودا عل اقب زغلول عبدالر حمن 
الملحق العسكرى المصرى فى بیروت. ولكن عبدالناصر طلب منه البقاء فى منصبه وأن 
بحاول العودة إلى سوريا حيث يمكنه العمل منها فى سبيل سوريا. 


عين col‏ الحافظ وزيا تلداحله Pee‏ وجو ده فی الار جنتس وعاد ac} Ly ge ap)‏ 
البعسثيون حوله. وتغلبت تطلعاته الشخصية على طباعه. فانتسب إلى حزب البعث 


وأصبح فيما بعد عدوا للوحدويين. وناصب عبد الناصر العداء. 


ور ل د و لا E‏ ق» ail‏ تم القضاء 
على الحركة الانفصالية فى سوريا بلا رجعت وبدأت حركة وحدوية جديدة. 


ومع الإطاحة clash‏ عبدالناصر نی كل من بغداد ودمشق» لم يسعد عبدالناصر 


كثيرا.. iol.‏ ن القوى المحر > 45 للثورة فى دمشق. > والهيمنة على الأمور بهاء > هی حر ری 


البعث السوری الذی كان لا شق ab‏ عبدالتاصر من مجاربه الماضية معه ‏ كما بسینت مره 
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ر 
4 ر 
هد د 
Naw ©‏ 


وی ید الا حدار: ت من تنافضات الاشبای ذلك أن ن عبدالناصر و حد نفسه آمام , صلاح 
البيطار رئيساً للحكومة السوریه الحديدة» وهو زعيم بعثى له مع عبد الناصر جارب 
فم لر ۵ . 
أوائل الذين بار كوا الانقصال عام ۱ ؟ ألم يكن هو أحد زعماء البعث السوری 
الذين حاولوا مراراً أثناء الوحدة أن یضعو | عبدالناصر فى مازق متعددة؟ 
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لم يكن عبد الناصر يثق فى البعث السوری» ومن ثم لم تکتمل سعادته بالأنباء التى 
جاءت تبشر بالا طاحة بقاسم والعظم. 

ونجیء الأحداث لتقلق عبدالناصر وتهمس بوساوس عدم الشقة ذلك أنه لم یمض 
آکثر من آربع وعشرین ساعة على تولی البیطار رئاسة الوزارة حتی توجه صالح السعدی 
ناب الرئیس عارف وهو بعثی. لناقشه اتخاد بعض الترتیبات العسکرية الشتر کت وقد 
ترجم عبد الناصر هذه الزيارة على آنها خطوة آولی لتهيأة الظروف إلى قیام احاد بعنی 
بين دمشق وبغداد. 

حقا لقد ذهب أعداء عبدالناصر فى سوريا والعراق» ولكن الظروف الجديدة ومحاولة 
تلاقى البعث فى كل من دمشق وبغداد» جعلت عبدالناصر ينظر إلى الأحداث بعين من 
الحذر والترقب. 

كان عبدالناصر يخشى تالف بعث العراق وبعث سورياء فربما قد يؤدى هذا إلى 
وحدة ثنائية بينهماء وهو اك ae‏ إذ كان یری أن مثل هذا الاتحاد 
سوف ينقل مركز القومية العربية من القاهرة إلى د مشق أو بغداد. 

لكن الأهم من هذا als‏ تخيل عبدالناصر إمكانية إنشاء الهلال الخصيب بعاصمته 
بغداد. والتى ذكره به محاولات نورى السعيد.. ومعنى قيام هذا الهلال. تهديد لهيبة 
مصر وهيبة عبد الناصر الزعيم العربى الأول بلا منازع. 

على أن هذه التخيلات التى دارت فى ذهن عبدالناصر كانت أكثر من حقيقتها.. 
فالبرغم من أن البعث قد نجح فى العمل السرى وأطاح بحكومتين لهما وزنهماء فان 
حزب البعث القومى اتخذ من الإجراءات لإخضاع الأحزاب القطرية ما نفرهما من القيادة 
القومية» وهكذا أصبح التعاون غير مثمر بين القيادة القومية Ot‏ البعث. وبين القيادة 
القطرية فى کل عاصمة عربية. 

ومن هذا المنطلق بدا أن قيام وحدة عراقية وسورية تحت السيطرة الكاملة لحزب البعث 
أمر بعيد المنال. 


احماق محاولات الوحدة الثلاثية 


فى ذاك الوقت كان السلال يستغيث بعبدالناصرء کی يقدم له العون الکامل. وكان 
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لامناص من أن يضع عبدالناصر کل ثقله لعاونة اليمن لأنه لو رفض ذلك. فان ذلك 
یعنی تخلیه عن فكرة الثورية العربية الشاملة. 

على أنه لم يمر سوی آیام UNG‏ على تشکیل الحكومة الجديدة فى سوریا برئاسة 
صلاح البيطار حتى قام الجيش السورى والوحدويون فى سوريا بالضغط على de St}‏ 
فقامت بإرسال اقتراح إلى القاهرة بعقد مؤتمر فى القاهرة لدراسة إمكانية قيام وحدة ثلاثية 
بين مصر وسوريا والعراق. 

هل كان عبدالناصر تواقا لعقد وحدة ثلاثية؟ وهل كان راغبا فى دخول العراق 
بمشاكلها فى الوحدة المزعومة ؟ وهل كان عبدالناصر يرحب بوحدة ثنائية بين مصر 
وسوریا ؟ أو أخرى بين بغداد ودمشق؟ 

الإجابة على هذه التساؤلات ليست عملية سهلة يسيرة» فوراء كل محاولات الوحدة 
دوافع نفسية وسياسية ربا لاتظهر على السطح» ولكنها كامنة فى نفوس جميع الأطراف. 
وكما قلت من قبل فى كتاب «الوحدة» كان عبدالناصر يكن للشعب السورى محبة وودا 
فاق حبه لأى شعب آخر.. ولم يكن يخفى مشاعره هذه فى أحاديثه مع زملائه» ولذلك 
كان رد فعل الانفصال عليه قاتلا. 

كان عبدالناصر يخشى من قيام وحدة فورية بين سوريا ومصر دون النظر فى أخطاء 
الماضى ودراسة هذه الأخطاء.. ذلك أن الأمور التى صاحبت الانفصال قد آثرت فى أغوار 
الصریین. فإذا ما قدر لوحدة جديدة أن تقوم ينبغى المحافظة عليهاء OY‏ إخفاقها مرة 
آخری سوف لايودى بنظام عبدالناصر وحده. بل بفكرة الوحدة العربية كلها أيضاً. 

لم يكن عبدالناصر تواقا لعمل وحدة مع العراق. إذ كان يدرك مشاكلها الداخلیف 
سواء بالنسبة لمشكلة الا کراد. أو بالنسبة لمشاكل البعث العراقى مع باقى التيارات 
الأخرى. ناهيك عن المشاكل الطائفية التى كانت تسود العراق فى كل زمان. 

ومن المعروف أن الأكراد العراقيين يشكلون نزاعات مستمرة مع حكام العراق أيا 
els‏ اجاماتهم أو ميولهم.. كذلك كان عبدالناصر لايثق فى أغلب زعماء العراق. 
بخلاف عبد السلام عارف الذی كانت تربطه به منذ قيام شورة یولیو سنة ۰۱1۹9۸ 
وشائح الود والتعاطف. وکان عبدالسلام عارف ورفعت الحاج سری مدير الخابرات 
العراقية الذی آعدمه قاسم بعد حركة الشواف من قادة ثورة یولیو ۱۹۵۸ الأوائل.. فلما 
جاء انقلاب البعث فى فبرایر سنة ۰۱۹۲۳ جاءوا بعبدالسلام عارف رئیسا للحمهورية 
العراقية لساندة ثورة البعث. 
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وأقلق عبدالناص تکدس حکومة العراق بالبعثیین الذین لم یخفوا نوایاهم فى إدارة 
البلاد بطریقتهم الخاصة.. وکان عبد الناصر خریصاً على ألا یتورط فى آی مشاکل 
العراق. 

لقد علمت تجربة الوحدة مع سوریا عبد poll‏ درسا قیما بأن یکون حذرا دائماً من 
الشکلات الداخلية والمؤامرات التی تقوم فى العراق ودمشق من البعث ولذلك حینما 
بدآت محادئات الوحدة الثلائية فى ۱۶ من مارس سنة ۰۱۹۳۰۳ اقترب عبد الناصر من 

كان عبدالناصر یحس برارة شديدة من خيانة البعث له وتدمیره وحدة الجمهورية 
العربية التحدة ولذا كان عبدالناصر حريصاً جداً فى تعامله مع البعث» كما ظهر فى 
مباحثات الوحدة ASKS‏ 

قال عبدالناصر: 
آی محادثات.. إننى على استعداد أن آحدث مع سوریا کلها Lal‏ الوحدة مع حزب البعث 
فإننى آقول آسف!*. 

لقد آقر عبدالناصر فى هذه الحادثات بأنه كانت هناك آخطاء اقترفت فى فترة 
الو حدة. ولکنه قال آن معظم هذه الاخطاء اقترفها حزب البعث. الذی عمل على تدمیر 
الوحدة بدافع الحسد والغيرة!.. وبين عبدالناصر أن استقالة احورانی والبيطار تعد ‘slic‏ 

وحاول عبدالناصر أن ينفى أنه كان يحكم سورياء فقال إن سوريا فى عهد الوحدة 
نور ::؟ أ أن مصر لم تكن تسيطر على سوريا كدعوى البعث وكزعم أعداء الوحدة 

ی و رت وی ی ee‏ 

ولذلك لم يفته أثناء المحادئات أن telus‏ 
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«فلنترك الماضى ولتنظر إلى الحاضر والستقبل هل ماحدث فى سوريا ثورة آم 
انقلاب؟ هل التظام القائم فى سوریا الآن بعثی آم وطنی؟». 

مثل هذه التساولات كان عبدالناصر حریصا على توضیحها قبل البدء فى مناقشة أى 
شىء بتعلق باعادة وحدة مصر وسوریا. 

ومن بدایه الحادنات حتی نهایتها یلاحظ gl‏ موقف عبدالناصر کان بحعله يتحدث 
من مركز القوة.. واستطاع عبد الناصر وهو يتحدث عن تجربة الوحدة السایقة. أن يسيطر 
على الموقف.ويجعل السوريين يتخذون دائما موقف الدفاع لا الهجوم طوال مرحلة 
المحادثات التى امتدت أربعة وعشرين يوماً.. كان عبدالناصر مهتما بهذه الحادثات. وأمر 
بإعداد ترتيبات لتسجيلها تسجيلا صوتيا دون OF‏ يستأذن وفدى سوريا والعراق ثم قام 
a‏ فيما بعد. ما أحدث دويا سياسياء وعد ذلك عملا يتنافى مع أبسط قواعد 
البروتوكول. وإجراء لا أخلاقى. 

ومهما كان الأمر فإن تسجيل هذه المناقشات ونشرها كتابة ثم إذاعتها فى الإذاعات 
المصرية أعطت لعبد الناصر وضعاً يتحدث فيه من مركز القوة» بغض النظر عما أثاره 
السوريون بالتنديد من مسلك عبدالناصر لقيامه بتسجيل محادثات رسمية دون الحصول 
على الإذن من الأطراف المشتركة. 

كان عبد الناصر أثناء المناقشات Slab‏ توجيه مايريد أن يعبر عنه» وفى مناسبات 
عدة حاول أن يضرب السوريين بالعراقیین. إذ قام بالتفرقة بين جريمة البعث أثناء 
الوحدة السابقةء وبين بعث العراق. 

ولم ينس عبد الناصر فى نقاشه أن يبين للسوريين والعراقيين أشكالاً متعددة للوحدة 
من التاريخ.. فمن تاريخ الولايات المتحدة وروسيا وقوى أخرى أخذ يتكلم على آساس 
علمى عن شكل الوحدة التى ينبغى أن تقوم عليها عادة الوحدة أو دخول أى دولة عربية 
جديدة الوحدة الشاملة. 

وبالطبع كان عبدالناصر غير تواق إلى نظام الوحدة القدیمت أو حتى امتدادها لتشمل 
العراق.. ولذلك لم يتوقف قيد أنملة عن التعبير عن كراهيته وارتيابه فى البعث السورى 

لقد كان عبد الناصر يدرك تماما OL‏ موافقته على الوحدة الفورية مع سوريا والعراق 
ستضعه بين المطرقة والسندان لحكومتى البعث فى دمشق وبغداد. 
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وتذکر عبدالناصر تجربة الوحدة بين مصر وسوریا.. كانت تفاصیلها آمام عینیه دائم 
وکما آصر من قبل على حل الأحزاب السياسية. فقد اشترط فى هذه الرة حل الأحزاب 
السياسية وإفساح الجال للأحزاب القائمة للانضمام إلى تنظيمات شعبية مثل الاحاد 
الاشتراكى العربى فى مصر. وذلك قبل أن توافق القاهرة على قيام الوحدة أو النظر فى 
مشروع أى شكل من أشكال الوحدة. 

ومع كل هذا لم يحاول البعث السورى الدفاع عن نفسه من همجمات عبدالناصر 
وتنديده بأخطائه. بل على العكس اعترف الوفد السورى بهذه الأخطاء وألقى تبعتها 
على آکرم الحورانى» ولكنه لم يحاول أن يثير أخطاء فترة الوحدة. 

التتحدث عن اليوم.. لقد تم عزل الحورانى والرجعية التى أدت إلى GAS‏ الانفصال.. 
وقام حزب البعث بتطهير نفسه من مثل هذه العناصر وأصبح حزب البعث يعمل 
بإخلاص من أجل الوحدة». 

وأكد الوفد السورى Ob‏ حكومة سوريا الحالية تمثل جبهة وطنية» وهی على استعداد 
أن تستبدل الأحزاب السياسية بتنظيمات شعبية. 

ولكن عبدالناصر لم يكتف بهذا.. لقد أراد أن يلوى ذيل البعث.. أنه لم ينس جريمة 
البعث خلال فترة الوحدة. 

وفى أثناء المحادثات تساءل عبدالناصر: 

لاذا أثيرت كل هذه المحن والمآسى عن الحكم المصرى بعد الاتفصال ؟ لماذا لم يشك 
الحورانى والبيطار من مثل هذه الأشياء خلال فترة الوحدة؟ ولاذا أصر البعث على 
الاستقالة دون أن يبدى أى بادرة عما كان يدور فى ذهن أعضائه؟. كان عبدالناصر 
يتحدث وهو مالك ناصية المنافشة. وأخذ عبد الناصر يتهكم على ما تردد بعد الانفصال 
من أن المصريين قضوا على المنافسة التحارية فى سوريا.. لقد قال عبد الناصر فى 

«آلیس عجيبا أن يصدر هذا من بلد كان يعمل آلاف من مواطنيه فى مصر فى أعمال 
نجارية كبيرة وصغيرة. وبخاصة فى مدينة الإسكندرية؟». 

وكلما تحدث عبدالناصر كان لاينسى أن يصب جام غضبه على الحورانى. 
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وتساءل عبدالناصر ۱ 


LAS?‏ يسمح اخورانی لنفسه أن یقول أن مصر فرضت حکمها على سورياء پینما لم 
ینفذ أى قانون أو إجراء بواسطة حکومة الوحدة قبل أن یناقش بواسطة الحلس التنفیذی 
السوری؟). 

على أن ثمة نقطة تحتاج إلى تصحیح. تلك الخاصة بالأحزاب السياسية السورية» فقد 
قيل إن اليش السورى هو الذى أصر على حل الأحزاب عام ۱۹۵۸ قبل قيام الوحدة 
مباشرة والحقيقة أن عبدالناصر اشترط أساسا حل الأحزاب السياسية» وابعاد ضباط 
اليش عن التسيس والعمل فى الشئون السياسية ‏ كما وضحت ذلك عند حديثى عن 
الوحدة. 

على أن أهم النقاط التى أثيرت فى المحادثات وأثارت لغطاً هى اتهام عبدالناصر 
بشراء عملاء فى سوريا. 

لقد تساءل عبدالناصر: 

امن هم هؤلاء العملاء؟ وأين هم؟). 

لقد اتهم البعث عبد الناصر بأنه كان یدفع آموالا لشراء ذمم الناس. ومن ثم فهولاء 
یتبعون الکتب الثانی (الخایرات السوریة). 

لم ینکر عبد الناصر أنه دفع آموالا» ولکن ليس للعملاء.. لقد دفع آموالا لتیسیر حياة 
السوریین الوالین لصر والذین کانوا یعانون فى السجن لجرد ابداء مشاعرهم نحو 
مصر.. لقد نفی عبدالناصر أنه دفع آموالا لتنظیم عملیات تجسس أو تخریب. 

على أن الطرفین لم يصيبا الحقيقة.. حقا كان عبدالناصر يدفع بعض الآموال لعاونة 
ضحايا النظام السوری» وتيسير الحياة لعائلاتهم. ولكنه من ناحية آخری كانت تدفع 
آموال لعملاء يعملون CLA‏ السراج أو لحساب السفارة المصرية ببیروت.. كذلك كانت 
هناك صحف فى لبنان تدعم بأموال مصرية لتتمشى مع خط عبدالناصر..وهذا إجراء 
متبع فى جميع بلاد العالم.. ونظرة بسيطة إلى صحافة لبنان يستطيع المراقب أن يعرف 
اتجاهات هذه الصحف. والجهات التى تمولهاء ناهيك عن أن كثيرا من الثورات التى هبت 
فى المنطقة العربية كانت تحتاج إلى دعم مالى وسلاح وعتاد..ولذا فليس الامر بالهين آن 
يقال عملاء وغير عملاء.. إن المحك للحكم على الثورات هو دوافعها وماتحققه من 
إنجازات. 
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لقد کیلت كثير من الاتهامات ضد مصر فى عهد آلوحدة وقد محدئنا عنها من قبل 
فى كتاب الوحدة فى deb)‏ إنماما آرید أن آوضحه هو أن عبدالناصر رغم أن بعض 
الاتهامات التى وجهت إليه كان لها آساس. فقد كان على استعداد OY‏ يتقبل أى مناقشة 
وأى جهود لتدعيم وحدة العرب الشاملة.. لكن الأمر الذى لم يتوق إليه أبدا أن يدخل 
فى وحدة بين بعثی سوریا والعراق. فيصبح على حد تعبيره واقعا بين المطرقة والسندان 
لحزبى البعث السورى والعراقى» هذا من ناحيةء أما من ناحية أخرى فقد كان حزب 
البعث السورى تواقا إلى اشتراك بعث العراق فى الوحدة» ولم يخف بعسث العراق أن 
مجلس الثورة الحاكم فى العراق كله بعثى. 

ووجد عبدالناصر أنه إذا قبل الوحدة الثلائية سوف يكون له صوت واحد مقابل 
صوتى العراق وسورياء ولذلك عمل عبدالناصر على تلافى هذا الموقف. فاقترح أن تقوم 
وحدة فورية بين دمشق والقاهرة على آساس أنه كانت هناك وحدة بيتهما حصرت 
التجربة فيها السلبیات والإيجابيات» على أن نجری دراسة دقيقة للنظر فى إمكانية 
انضمام العراق فى وقت لاحق» حتى تسنح للعراق فرصة لاستكمال ثورته. أو بمعنى آخر 
يسمح له بالوقت الكانى للتخلص من النفوذ البعثى الكامل به. 

وبالطبع كان هذا الاقتراح سيرفض من العراق وسوريا.. وهذا ماحدث فى 
المفاوضات.ومن ثم اقترح عبدالناصر اقتراحاً آخر بديلا للأول» وهو أن يعلن كمبداً قيام 
اتحاد ثلاشی فوراً على أن يؤجل التشكيل الفعلی إذ يتم إعلان اتحاد فورى بين مصر 
وسورياء بینما ينضم العراق إليه بعد ثلاثة شهور أو أربعة.. وبديلا لذلك عرض عبد 
الناصر اقتراحاً آخر ob‏ تعلن الوحدة الفورية بين دمشق وبغداد. على أن تنضم مصر فى 
مرحلة لاحقة.. ومع هذا كله كان عبدالناصر يؤكد على ضرورة أن تتم الوحدة فى 
خطوات مدروسة. لأن الوحدة لو أخفقت مرة آضری. فانها ستؤدى إلى نكسة لا بين 
دولتين عربيتين أو ثلاث بل سينتكس بها العالم العربى كله. 

بالرغم من كل هذه الحلول والاقتراحات. فقد رفض الوفدان السورى والعراقى کل 
هذه التبادلات» ولم يقنعا إلا بحل واحد. هو إقامة الوحدة الثلائية فوراً. 

قال الوفد السورى مبرراً موقفه بآنه يعتبر مصر مركز القومية العربية» وفقا لوضعها 
الجغرافى والاستراتيجى والثقافى والاجتماعى» وأنه لاسبيل لطريق الوحدة مالم يمر ولا 
بالقاهرة. 


۳44 


آما العرافیون فلم يقبلوا فكرة اقامة وحدة مع سوریا وحدهاء لأن هذا الحل سوف 
یظهرهم بأنهم عملوا على عزل مسصر عن الوحدة وهذا یتمشی مع لعبة القوی 
الإمبريالية. 

واستطرد الوفد العراقى يقول: 

إن مصالح الأمة العربية كلها تتطلب منا أن نضع أيدينا فى أيادى إخواننا العرب فى 
كل من مصر وسوريا». 

ولم یقتنع عبدالناصر بوجهات النظر هذه وكان قد اكتشف فى حديث خاص مع 
الوفد السوری أن مجلس قيادة الثورة السوری الحديد الکون من عشرة أعضاء يضم سبعة 
les‏ رمد ذلك سا که ی ی sD‏ | 

على أن ما أغضب عبد poll‏ وزاد من شکو که إزاء البعث. أن الوفد السوری آقر 
فى جلسات الوحدة ath‏ لم يقرر بعد تشکیل مجلس الشورة اطدید وأن النظام الحديد 
قومی آکثر منه بعثى: ما أغضب عبدالناصر وجعله يتأكد أن السوريين لايمكن الثقة 
فيهم. وبين عبدالناصر فى غضب أنه Ub‏ كانت سوريا محکم بواسطة البعث» فانه 
لافائدة من الاتفاق مع مصر. ولو تمت الوحدة فان سصر ستنسحب من مثل هذه الوحدة 
قبل مرور الأربعة أشهر المقترحة. 


كانت هذه الحجرة التى اصطدمت عليها مباحثات إعادة الوحدة. 
محاولات لسوده خلافات البعث السورى وعبدالناصر 


وصل النقاش بين المصريين والسوريين إلى درجة من الغضب والنفور المتبادل» ما جعل 
العراقيين يقترحون انسحابهم من المناقشات لفترة قصيرة تجرى فيها تصفيه ما فى نفوس 
المصريين والسوريين» على أن يعاد عقد الاجتماع الثلاثى بعد تصفية اخلافات. 

كان العراقيون يرون أن انسحاب الطرف الثالث لفترة تصفى فيها الخلافات قد يفيد 
قضية الوحدة» إذ يمكن للسوريين والمصريين أن يكشفوا عن خبيئة أنفسهم بصراحة إذا ما 
اجتمعوا وحدهم دون طرف ثالث.. والحق أنه حينما تم اجتماع الوفدين الصری 


۳۸۹ 


والسوری وحدهما بعد یومین لاحقین. كانت الناقشة آکثر هدوءاً وأكثر صراحق وان لم 
تؤد إلى نتيجة مثمرة. 
المصرى فقد رأسه عبد الناصر الذى بدأ الحديث باعترافه أنه كان قاسيا على البعث أكثر 
القديمة. 

وبرر عبدالناصر موقفه ple‏ ۱۹9۸ فقال: 

ols‏ لابد لنا فى الظروف التى قامت فيها الوحدة القديمة أن تحل الأحزاب التى لم 
يكن لها هدف مشترك أما الأحزاب الوطنية فكان المطلوب توحيدها». 

وبرر عبد الناصر موقفه بقوله أنه لم يكن يعرف سوريا Mee‏ إن كل ماکان يعرفه من 
رجالها خمسة أو ستة آشخاص. وأشار عبدالناصر إلى أن السوريين الذين حضروا إلى 
القاهرة وطلبوا الوحدة الفورية» كانوا منقسمين إلى شيع وأحزاب ومشتتى الفکر ولم 
تخل علاقاتهم ببعض من الشللية والعنصرية. 

وذكر عبدالناصر الوفد السورىء بإصراره قبل قيام الوحدة القديمة على أن يؤجل 
قيام الوحدة لفترة تصل إلى خمس سنوات. تجرى فيها الدراسة اللازمة للوحدة ولكن 
الوفد السورى أصر أيامها على قيام الوحدة. 

واستطرد يقول: 

«فلما وافقت عليها أخيرا بدأوا فى تدمير الوحدة منذ أيامها الآولى.. لأن الحكومة 
التی شكلت بعد الوحدة كانت مجموعة من المتناقضات». 

وأضاف عبدالناصر بقوله: 

(إن وحدة الهدف لم تكن قائمة قط بين آولئك الذين شاركوا فى الحكم بعد قيام 
الوحدة القديمة» ومن ثم لو قدر أن تقوم الوحدة بين مصر وسوريا من جدید. فلابد من 
تو حيد القيادة بين البلدین» ولکن هذا pl‏ صعب النال» . 

واتهم عبدالناصر السوريين بأنهم مصابون بالسيكلوجية الإقليميةء فهناك مدن فى 
سوريا تصر على استقلالها عن أى سلطة مر كزية» وتسيطر عليها النعرة الإقليمية مثل 
دمشق وحلب وحمص وحماة. 


۳۰ 


ومن ناحية آخری بين عبدالناصر أن البعث السسوری لن یقبل أبداً اندماجه مع التنظیم 
الشعبى مثل الاحاد الاشتراکی العربی فى مصر.. كما أن هؤلاء لن بوافقوا على سياسة 
الاشتراكية» طالما عملوا فى مناطقهم الخاصة.. وأكد عبدالناصر أنهم سوف يستمرون فى 
الهجوم على بعضهم البعض. ما سوف يدم ركل آمل لاستمرار الوحدة. 

بهذا الأسلوب جعل عبدالناصر الوفد السورى يتخذ موقف الدفاع» وإن كان أعضاؤه 
قد آصابهم نوع من الغضب. اد عارص صلاح البيطار وزملاژه ما قاله عبدالناصر. مع 
على الأخطاء التی اقترفوها. كما آقر بأنه قبل الاطاحة بحکومة قاسم فى العراق» آثار 
حزب البعث الوحدویین للاطاحة بنظام خالد العظم. لآنهم کانوا يرون أن سوریا تتحول 
do‏ نحو قاعدة معادية للقومية. 

وأشار البيطار ob‏ الانقلاب الجديد غير كل هذه السبل.. لقد تم عزل الحورانى - 
على حد قولهم ‏ ولم يعد له أى قوة سياسية فى سورياء وأدمج الوحدويون فى حزب 
البعث وهو العنصر المسيطر فى الحزب والحكومة. 

ولذلك كان أول تفكير للبعث بعد ثورة ۸ من مارسء هو المناداة بقيام اتحاد ثلاثى بين 
دمشق والقاهرة وبغداد.. ومن ثم لیس صحيحاً من وجهة نظر البعث. أن يقال أنه لم يكن 
هناك وحدة بين زعماء البلدین بل العکس هو الصحیح. فان النظامین فى بغداد ودمشق 
يشاركان فى هدف مشترك: وحدة الحزب والحرية والاشتراكية. 
فقال: 

«إن محرد اعادة الشعارات لن يحل مشاكل الوحدة الحتمية..٠.‏ 

واستطرد عبد الناصر يقول: 

«ماذا تعنون بالوحدة dy thy‏ والاشتراكية؟). 
من البيانات مقتبسة من آعمال لينين» ولكنه لم يجد أى تفكير نابع من الكيان العربى. 
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وحت طائلة هجمات عبدالناصر الذی لم يترك للوفد السوری فترة استرداد أنفاسه. 
وجد البعث نفسه يقر بالااخطاء السابقة» ویصرح بأنه كانت هناك خلافات رئيسية بين 
مصر وسوريا سواء فى مجال الشخصية الاجتماعية أو فى مجال السياسة. 

وضرب البعث السورى مثلا على ذلك بقولهم: 

«لم نكن فى سوريا بحاجة لتأميم الشركات كما حدث فى مصر). 

ومع ذلك أصر الوفد السورى على أن سوريا كانت دوماً عونا كبيرا فى تدعيم القومية 
العربية» وحمى وطيس المناقشة بين الوفدين السورى والصری. ووجد عبد الناصر نقسه 
مجبراً للتحدث فى آمر أغضب السوریین» وذلك حينما قال : 

«لقد أرسلت كل قرية مصرية أبناءها ليقاتلوا بجانب الثورة اليمنية..٠.‏ 


واستطرد عبدالناصر يوضح للوفد السورى أن غالبية المواطنين فى مصر بعد الانفصال 
تزعزع إيمانهم بالوحدة وفضلوا العودة إلى ماقبل عهد الوحدة وإلغاء كل آثار 
الوحدة.. لقد كانت الوحدة فى مصر doe‏ حد تعبير عبدالناصر - محرد وحدة ۰ 
سطحية . 

وعاد عبدالناصر إلى استخدام الطر 43 والسندان خلال مناقشته السعت. ودا عليه أنه 
لايزال مقتنعا Ob‏ البعث لم يتغير ولن يتغير حتى بعد ثورة ۸ من مارس. فلاتزال صحف 
حزب البعث..ولايزال التوجيه الرسمی للحزب يركز على مبداً الانفصال» بإصراره على 
أن مصر تريد من السوريين أن يصبحوا عملاء لا شركاء. 

وكانت هذه الصحف تتهم النظام فى مصر بأنه انفصالی أكثر منه وحدوی.. وحاول 
صلاح البيطار أن يلتقظ الكرة من عبد الناصر فرد عليه بقوله: 

إن حسنین هيكل قاد حملة لاتقل مرارة غن حملة البعث. وذلك فى سلستتلة من . 
المقالات التى كان ينشرها فى الآهرام بعنوان «ٍننی آتهم».. لقد اتهم البعث وأنا بمخاولتنا 
تجريح عبدالناصر وإلقاء لوم الانفصال على القاهرة». 

وأشار البيطار gh‏ إذاعة مصر دأبت على إذاعة اتهامات ميكل للبعث ما أدى إلى 
أسلوب ماحدث عام ۱۹۵۸ فقال : 


YOY 


sab ا‎ ed 
وأصروا على قيام الوحدة. فاننی لا أستطيع العودة إلى د مشق دون أن نتفق على أى‎ 
صورة للوحدة».‎ 

ودع جا ت رت إلى عدد أصابع اليدين لتسوية نزاعات الاضی. وخلافات 
الزمن» اتفق على مناقشة المستقبل» وترك الماضى للتاريخ. . واقترح صلاح البيطار قيام 
aah as‏ الت aid‏ تع بأقل سلطة مركزية. 


وبا آحس عبد الناصر Jal‏ یکون هناك التقاء ذ بينه وبين البعث فرد 
لص اه ای وین Pe re Sone ae ۱ OO‏ 
البیطار بقوله: 


«إن أى وحدة بهذه الصورة ستقیم دولة مرقة بلا سلطة ولا تتعدی أن تصبح قريبة 
الشبه بحامعة الدول العربیة». 

واستطرد عبد الناصر یقول: 

الا یمکن أن تقوم وحدة بلا أيديولوجية تجمع الأطراف وطالا كانت مصر وسوریا 
تفتقران إلى هذا الالتقاء الاأیدیولوجی. فمن الأفضل أن تكونا تحالفاً بسیطا. ینمی بعد 
ذلك إلى وحدة فى مدی ثلاث أو ربع سنوات». 


لقد بدا أن عبدالناصر لايزال آسیر سحن هيبته الخاصة» بینما كان السوریون یحاولون 
سبیل الأخذ والعطاء. . لقد قال عبد الناصر : (لا تعاون مع > البعث. لکن التعاون مع 


oly‏ عبد الناصر أنه أخطأً حینما رفض الوحدة الثلاثية ‏ كما سأتحدث led‏ یلی. 
میناق على الورف 


بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائیة بين دمشق 3 ق والقاهرة لتصفية خلافات الاضی. 
دارت فکرة فى خلد عبدالناصر.. لقد آحس أن السوریین يريدون أن یستخدموا العراقیین 
لموازنة القوی الشتتباسته صد القاهرة. فلماذا لایفعل عبدالناصر العکس ويستخدم 


وبلا جدال. كان عبد الناصر يدرك آبعاد الوحدة الثلاثية. ويعى تماما المشاكل التى 
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سوف تنجم عن قیام الوحدة الثلائية الفوربة ولکنه أيقن فى النهاية أنه لو قامت وحدة 
ثلاثية بأى شکل. فسوف تکون أفضل بكثير من اندماج سوریا ومصر فى وحدة طالا 
كان البعث هو القوة التی حکم سوریا. 

وبهذا Sal‏ الذی دار فى خلد عبدالناصر اقترح استئناف الحادثات على أساس قیام 
وحدة ثلاثية من بغداد ودمشق والقاهرة.. ووافق السوریون وعاد الوفد العراقی إلى 
المؤتمر. وألقى على عاتقه مهمة تخفیف حدة التوتر واخلافات بين مصر وسوریا. 

على أن ثمة شيئا ظهر فى الافق جعل العراقیین يغيرون لهجتهم حول الوحدة 
الفورية. . ذلك آنهم وصلتهم آنباء فى الایام الاخيرة تشیر Ob‏ الوقف الداخلی فى العراق 
غير مستقر» إذ قام الأكراد فى شمال العراق بالتهدید بالقیام بثورة.. ناهيك عن الشاکل 
القائمة بين حزب البعث والجيش العراقى.. ولذلك لم يكن مستغربا أن يحاول العراق أن 
يمسك بقشة لا تورطهم فى دخول وحدة ثلاثية فورية. 

وقد سنحت لهم الفرصة. حينما اقترح السوريون ضرورة مضى ثلاث سنوات على 
الاقل قبل قيام وحدة جديدة فتمسك العراقيون بهذا الاقتراح» وقالوا إن الزمن سوف 
يكون عامل توحيد. 

وهنا تساءل عبدالناصر: 

«ألا تمنح هذه المدة الطويلة أعداء الوحدة فرصة لتدمير الوحدة».. وكان عبدالناصر 
يرغب فى قيام وحدة» ولكن بشروط معينة.. وأخيرا اقتنع عبدالناصر بالفكرة بعد أن 
أقنعه الوفد العراقى بمشاكله الداخلية. وبأنه من الحكمة أن تمر سنة ونصف على الاقل 
لحل مشاكلهم الداخلية. 

وبعد مناقشات متتالية» اهتدى المؤتمرون إلى عدة نقاط آهمها: آولا أن تحدد فترة انتقال 
لاتزيد على عشرين شهراًء على أن يجرى استفتاء على الوحدة فى الثلاث دول فى مدى 
ثلاثة أشهر من إعلان سبداً الوحدة» وثانيا أن تأخذ الوحدة شکل اتحاد فيدرالى يشبه إلى 
حد كبير نظام الولايات التحدة تكون فيه السلطة الفدرالية مسئولة عن السياسة الخارجية 
والدفاع والمالية والمعلومات والتعليم والقضاء والواصلات أما باقى الأمور فتعالحها 
حكومات إقليمية» وثالشا تصبح السلطة الفيدرالية مسئولة أمام الجمعية الاتحادية التى 
تتتخب رئيس الجمهورية لفترة أربع سنوات» وتتكون من مجلس فيدرالى يضم عدداً 
متساوباً من الأعضاء عن كل إقليم وأخيراً يتم انتخاب ب مجلس تشريعى نصفه على 
الأقل من العمال والفلاحين. 7 
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واشترط عبد الناصر حل الأحزاب السياسية واندماجها فى تنظیمات شعبية مثل الاتحاد 
الاشتراکی العربی» وکان هذا بمثابة نصر له وترك للأحزاب فرصة العشرین شهراً کی 


وأعلنت قرارات المؤتمر على العالم فى ۱۷ من أبريل سنة ۰۱۹۲۳ ومن ثم قامت 
وحدة آکثر واقعية من وحدة ۰۱۹۵۸ ولکن قیامها كان مجرد حبر على ورق» فالبرغم 
من تصدیق الدول الثلاث على هذه القرارات. لم يقدر لهذه الوحدة أن تقوم فقد جاءعت 
الأحداث با قوض کل هذه الجهود. 

ففی سوریا آعلن أن UE‏ العظم وبعض القادة الانفصالیین سوف یقدمون للمحاکمة 
الدن السورية الأخری. 


وزاد الطین ab‏ أن قبض على آعداد من الناصریین آودعوا السحون. كما نشأت آزمة 
وزارية كانت تهدف إلى إزاحة البيطار عن رئاسة الحكومة. ومن ثم أخفقت کل الجهود. 
وقام البعث مرة أخرى بالهجوم على مصرء بحجة أن الصحفى محمد حسنين هيكل عاد 
يثير الاضطراب فى سوريا نتيجة التهم التى يكيلها للبعث. 

آما فى العراق فكانت الحال سوا بكثير من سوريا إذ قام الأكراد فى أواخر شهر 
أبريل بتقديم طلبات لتمثيلهم فى الحكومة الجديدة..ولكن الحكومة رفضت عطالبهم. 
فنشب قتال مرير بين الثوار الأكراد وقوات الحكومة.. ومع أن التمرد تم إخضاعه فى 
وقت غير طویل. فان حزب البعث العراقى أسف على استخدامه أعمال عنف وحشية فى 
إخضاع التمرد» لم تحدث مثلها لا فى عهد نورى السعيد ولا فى عهد عبدالكريم قاسم. 

وانفجر الموقف بين مصر وسورياء فعصف بكل الهود التى بذلت فى محادثات 
الوحدة.. إذ قامت صحافة البعث فى شهر يونيو بالهجوم على الصحفى محمد حسنين 
هیکل. فما كان منه إلا أن قام بنشر نص تسجيل صوتى للمحادثات الثلاثية فى صحيفة 
الأهرام. 

وغضبت الحكومة السورية» واحتحت. كيف تسحل هذه المحادثات دون علمهاء 
وبخاصة تلك العبارات التى ترددت عن الانفصال عام VAN‏ ولم تسكت جريدة 
الأهرام بل زادت الموقف اشتعالاء وذلك حينما قامت صحيفة الأهرام بالتعليق على 
نصوص ماقيل فى المؤتمر عن بعث العراق وبعث سوريا. 


۳90 


كان عبدالناصر - كما بینت سلفا - قد ميز بين بعث سوریا الذی لا يشق فیه وبين 
بعث العراق الذی لایکن لهم عبدالناصر أى عدای ولا يقوم بینه وبينهم أى OF‏ 

كان رد الفعل فى سوریا عنيفاًء إذ قام البعث باعتقال عدد من الضباط السوریین 
الناصریین بتهمة التأمر على الدولة بتدبیر من عبدالحميد السراج القیم فى القاهرة. 

وأعلنت حالة الطواریء فى سورياء وآجریت محاکمات فى آشهر الصيف أدين فیها 
معظم التهمین» وتم إعدام مایقرب من تسعة عشر ضابطاً ومدنیا رميا بالرصاص. 
امافظ عدو عبدالناصر اللدود والسئول عن الحزرة سالفة الذکن منصب رئيس 
احمهورية بعد أن قدم لؤى الا تاسی استقالته لأسباب صحية. 

ومع أن البیطار ظل رئيساً للحکومة فى الأربعة آشهر AW‏ إلا أن الظروف لم تعد 
مواتية لقيام الاتحاد الثلاثى. 

وبا لطبعء تأجل الا ستفتاء الذى كان محدداً له ثلاثة شهور› ۳ صبح ميثاق الاتحاد 
الثلائی مجرد حبر على ورق. 

ومن ثم حول عبدالناصر إلى عبدالسلام عارف. للتفاهم والتعاون المتبادل.. ففى شهر 
ell‏ أصدر عبدالناصر وعبدالسلام عارف بيانا مشتركا أيدا فيه تفهمهما للمشاكل 
القائمة» وبضرورة العمل على تصفية اخلافات. 

وفی شهر آکتوبر اعترفت بغداد باستقلال الکویت کمظهر لحسن نواياهاء وفی مقابل 
لك تسلمت Shall‏ ۳۰ مایون ae‏ كقر dag‏ اکت 

وقام عارف بعد استشارة عبدالناصر بطرد البعث من الحكومة.وأعلن أنه حزب غير 
شرعى» وتم تشکیل الحكومة كلها من العناصر القومية غير الحزبية» وقامت حكومة 
العراق بتصفية البعثيين والشيوعيين العراقيين. 

وهكذا أصبح عبدالناصر الحارس للقومية العربية مرة أخرى. بعد عزل سورياء 
وتصفية البعث العراقى. 


۳۹ 


مدكرات صلاح صر 
الجرء النانی 
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تنبیت الانفصصال و فسراض 
السيطرة البعنية على سور یا 


دار الخبال 


مذ کرات صلاح نصر . الجز ء الثانى . الانطلاق 


عودة ورراء الوحدة السوریین إلى 
دمشق واعادنهم إلى القاهرة 


من اليوم الأول لحركة الثامن من مارس سنة ۰۱۹۲۳ استأذن وزراء الوحدة السوريون 
المبعدين إلى القاهرة من يوم الانفصالء الرئيس عبد الناصر للعودة إلى سورياء طالا سقط 
الوضع الانفصالى الذى أبعدهم عن سوريا.. وفى الشالث عشر من الشهر ذاته: استقبلهم 
عبد الناصر مودعاًء إذ غادروا القاهرة إلى دمشق على طائرة مصرية تجارية. 

كانت الطائرة تضم WS‏ من الوزراء أكرم ديرى» جادو عز الدين» طعمة العودة الله 
أحمد حنيدى. وجمال صوفى» والسفيرين السوريين وفيق إسماعيل وتوفيق شاتيلا . 
اللذين كانا لايزالان يعملان فى وزارة الخارجية المصرية. 

وتصادف أن كان على الطائرة ذاتها متجها إلى بغداد على صالح السعدى نائب رئيس 
وزراء العراق. 

هبطت الطائرة فى مطار دمشق الساعة الخامسة بعد الظهر تقريباًء وكان المطار غاصا 
بالجماهير الوحدوية التى توجهت إلى المطار فورا بمحرد سماعها بعودة وزراء الوحدة من 
القاهرة من إذاعة صوت العرب» ولم تكن هذه المظاهرة للاحتفاء بقدر ماكانت تهدف 
إلى تحدى البعث فى موقفه العدائى من الوحدويين. 

وأخفت السلطات السورية عن الجماهير وصول الطائرةء وأعلنت أن الطائرة سوف 


۳۹ 


تتأخر.. وأبقت الطائرة الصرية بعیداً عن مکان وقوفها العتاد» وقامت باحاطتها بقوات 
من الأمن وایش. 

وصعد إلى الطائرة الصرية مدير الشرطة والامن العام السوری العمید جمیل فیاض 
فاصطحب معه على صالح السعدی وآنزله من الطائرة» ثم عادا إلى الطائرة وطلب من 
الوزراء السوریین عدم النزول انتظاراً لتعلیمات تتعلق بهم. وطمأنهم إلى أن الانتظار لن 
يطول» ولکن مضى الوقت. وخيم الظلام. وقامت قوات الأمن بتفریق الستقبلین ودار 
صدام بين قوات الأمن والجماهير. 

بعد ذلك نزل الوزراء السوريون من الطائرة بحراسة مشددة من قيادة الجيش وتم 
اقتيادهم إلى مبنى مستشفى المطار حيث تم احتجازهم. 

واتصل لؤى الآتاسى رئيس الدولة بهم» وأرسل إليهم محمد الصوفى وزير الدفاع» 
وطلب منهم العودة إلى القاهرة لفترة قصيرة حتى تهدا الأمور إذ إن حضورهم فى ذاك 
الوقت والشعب معباً بمشاعر وحدوية سوف يؤدى إلى مظاهرات قد تتيح لأعداء الوحدة 
وأعداء حركة الثامن من مارس الفرصة للصيد فى الماء العكر. 

واستمر احتجاز الوزراء حتى الساعة الواحدة صباحا؛ ثم تم ترحيلهم بقوة السلاح إلى 
القاهرة على طائرة حربية سورية وبحراسة مشددة» فوصلوا إلى مطار ألماظة فى الساعة 
الثالثة من صباح الرابع عشر من مارس. 

وهكذا كشف البعث عن وجهه الانفصالىء وأكد أنه يريد السيطرة على سوريا فى 


ظل الانفصال. 
تسريح أول دفعة من الضباط 
الوحدویین فى الجيش السورى 


بعد عودة وفد المفاوضات السورى فى مفاوضات الوحدة الثلاثية من القاهرة إلى 
دمشق. أحس كل من جمال الآتاسى وعبد الكريم زهور وهما وزيرا الإعلام والاقتصاد 


۳۹۰ 


العسكرية والدنية فى قيادة حزب البعث والحكومة أن میثاق ۱۷ آبریل (نیسان) لن ينفذ. 
بالوحدة» فسارع الوزيران - وهما من أبرز عناصر الفکر فى الحزب ‏ إلى تقدیم 
استقالتیهما من حکومة البیطار فى ١9‏ آبریل أى بعد يومين من توقیع SEL‏ وأعلنا فى 
الوقت ذاته انسحابهما من اخزت. 
والعراقی» قامت قيادة امیش فى سوریا بارسال دفعة كبيرة من الضباط إلى بغداد لزيارة 
وحدات اميش العراقى ومؤسساته. وتبادل العر فة. 

واستطاع كل من اللواء زياد الحريرى رئيس الأركان السورى.والمعروف عنه أنه من 
أنصار أكرم الحورانى» وصلاح جديد رئيس شعبة شئون الضباط. أن يلعبا دورا خبیثا فى 
أن تكون غالبية أعضاء البعثة المسافرة إلى العراق من الوحدويين. 

وبعد سفر أعضاء البعثة تم توقيف هؤلاء الضباط وهم فى العراق. بعد موافقة SH‏ 
الاتاسی رئيس الدولة السورية» ومحمد الصوفی وزير الدفاع الذى كان محسوبا على 
الوحدويين. 

وكانت هذه الحركة أول عملية ضد الوحدة. وبمثابة تمزيق أول ورقة من ميثاق ۱۷ 
أبريل» الى لم يكن قد جف حبره بعد . 


حركة ۱۸ دوليوسلة ۱۹۲۳ الوحدویه 


آیقنت القاهرة والوحدویون فى سوریا أن البعث حزب انفصالی من قمة رأسه إلى 
آخمص قدمیه وأن شعاراته البراقة ليست سوی وسائل عقيمة للاستهلاك الاعلامی. 

وأدرك الضباط الوحدويون فى الجيش 5 بعد تسریح رفاقهم بتلك الحيلة 
الخبيثة التى تحدثت عنها من قبل» أن البعث متمسك بالانفصال حريص على تثبيته وأن 
معركته الأساسية والأولى فى سوريا هى القضاء على القوى الوحدوية وإضعاف التيار 
الناصرى فيها ليتصدى بعد ذلك إلى عبدالناصر فى المنطقة العربية كلها. 


۳۹۱ 


ولقد كان بعث العراق متعاونا مع بعث سوریا فى هذا col FYI‏ وکان بنادی بمزيد من 
آعمال القمع وسمك الدماء. 


بهذا الوضع التردی» كان على القوی الوحدوية آن تتحرك وتتصدی للبعث وئخوضص 
العر کة معه ]3 إن الانتظار آصبح لا يخدم غير البعث الذى كان_متهاونا مع كل الفئات 
ar ۰ ۶‏ 
والاحزابت غير ال و حدویة‌ومدعما بها ضد الوحدویین الذين بدآوا الاتصال بسعضهم 
البعض لتنظیم آنفسهم. استعداداً لعمل یقومون به ضد البعنث. لو استمر غارقاً فى 
انفصالیته وعدائه لعیدالناصر . 


a 


لکن التنظیم البعثى الذى كان يقوده الثالوث محمد عمران وصلاح جدید وحافظ 
الأسد. والذی كان يختفى وراء ستار القيادة القومية لحزب البعث بقيادة میشیل عفلق» 
استطاع أن يدس بين تنظیمات الوحدوبین عناصر تعمل له وتنقل إليه تفاصیل 
التحر کات والاتصالات. 

على أنه من بين الذین كان لهم دور بارز فى کشف نشاط الوحدویین ضابط یدعی 
محمد نبهانء كان قريباً للغاية من محمد عمران وصلاح جدید.وکان فى أيام الوحدة 
أحد ضباط مباحث عبدالحميد السراج الذين خربوا الوحدة, والذين ارتدوا مسوحها بعد 
حدوث الانفصال. 

كان البعثيون قد ألقوا القبض على هذا الضابط وحکموا عليه بالسجن كوحدوى 
إمعانا فى التضليل» ثم أصدروا عفوا care‏ وقاموا بتجنيده للذهاب إلى القاهرة أو الجزائر 
ففضل نبهان الجزائر» وقضی بها فترة» ثم عاد إلى سوريا ولقى تكريما وإكراما. 

وعلى طراز محمد نبهان كان هناك ضابط يدعى جمال العايش كان معروفا بشدة 
حماسه للوجدة, واتضح فيما بعد أنه كان يعمل ساب تنظيم البعث.ويقوم بتزويد 
الحزب بتقارير معلومات» وقد نال مكافأة البعث على الدور الناجح الذى لعبه فى كشف 
التشكيلات الوحدوية وتحركاتها. 

وتكائرت المشاكل فى سورياء فالمظاهرات قائمة فى كل مدينة تنادى بالوحدة 
وتستنكر تصرفات الحكومة وحزب البعث ولقد قام حزب البعث بتفريق هذه المظاهرات 
بالملصفحات والدبابات كما قام بحملات اعتقالات واسعة ومتکررة» وتوالت إصدار 


۳۹۲ 


التشرات العسكرية التی تشمل إبعاد الضباط الوحدویین من الوحدات المؤثرة إلى مراکز 
ثانوية. 

کل هذا وفى ذهن حزب البعث أن يأتى ۲۸ من سبتمبر سنة ۱۹۲۳ - وهو یوم 
من آبریل (نیسان) بأمل أن يكون الجيش السوری قد آصبح جيشاً بعثيا عقائدياً يدين 
بولائه للحزب. وحينئذ لايهم البعث أن يكون عبدالناصر رئيسا لجمهورية الوحدة» فمن 
وجهة نظر البعث أن عبدالناصر سيصبح مجرد شكلء أو على أقل تقدير غير قادر على 
فرض سياسته على سوريا أو العراق» ذلك OY‏ القوات المسلحة فى هذين القطرين تدين 
بالولاء إلى حزت البعسث. وعداو‌ها کامن لعبد الناصر .. وأکثر من ذلك سیکون البعث 
قادراً على مد تأثيره إلى داخل مصر. فيهدد نفوذ عبدالناصر وقيادته داخل مصر بالذات. 

وقد cof‏ تداعى الأحداث بسرعة بمظهرها المعادى للوحدة ولعبدالناصر فى سوریا 
والعراق» إلى حمل عبد poll‏ على تشجيع القوى الوحدوية فى سوريا للقيام بعمل ضد 
البعث. لنزع السلطة منه. ومنعه من تنفيذ مخططه الذى بدأت حوله شبهات ارتباطية 
بجهات أجنبية غربية. 

وكان فى ذهن عبدالناصرآن يتم كل شىء قبل الثالث والعشرين من يوليو سنة 
2۰۱۹۵۰۳ دص و الاحتفال بذکری ورة ۲ wil‏ 2 فيستطيع عندئذ تحديد موقفه من ميثاق 
۷ من آبریل ۱۹۲۳ على ضوء نجاح هذه العملية أو (خفاقها. 

وکان العقید جاسم علوان قائد حركة حمص وحلب فى ۳۱ مارس ۲ هو 
الح ادال الم سر فا الس ارت ولکن جاسم علوان كان ضابطاً 
التى حدشت عنها سلفاء ولم يسقط البعث الحكم عنه.. كما أن البعثيين حلفاءه فيما 
مضى هم آشد المناهضين لتحركاته واتصالاته بهدف إجهاض أى نشاط يمكن أن يقوم 
ون 
سوریا بالرغم ما اکتسبه من قوة خلال الأشهر الأخيرة آمر ضعیف الاحتمال.. وقد یکرن 


۳۹ 


من الأفضل الرور بفترة هدوء مناسبة تساعد على تدعیم التنظیم الوحدوی. وتمكن من 
التأكد من سلامته غير أن عبدالناصر کان یری أن كل يوم يمر يدعم فيه البعث مرکزه 
ومن ثم فإن سرعة العمل ضده أمر واجب. 

وقام جاسم علوان بتحديد موعد حركته يوم VA‏ يوليو سنة ۱۹۲۳ وأخطر 
عبدالناصر بذلك. وحدد الساعة الحادية عشرة صباحا لتكون ساعة الصفرء وفى صباح 
اليوم نفسه وقبل الانطلاق للتنفیذ» علم جاسم علوان بأن السلطة السورية علمت 
بالحركة وبتوقيتهاء ولم يكن فى قدرته إرجاء اليتنفيذ أو وقفه» إذ أصبح من المتعذر عليه 
الاتصال بالقيادات العاملة مغه» ومن ثم أخفقت الحركة:واستطاع aga‏ الة لقضاء عليهاء 
واتخذوا منها ذريعة لإنزال الضربة القاضية على القوى الوحدوية» بحيث لآتتقوى على 
الوقوف على قدمها مرة أخرى. 

وقد قام البعث بتنفيذ عمليات تقتيل جماعية فى ساحات الصدام التى كانت لهم 
الغلبة فيهاء بینما كان سلوك الوحدويين عكس ذلك فى الثكنات التى استولوا عليهاء 
فقد عمدوا إلى جمع الضباط وضباط الصف البعثيين» بعد جريدهم من أسلحتهم, وقاموا 
باعتقالهم داخل العسکر دون أن يتعرضوا لادنی أذى. 

وعندما تبلور نجاح البعث فى القضاء على AS I‏ بدأ بحركة اعتقالات واسعة» فزج 
بكل من كان له نشاط وحدوی مدنيا كان آم عسکریا فى السجون. فضاقت سجون 
سوريا عن استيعاب الآلاف من أبناء الشعب السوری الوحدوی . 

وفى سجن المزة انعقدت محكمة عسكرية من غلاة البعثيين» وكانت تقوم 
بالاستجواب والحكم فى دقائق معدودات. ثم تتولى جماعات التنفيذ, تنفيذ حكم 
الإعدام فى الضحايا فورا رميا بالروصاص فى ساحة أمام باب السجن» وعلى مرأى من 
المساجين بداخله. 

على أنه فضلا عن الأعداد الكبيرة التى سقطت فى آماکن الصدام فى الظاهرات. فقد 
بلغت حصيلة أحكام الإعدام التى نفذت فى اليوم الأول ثمانية عشر ضابطا وضابط 
صف» كما بلغت حصيلة اليوم الثانى ما يقارب هذا العدد» فضلا عن الكثير من عمليات 
القتل التى كانت تنفذ على ؛ بعض العسكريين وهم فى طريقهم إلى الاعتقال. 

وشهدت سوريا حماما من الدماء كان بطله أمين الحافظ الذى باع وحدويته واعتنق 


۳۹4 


لادراکه بامکانية تسخیره ودفعه فى طریق العنف. 

ولقد باع الحافظ وطنیته وانسانیته بمنصب رئيس الدولة الذی انتزعه من لؤى الاتاسی 
فى اليوم الشانی لهذه الحركةء لأن الأخير لم يرغب فى أن یتمادی فى عمليات الاعدام 
والتنکیل» فأعفاه الحلس الوطنى من منصب رئيس الدولت وأسنده إلى أمين الحافظ الذى 
رضی أن یکون آداة طيعة فى ید محمد عمران وصلاح جدید ینفذ رغباتهما ويذبح 
الشعب السوری. ویتفاخر بآنه جلاد سوریا. 

والجدير بالذکر أن ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث وقائده. ومطلق شعار - 
الوحدة, الحريةء الاشتراكية ‏ كان يدعو حینشذ للقتل والسحن وابادة القوی الوحدوية فى 
سوريا. 

على أن الأغرب من ذلك أن صلاح البيطار الزعيم الروحى الثانى للحزب. ورئيس 
الحكومة السورية نزل يومئذ إلى الشارع وبيده بندقية يقاتل بها الوحدويين ويساهم فى 

ومن المفارقات أيضا قيام لؤى الآتاسى رئيس دولة سوريا ‏ الذى جاء به البعث يوم 
الوحدة مع عبدالناصر ولحث عبدالناصر على استخدام نفوذه مع الوحدويين ليتعاونوا فى 
تسهيل تنفيذ ميثاق ۱۷ من أبريل وفى إتمام عملية إعادة الوحدة بالرغم من علمهما قبل 
ضدهماء كما أنهما كانا قد أعدا العدة لإجهاضها وذبح الوحدويين. 

لقد كشفت حركة ۱۸ من يوليو سنة ١477‏ آخر الأقنعة الزائفة لوحدوية البعث» 
وهتكت آخر ستر كان يتستر به البعث باسم الوحدة.. وقد حتم ذلك على عبدالناصر أن 
یقف فى عید الثالسث والعشرین من یولیو؛ ويكشف مخازى حزب البعث» والماسى التى 
ارتکبها بحق الشعب السوری» وعدائه إلى آمانی الأمة العربية» وآمانی شعب سوریا. 

وأعلن عبدالناصر فى ذلك الیوم إسقاط ميثاق ۱۷ من آبریل وعدم تنفيذه مع البعث 


۳۹۹0 


وهكذا سقط میثاق وحدة وانتکست محاولة وحدوية» وضحی حزب البعث بمصلحة 
الشعب والامة bo pol‏ فى سبي مصلحته وآغراضه. 

Gilly‏ يجدر بالذکر أن حركة ۱۸ من یولیو سنة ۱۹۲۳ نجحت عند انطلاقها 
وحققت سيطرة کبیرة» وکاد أن يتم لها النجاح كاملا بالرغم من كل العلومات التی 
كانت متوافرة لدی البعثيين» وبالرغم من الاحتیاطات الدقيقة التی اتخذتها السلطة 
السورية لضرب هذه ار كة واحتوائها والقضاء علیها بسرعة.. وهذا دلیل على قوة التیار 
الوحدوی فى سوریا بعد كل الضربات التی تعرض لها. 

وتم إلقاء القبض على جاسم علوان قائد الحركة بعد أيام من قیامها؛ وحکم عليه 
بالاعدام وتدخلت عوامل كثيرة» وجهات عربية متعددة فمنعت من تنفيذ إعدامه» وأفرج 
عنه وأخرج من سوريا إلى القاهرة حيث أقام بها. 


انقلاب ۱۸ من أكتوبرسنة ۱۹۲۳ على البعث 
فى العراق وتولى عبدالسلام عارف السلطة 


عند استیلاء حزب البعث على السلطة فى بغداد. واعدام عبدالکریم قاسم» جاء 
البعث بعبد السلام عارف - وهو غير بعثى - وقام» بعرض رئاسة الجمهورية العراقية 
علیه فقبل التعاون معهم. 

كان عبدالسلام عارف شخصية قومية» تعرضت فى عهد عبدالکریم قاسم للسجن 
والاضطهاد و کانت میوله وحدوية. وقریبا من قلب عبدالناصر. 

ورأى البعث العراقی أن تعاون عبدالسلام عارف معه» سوف يفيد الحزب على 
الصعیدین الوطنی والقومی ومنذ الأيام الأولى للتعاون» آحس غارف BL‏ عاجز عن 
التأثير فى مجریات الأمور» فراح يساير الأمور» ویتجنب الصدام مع البعث محاولاً , 
استغلال ماله من رصید فى نفوس ضباط الجيش العراقی» لرعادة تنظیم قواه حتی یتمکن 
من أن ینهی حکم البعث ویستولی على السلطة فی VA‏ من أكتوبر سنة ۰۱۹۱۳ 


۳۹۹ 


وتوجه عبدالسلام عارف بالعراق نحو القاهرة» مراعیا ظروفه التی لم تكن توهله 
للقيام بخطوة وحدوية.. ولم يطلب منه عبدالناصر أكثر من تشکیل قيادة سياسية واحدة 
تقوم بتنسیق سياسة البلدین فى جمیع الجالات وتسعی بها نحو الوحدة دون عجلة. © 

وطلب عبدالسلام عارف من عبدالناصر أن یساهم فى تدعیم وضعه فى العراق. وآن 
یزوده بوحدات عسکرية مصرية تساعد على تثبیت الوضع فى العراق. ویحمل و جودها 
على آرض العراق معنی وحدویا ملموساًء واستجاب عبدالناصر لطلب عبدالسلام 
عارف» وآرسل له مجموعة من آطقم الدبابات وآفراد للمدفعية الضادة للطائرات ما یفی 
لتشغيل ما يقرب من مائة دبابة وعدة بطاريات مدفعية مضادة للطائرات وصيانتها.. كان 
عبدالسلام عارف قد شكى لعبدالناصر آن هذه الأسلحة قابعة فى الستودعات لعدم 
توافر آطقم Ag)‏ 

والواقع أن ضرب عبدالسلام للبعث فى العراق كان له آثر بالغ على بعث سورياء إذ 
هزه من جذوره» وآحس بعث سوریا بنهایته. 

ولقد زاد من خوف بعث سوریا تقارب عبدالسلام عارف مع عبدالناصر ووجود جنود 
مصریین على آرض العراق. ما حدا ببعث سوریا أن يزيد من شراسته مع القوی 
الوحدویة فى سورياء ویشدد من آحکام قبضته على كل الأجهزة كیحول دون أى نشاط 
ضده» وليكشف أى تآمر ضده. ۱ 


محاولات عبدالناصر اسقاط بعث ۱ 
سوریا بفروها من العراق 
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كان عبدالناصر وعبدالحكيم ple‏ یتطلعان دائما إلى عودة الوحدة مع سوريا بخاصة. 
وكانا يحبذان عودتها بالطريقة التى تم بها الانفصال» آی استخدام العمل العسكرى» 
على أن تعالج مشاكل الوحدة بعد إعلانها. وكان من رأيهما أن أية تضحية تبذلها 
الجمهورية العربية المتحدة فى سبيل حقیق هذا الهدف لا قيمة لها ما لم يكن النجاح 
ا 


۳۹۷ 


فحینما زال حکم البعث من العراق وعاد عارف للسلطة بدأ عبدالناصر یفکر فى 
الاستفادة من هذا الوضع لاعادة سوریا إلى الوحدة. آما انضمام العراق إلى هذه الوحدة 
فیکون لاحقاء وهو وأمراغير ملح. 

وتخمرت الفکرة.فی عقل عبدالناصر بعد إرسال القوات الصرية للعراق» وتدارس 
الوقف مع الشیر عامر وحدهماء وخلصا إلى أن العمل فى سوریا يجب أن یعتمد على 
تشكيل سياسى وحدوى تلتف حوله القوى الوحدوية» فضلا عن تشكيل حکومی؛ على 
أن يخطط لعمل عسكرى مدنى لاسترداد الوحدة. 

فى هذه الأثناء كانت بعض العناصر البعثية التى انشقت عن البعث استنكارا لسلکه - 
مثل عبدالکريم زهور وجمال اا انی قد بدأت تتصل بعبد poll‏ وتعرض تعاونها 
لاعادة الوحدة.. كما اتصل لوّی الاتاسی رئيس سوریا السابق الذی استبدله البعث بأمين 
| حافظ بعد حركة یولیو ۱۹۲۳ الوحدوية» وعرض الاتاسی نفسه على عبدالناصر کی 
یتعاون معه. 

كانت القوی الوحدوية الدنية فى سوریا لاتزال تشکل التیار الأقوى» وکان تنظیم 
القومیین العرب حتی ذلك این یدعی القرب من عبدالناصر وآن له قوی فى سوریا لها 
فعالیتها.. ولقد وجد عبدالناصر أنه من الفید فى هذه الرحلة التعاون مع كل العناصر 
ؤكان قد وصل إلى القاهرة فى شهر يونيو ۱۹۳۴ كل من نهاد القاسم وعبدالکریم زهور 
اب سح ييه 

وسافر عبدالجكيم.عامر إلى العراق واصطحب معه لؤى الآتاسى» الذى كان تربطه 
بعبد السلام عارف صداقة» وأطلع عبدالسلام عارف منن:لؤى الآتاسى القادم من سوريا 
حدیثا على صورة الوضع فى سوریا وفساده وانعزاله. ۱ 

كما بحث عبدالحكيم ple‏ مع عبدالسلام عارف فکرة استخدام القوات المصرية 
الموجودة ذ فى العراق فى عملية عسكرية فى سورياء فوافق عارف على الفكرة» وعاد pile‏ 
إلى القاهرة وتدارس الوقف مع عبدالناصر. 

وخلص الاثنان إلى ضرورة إثارة بعض الاضطرابات فى سوريا.. وكانت القوى 
الوحدوية فى سوريا متعاونة مع القوميين العرب وفئات أخرى قد انضمت إلى الصف 
العادی للبعثء. قادرة على تنفيذ ذلك.. وكانت الخطة تتضمن الإجراءات ASV‏ 


TTA 


١‏ - اعداد تشکیل حكومة وحدة تتواجد فى آرض سوریا عند قیام الاضطرابات سالفة 
الذكرء على أن يكلف نهاد القاسم بتشكيلهاء وسوف تضم كل الفئات التصلية 
للبعث» وعلى أن يعلن تشكيل الحكومة مع قيام الاضطرابات فى سوريا. 

۲- تکلیف القوة Ly pall‏ الوجودة فی العسراق بعبور دود العراقية والاستیلاء علی 
مناطق يصير تحديدهاء على أن یزداد نشاطها وعملها وفقا لتطور الآحداث» وتتعاون 
مع القوی التی تعلن انضمامها إليها وتأییدها للوحدة. 


وقد وفع اختيار عبدالناصر على الوزیر السوری gale‏ عز الدیین کی یتولی قيادة 
لوحدة العسكرية العابرة إلى سورية من جهة العراق» وآن يعين اللواء الصری منیر 
عبدالرحیم وهو من الجيش الصری رئیسا لارکانه. وآن يعمل معهما كل من العمید 
لسوری محمد اسطنبولی رئيس الخابرات العسکرية السورية آیام الوحدة والعمید 
السوری حسين فیاض وکان قائد لواء فى آخر آیام الوحدة ثم سرح. 

وبعد آن آبلغ عبدالناصر gale‏ عز الدین بمهمته. سافر اللواء منیر عبدالرحیم إلى 
بغداد. وقام باستطلاع مناطق حدود سوريا مع العراق لدة خمسة عشر يوماء وعاد إلى 
القاهرة فى مطلع شهر یولیو سنة ١1515‏ بعد إجراء عملیات الاستطلاع اللازمة. 

وفحاة يقرر عبدالناصر وقف العملية» ویتحه إلى فکرة تشکیل الاتحاد الاشتراکی 
السوری وإعلان قیامه بعد حل کل التنظیمات الوحدوية فى سوریا. 

وقد عقد مور لهذا الغرض فى بيروت فى العاشر من شهر یولیو سنة ۰۱۹۹6 حيث 
شار كت فيه التنظیمات والحموعات التالية: 

الحبهة الوحدوية. 

الوحدويون الاشتراكيون. 

الاتحاد الاشتراکی السورى. 

- القوميون العرب. 

. المستقلون. 

- مجموعة وزراء الوحدة السوريين فى القاهرة. 

Sly‏ عن هذا المؤتمر إعلان تنظيم سياسى أطلق عليه اسم الاتحاد الاشتراكى العربى 
السورى. 


۳۹۹ 


ولقد اتضح فیما بعد أن سبب عدول عبدالناصر عن العمل العسکری من جهة 
العراق أن فؤاد شهاب رئيس جمهورية لبنان حینشذ آبلغ عبدالناصر أن الأمريكيين 
علموا بنیته فى العمل. وآنهم آرسلوا إلى العراق سبعین خبیرا آمریکیا من تركياء وآن 
العملية نصیبها من النجاح ضئيل. 


cal‏ قمه عریی فى يناير 
وسبنمیر سنه ١570‏ 


فى ۲۳ من ديسمبر سنة ۰۱۹۹6 وفی خطابه السنوی فى بورسعید احتفالا بعید 
النصرء دعا عبدالناصر الدول العربية إلى نبذ خلافاتها. وإلى عقد اجتماع قمة عربی 
يبحث الاعتداءات الاسرائيلية التمادية على میاه نهر الأردن. ووضع خطة عربية لمقابلة 
هذا الخطر.ء واستجابت کل الدول العربية لهذا المؤتمرء الذی عقد فى الثالث عشر من 
يناير سنة ۱۹۲۵ فى القاهرة» وکان بداية مصالحة عربية خاصة بين القاهرة والسعودية 
التى كانت العلاقات بينهما فى أسوء صورة نتيجة تدخل مصر فى اليمن. 

كان الملك سعود حينئذ راغباً فى هذه المصالحة مع عبدالناصر على عكس أخيه فيصل 
ولى العهد الذى لم يكن يرى أية إمكانية للتفاهم دون انسحاب القوات المصرية من 
اليمن» ولقد انتهى المؤمر بخطة عربية موحدة لتحويل مياه نهر الأردن» وباتفاق على 
متابعة تحسين الحو العربى. 

على أن أغرب حدث لفت آنظار رؤساء الوفود العربية المشاركة وأعضاءها فى 
المؤتمرء سلوك أمين الحافظ رئيس دولة سورياء والناطق بلسان حزب البعث الذى يحكم 
سورياء إذ كان كل خطابه بمثابة تشهير بعبدالناصر وتهجما عليه وعلى سياسته العربية 
وكانت الألفاظ التى استخدمها فى خطابه فى غاية الاسفاف. وكأنه أراد أن يحول RM‏ 
من هدفه فى تحقيق تفاهم عربى أفضل وتعاون عربى مستمر ضد إسرائيل إلى ما هو 
أشبه بمؤتمر شتورة. 

لكن زعامة عبدالناصر احتوت أمين الحافظ وعزلته» وجعلت كل رؤساء الدول 


۳۷۰ 


العربية يلتفون حول عبدالناصر. الأمر الذی ساعد على تصفية الاجواء وعلی نجاح کبیر 
للمؤتمر. 

وفى سبتمبر سنة ۱۹۲۵ تجدد انعقاد مؤتمر القمة العربى فى الاسک‌ندري وفى هذا 
المؤتمر كان وفد سوريا برئاسة أمين الحافظ متفاهما على عكس ما حدث فى pe‏ 
القاهرة. إذ سعى أمين الحافظ للقاء عبدالناصر واسترضائه» وأبدى الوفد السورى بكامل 
أعضائه استعداده للتقارب مع القاهرة والتفاهم معها. 

وسارت آعمال المؤتمر بنجاح» فحقق دفعة جديدة على طريق تصفية الأجواء وتحسين 
العلاقات العربية» ونجح المؤتمر فى تهيئة مزيد من الفرص للتقدم على طريق التصدى 
لشروعات إسرائيل بالنسبة لنهر الأردن باقرار مشروع عربى للاستفادة من مياه نهر 
الأردن» وعدم ترك إسرائيل تتصرف بمياهه. 

ولقد رأس وفد السعودية فى موّغر الإسكندرية الأمير فيصل ولى عهد السعودیق 
وكان متشددا فى خصومته لعبدالناصر نتيجة تدخله فى الیمن ولم يكن مستعداً لأية 
مصالحة إلا بعد انسحاب قوات مصر من الیمن. وكان هذا أمراً غير مقبول حينئذ من 
عبدالناصر.. ولقد انتهى المؤتمر دون أن يصل عبدالناصر rads‏ إلى تفاهم حول موضوع 
اليمن» والتواجد العسكرى المصرى فيه. 

ولم تمض فترة طويلة حتى استولى فيصل على الملك فى السعودية» بعد أن نجح فى 
تنحية أخيه اللك سعود عن العرش» وسار فى طريق مزيد من التشدد مع عبدالناصی 
محاولا استنزاف القوات المصرية فى اليمن عن طريق حرب القبائل التى كان فيصل 
يمولها دون حساب. 

واستمر هذا الوضع قائما حتى انعقاد مؤتمر جدة فى ۲4 أغسطس سنة ۰۱۹۵ بل 
حتى إلى موغر الخرطوم الذى عقد عام ۱۹۲۷ بعد نكسة يونيو سنة 21951 حيث قام 
عبدالناصر بسحب قواته من اليمن. 


النقارب مع البعت السورى ونبادل 
التمثيل الدبلوماسى معد 


بعد انتهاء مؤتمر القمة العربى الذى عقد فى الإسكندرية عام ۰۱۹70 وصل إلى 


۳۷ 


القاهرة الدکتور سامی الدروبی وهو آحد البعثیین العروف عنهم الاعتدال وعدم التشنج 
والذین يقال عنهم آنهم یحاولون شد حزب البعث إلى طریق الوحدة بکثیر من الجهد 
alls‏ والمثابرة. 

جاء سامی الدروبی إلى القاهرة تحت ستار السعی لدی عبدالتاصر کی یقبل التقارب 
مع البعث. بأمل إحياء الوحدة بين مصر وسوریا؛ بینما كانت مهمة الدروبی الحقيقية 
تنحصر فى إقامة جسر من التفاهم بين القاهرة والبعث السوری» وخلق جو یساعد على 
التمهيد لاعتراف عبدالناصر بدولة سوريا وتبادل التمثیل الدبلوماسی معها واعادة 
العلاقات معها كدولة عربية شقيقة» فى الصورة التى كانت عليها قبل قيام الوحدة سنة 
١‏ . 
انفصال سوريا والاعتراف بها من عبدالناصر كدولة ذات سيادة. 

وفى عام ١955‏ أعلنت القاهرة عن اتفاقها مع سوريا على تبادل التمثيل 
الدبلوماسی. وكان سامى الدروبى ‏ على حد قوله - البعثى الوحيد الذى عين أول سفير 

والغريب فى الأمر أن سامى الدروبى حمل عبدالناصر فى خطاب تقديم أوراق 

على أن الدوافع التى حملت عبدالناصر على قبول الامر الواقع والاعتراف بسوريا 
بعد الانفصال تعود إلى أسباب كثيرة آهمها: 

-١‏ إن الدولتين الأعظم تصران على عدم السماح بعودة وحدة مصر وسورياء كذلك 
كان الوضع فى دول أوروبا الغربية» ودول الكتلة الشرقية. 

۲- إن حكام العرب دون استثناء كانوا لا يرحبون بعودة الوحدة» بل كانوا ضد أى 
نوع من أنواع الوحدة تجمع الأقطار العربية» ما يبجعل قول الافغانی فى حكام العرب 
صادقاء حينما قال: 

of)‏ أسوأ ما فى الامة العربية حكامها». 
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القوی القومية والقوی النادية بالوحدة مع عبدالناصر کذا التصفیات الحسدية الرهيبة التعی 
قام بها البعث لوأد فكرة القومية العربية والوحدة العربية. 

4 - استعداد آغلب الحكام العرب کی يتشبهوا بالبعث, واستعدادهم أن یکونوا آکثر 
تطرفا فى القتل والقمع لأى فئة من شعوبهم تحاول أن تسیر على طریق الوحدة. 

على أن من الظاهر المؤكدة لاتفاق واشنطن وموسکو فى موقفهما ضد الوحدة العربية 
ما حدث فى مارس سنة ۱۹۹۵ فى القاهرة آثناء زبارة کوسحین رئيس وزراء الاحاد 
السوفییتی لمصر. 

فقد حدث أيام زيارة کوسجین لصر أن أعلنت الولایات التحدة قرارها بوقف 
معونتها من القمح لمصرء وکان ذلك شيئا حیویا بالنسبة لصر لتأمين رغیف العیش. 

وما أن سمع كوسجين LIL‏ حتی بادر إلى إعلان أن الاحاد السوفییتی قد آمر بواخره 
المحملة بالقمح (الشتراة من آمریکا) والتجهة إلى روسياء أن حول انجاهها إلى میناء 
الاسکندرية» والتی ستصلها خلال آيام» وعلیها نصف ملیون طن من القمح. 

وبالطبع ترك هذا التصریح آثرا شعبیا مضادا لامریکا ولصالح السوفییت.. ولکن فى 
الوقت داته كان کوسجین يضغط على عبدالناصر لیعترف بدولة سوریا وليقيم معها 
علاقات دیلو ماسية ALAS‏ 

ولقد حدث مثل ذلك أيام خروشوف. ففی ۲٢‏ من سبتسمبر ۰۱۹۲۲ حینما قامت 
ثورة اليمن واستنجدت بعبدالناص لم يكن لدى الاخیر طائرات قتال عسکرية ذات 
مدی طویل تمكنه من نقل مساعداته للثورة اليمنية. فاتصل عبدالناصر بالسفیر السوفییتی 
فى القاهرة وآخبره بحاجته لثل هذه الطائرات» وسأل السفیر الروسی عبدالناصر عما إذا 
كان فى نيته مساعدة الیمن إلى حد إقامة وحدة معها. فلما نفی عبدالناصر ذلك» وبين له 
أن مصر لاترید سوی تثبیت شورة اليمن ومساعدة شعبه على تطوير حياته إلى ما هو 
آفضل. عاد السفیر السوفییتی سریعا وقد وافقت موسکو على العون الطلوب من العتاد 
أرسل فورا إلى الیجن على خمس وعشرين طائرة انطونوف تستطیع الطیران من مصر إلى 
الیمن بسهولة. 

ولقد رحب خورشوف بتدعیم الثورة اليمنية» إلى درجة أن ترك الطائرات السوفييتية 
تحت تصرف عبدالناصر فى القاهرة. 
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هکذا لم تنته سنة ۱۹۲۲ الا وقد اعترف عبدالناصر بسورياء واستقبل وفدا سوریا 
بعثیا فى القاهرق حيث آجری هذا الوفد حواراً مع الاحاد الاشتراکی. 

وتوطدت العلاقات ووصلت إلى عقد اتفاق دفاع مشترك بين سوریا ومصر. 
وتشکیل قيادة مشتركة للحیشین الصری والسوری» وأصبحت العلاقات بين البلدین 
آشبه بما كان يربط مصر وسوریا قبل قيام الوحدة سنة ۰۱۹6۸ 

وقد حذر كثير من العرب عبدالناصر من نية البعث. ومن احتمال أن یکون الدفاع 
الشترك معه وسيلة لجر مصر فى حرب مع إسرائيل» يتواطاً فیها البعث مع آمریکا على 
ضرب القاهرة وإسقاط عبدالناصر لأن مسلك البعث منذ أول وهلة یتسم بالحقد على 
عبدالناصر والتامر علیه. 

ولقد تحققت الخاوف. إذ مجح بعث سوریا بقيادة صلاح جدید فى توریط عبدالناصر 
فى معركة لم يكن مهياً لهاء فکانت هزيمة © یونیو» وانکشفت موّامرة البعث, ولکنه 
آخفق فى إسقاط عبدالناصر ولنا فى ذلك حديث طویل فى کتابنا التالی العنون باسم 
«العام الحزين». 
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